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الحمد لله رب العالمين , نحمده ونستعينه , ونستغفره , ونستهديه , ونعوذ بك يا ربنا من شررور 

 أنفسنا , ومن سيئات أعمالنا , من يهده الله فهو المهتد , ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا .

 من تبع هداه إلي يوم الدين .وصل اللهم وسلم علي سيدنا محمد، وعلي آله، وصحبه، وعلي 

اللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك ومن الرجاء إلا منك , ومن الأمل إلا فيك , اللهرم إنرا نسرتعين برك 

 فأعنا , ونستهديك فاهدنا , ونتقوي بك فقونا .

لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين , يا حري يرا ويروم برحمترك أسرتغيص , أصرل  لري 

شأني كله , ولا تكلني إلي نفسي طرفة عين ولا أول من ذلك . اللهم إنا نسألك المعافاة في الردنيا 

 والآخرة .                              وبعد 

فإن أمة الإسلام تملك تراثا فكريا، وثقافيا، ضخما، ول نظيره، وندر شبيهه، في كل أمم الأرض 

, وإن المخطوطات العربية تعج بها وارات الدنيا الست، في الدول الإسلامية وغيرر الإسرلامية , 

ولقد استهدفت الهجمرة الاسرتعمارية ا الاسرتخرابية ل الشرسرة علري برلاد المسرلمين هرذا الإرص 

م وتلروا ورابرة ملرونين مرن 1258هرر  656الثقافي الضخم فالتتار حين دخلوا بغرداد فري العرام  

البشر، وحرووا ما يزيد علي نصف مليون كتاب، وأتروا علري الحضرارة الإسرلامية التري كانرت 

تتبوأ ومة ركب الحضارة الإنسانية في ذلك الووت ، واليروم وبعرد ورابرة ثمانمائرة عرام مرن هرذه 

الكبرى التي أهلكت الحرص والنسل , ودمرت الحجر والشجر , واستهدفت البنيران , مرا الكارثة  

تزال أيدي أعداء الأمة تنهش في جسد الإسلام الثقافي ، والسياسي ، والاجتماعي ، وسائر أوجه 

 الحياة .

ومن المشاهد المؤلمة في هذا الصدد ، أن المخطوطات العربية في مكتبرات الغررب ، ورد بلغرت 

ورابة خمسة ملايين مخطوطة مسرووة , وذلك حسب تقرير أذيع علي وناة الميادين اللبنانية فري 

 م .12/5/2016

وود اسرتمرت وتواصرلت محراولات الغررب ، وأعرداء الأمرة للنيرل مرن تراثهرا ، ومخطوطاتهرا 

 بالسروة ، والحرق ، والهدر ، وكل محاولات التدمير بشتى الطرق المعروفة ، وغير المعروفة.

وعلي الرغم من هذه المحاولات والجهود الهائلة للنيل من تراص الأمة الثقافي ، ما زالت مكتبات 

المسلمين تحمل علي رفوفها ملايين المخطوطات التي لرم ترري النرور حترى الآن , وفري تقردير 

% وما 4البعض أن ما تم تحقيقه من المخطوطات العربية الموجود في بلاد المسلمين لا يتجاوز 

% في المخطوطات حبيسة في أماكن سيئة التخزين لا ينتفع منها بشيء , وعلي الأمة 96زالت  

وبررالأخب باحثيهررا أن يشررمروا عررن سرراعد الجررد , وأن يضرراعفوا الجهررد لإخرررا  هررذه الكنرروز 

المعرفية الثمينة لتستفيد منها الإنسانية كلها , وهي بداهة كنروز فري شرتي المعرارف الإنسرانية , 

 ، وليست لغوية أو دينية فقط .والعلمية 
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وبين ثنايا هذه الكنوز التي تستحق أن تري النور  كتاب : " الأزهية في أحكام الأدعية " للإمرام 

 م [1392-1344هر  794 – 745العلامة بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشى ] 

، وود وسمه المصنف إلي عشرة فصول ، والكتاب ناوب الفصلين: التاسع ،والعاشر ، وود بذلت 

وصارى جهدي للوصول إلي هذين الفصلين ، فلم أستطع إلي ذلك سبيلا , وود توفر بين يدي بعد 

جهد شديد ، خمس نسخ للكتاب ، ثلاص منها خطية ، واثنتين مطبوعتين ، إلا أنها لا توجد واحدة 

 كاملة ، ولا حتي مجموع الخمس يعطى نسخة واحدة كاملة ، والنسخ التي بين أيدينا :

وهي مصورة مرن مكتبرة  1626الأولي : نسخة معهد المخطوطات العربية بالقاهرة وهي بروم 

 ولي الدين بتركيا .

 وهي أفضل ، وأكمل النسخ الثلاص إلا أنها ناوصة الفصلين التاسع والعاشر

 تصوف 2095والثانية : نسخة دار الكتب المصرية وهي بروم 

 . 1282والثالثة : نسخة مكتبة الأزهر وهي بروم 

 هر1408والرابعة نسخة مطبوعة فى العام 

وكتاب الأزهية في أحكام الأدعية يتناول جانبا مهما مرن حيراة المسرلم ، ألا وهرو جانرب الردعاء 

ومناجاة الرحمن , وود أودمت علي تحقيقه لأني وجدته مؤلفا ويما يستحق العناية ، والرعاية وأن 

 يظهر بالصورة التي يستحقها .

م أسراء إلري الكتراب وإلري مؤلفره 1988هر   1408ولكن محقق النسخة التي ظهرت في العام 

العلامة بدر الردين الزركشري  إسراءة بالغرة لرم أرهرا فري حيراتي مرن محقرق لمصرنف , وكانرت 

الإساءات بدون وجه حق , وكانت أحيانا باختلاق أخطاء لم يرتكبها المصنف وهذا ما سأوضحه 

 في حينه عند الكلام علي نسخ الكتاب المخطوط منها والمطبوع

وأساء إلي الكتاب ، لأنه حذف مواضع كثيرة من الكتاب عمدا ، وأشار هرو إلري ذلرك , وحرذف 

بعض المواضع ولم يشر إلي مواضع الحذف هذه , فكان لا بد من طبع هذا الكتاب طبعة تنصف 

العلامة المصنف ، وتنصف الكتاب مما ناله من حرذف وبترر وتشرويه , فلرذا اسرتعنت برالله عرز 

 وجل وومت بتحقيق هذا الكتاب .

ولقد ودمت القسم التحقيقى بقسم دراسي تضمن  فصلين : الأول : في التعريف بالكتاب ، والثاني 

 : في التعريف بالمصنف وعصره .

 وود اتبعت في القسم التحقيقي القواعد المتبعة والمتعارف عليها لدي المحققين .

 وود اعتمدت علي خمس نسخ في تحقيقي لهذا الكتاب 

 ثلاص منها خطية . واثنتان مطبوعتان .

وكانت نسخة ولي الردين هري الأصرل بالنسربة لري , ووارنتهرا بالنسرخ الأربرع الأخررى وأثبترت 

 الاختلاف في الهامش وومت بترويم الآيات وعزوها
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وتخريج الأحاديص وإحالة النصوب إلي وائلها ، والترجمة للأعرلام غيرر المشرهورين , وشرر  

 الكلمات الصعبة , والمصطلحات الغامضة وتوضي  ما يحتا  إلي توضي  .

والله أسأل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن يجعله في ميزان حسنات  كل من ساهم 

 في إخرا  هذا الكتاب بصورة طيبة تساعد علي الإفادة منه بالصورة المرجوة .

 هر 1444من ربيع الثاني  30الخميس 

 م 2022من نوفمبر   24
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 الفصل الأول 

 بين يدي هذا الكتاب 

 المبحص الأول

 التعريف بهذا الكتاب 

يتناول هذا الكتاب القيم كل ما يدور حول الدعاء , سواء كان يتعلق بالداعي وما ينبغي أن يكون 

يتصف به , ويتناول كل ما يتعلق بالدعاء نفسه عليه , وما يجب أن يتحلي به , و ما يستحب أن 

, وما يحرم منه , وما يستحب , وما يكره , والأحروال التري يسرتحب فيهرا , وأوورات الإجابرة , 

 وعلاماتها .

هو كتاب ماتع يدور في فلك الدعاء , وما يتعلرق بمعانيرة ويكشرف أسرراره وخفايراه , ودوائقره , 

حول الدعاء , وبين ثناياه أفكارا مبتكرة , ونفحات طيبة جرادت ويحمل في طياته إشارات لطيفة  

 بها وريحة العالم الفذ , والإمام المتمكن بدر الدين الزركشي .

وجاء كتاب الدعاء للزركشي بديعا من حيص الشركل ، ذا تقسريم رائرق ، وشركل فرائق مرن حيرص 

التقسيم والتبويب , فقد وسمه المصنف المتقن إلي مقدمرة وعشررة فصرول , تنراول فريهم كرل مرا 

 يتعلق بالدعاء والداعي .

وجاء الكتاب متقنا محكما من حيص المضمون , فقد بذل فيه المصنف جهدا محمرودا ليردلل علري 

كل ما ذكره من أووال , وكان يستدل بآيات الذكر ، والسنة المطهرة ، وحاول ودر المستطاع أن 

يسرتدل بالحرديص الصرحي  ، وإن اسرتدل بالضرعيف أحيانررا وليلرة , ولكرن الكتراب يتنراول أحكررام 

 الدعاء، والاستدلال بالضعيف جائز في فضائل الأعمال , كما هو معروف عند أهل الفن .

وود تناول المصنف في هذا الكتاب الرائع كل مرا يتعلرق بالردعاء والرداعي والمردعو , وبرين أن 

الدعاء والتضرع والتذلل إلي الله سبحانه وتعالي سبب للسعادة الأبدية , والحياة السرمدية لما في 

 الدعاء من إظهار عز الربوبية وذل العبودية .

ونفع الدعاء يقع في الحياة والممات ، فيدعو الوالد لولده حيا وميتا ، وكذا الولد لوالده , والحبيب 

لحبيبه , والقريب للبعيد , والبعيد للقريب , وهو أورب للإجابة لأن الملك يعقب بقوله : ولك مثله 

. 

والدعاء واصل للمدعو له بالإجماع , وكذا الصدوة عن الميت , بخلاف غيره من العبادات ففري 

 وصولها إليه خلاف

وروي الترمذي وغيره عن أنس وال : وال صلي الله عليه وسلم : } الدعاء مخ العبادة { . ووجه 

تخصيصه بذلك من دون ساتر العبادات , اشتماله علي حضور ولبي لا يوجد في غيره , فإن من 
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تعبد بالصلاة أو الصوم أو الحج وغيره من العبادات يغلب عليه فيها الغفلة , فرإذا دعرا اسرتدعي 

ذلك منه مزيد حضور في ولبه , ذلك الحضور هرو رو  العبرادة , ويؤخرذ منره تفضريل الرداعي 

علي العابد , وذلك لما فيه مع حضور القلرب ، ومرن الترذلل ، وإظهرار الفاورة ، وذل العبوديرة , 

 وعز الربوبية , وكل داع عابد , ولا ينعكس .

والدعاء دأب الأنبياء عليهم السلام ، ومفزعهم في الشدائد ، كما في وولره تعرالي : } إنهرم كرانوا 

 ل90يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا { ا الأنبياء 

فوضحت الآية سبب إجابة دعاء الأنبياء , وأنها ثواب لطاعتهم , وتعجيلها جزاء لمسارعتهم إلي 

 ما كلفوا به , من امتثال أوامر واجتناب نواهيه .

 ورتب المصنف كتابه علي عشرة فصول :

 تناول في الفصل الأول : حقيقة الدعاء لغة وشرعا

 فالدعاء لغة : يطلق علي عدة معان ، والمراد منها هنا ، السؤال والطلب .

والدعاء اصطلاحا : إظهار الافتقار إلي الله , والبراءة من الحول والقوة التي له , والتحقرق برذل 

 العبودية , وإظهار عز الربوبية .

وتناول في الفصل الثاني : أن الدعاء مطلوب شرعا ، ويدل علي ذلك كثير من الآيات القرآنية ، 

والآحاديص النبوية ، فمن القرآن ووله تعالي } وإذا سرألك عبرادي عنري فرإني وريرب { ا البقررة: 

ل فلم يقل سبحانه وتعالي لنبيه : فقل إن الله وريب ولكن وال تبارك وتعالي : } فإني وريرب 186

{ . وإضافة الرب جل في علاه العبد إليه بياء التشريف يدل علي أنه مشررف عنرد الله ، ووولره: 

 }فإني وريب { يدل علي أنه متفضل علي عبده .

ل وأخرر  الأربعرة عرن النعمران برن 60ووال تعالي } ووال ربكم ادعوني استجب لكم { ا غافر 

 بشير عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه وال : } الدعاء هو العبادة {

وأخر  أبو داود عن سلمان وال : وال رسول الله صرلي الله عليره وسرلم } إن ربكرم حيري كرريم 

 يستحي من عبده إذا رفع يديه إلي السماء أن يردهما صفرا {

وأخر  أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم عن ابن مسعود مرفوعا : } من نزلت به فاوة فأنزلها 

 بالناس لم تسد فاوته , ومن نزلت به فاوة فأنزلها بالله , فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل {

وود تكلم بعض الناس في الدعاء وورالوا : لا فائردة فيره لأن المردعو بره إمرا أن يكرون ورد وضري 

 بوووعه أو لا , فإن كان الأول فهو حاصل وإن لم تدع

وإن كان الثاني : فالردعاء لا يررد القضراء , إذ القضراء لا مررد لره ، وأجراب العلمراء عرن ذلرك 

 بإجابات شافية , ومنها :

أن من القضاء رد البلاء بالدعاء فقد روي الحاكم عن ثوبان مرفوعا } لا يرد القضاء إلا الدعاء 

, ولا يزيررد فرري العمررر إلا البررر { وللرردعاء فوائررد كثيرررة منهررا : حضررور القلررب وجذبرره إلرري الله 
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بالتضرع لإظهار العبودية والاعتراف بالربوبية , والإثابة علي الدعاء وإن لم يسرتجب , وكررد 

البلاء ، فهو سبب لرده , كما أن الماء سبب لخرو  النبات , والبذر سبب لخرو  الرزرع , وورد 

 جرت عادة الله في خلقه برد المسببات بأسبابها

وليس أدل علي أن الدعاء مطلوب من العبد , وأنه يردفع الربلاء مرن ورول النبري صرلي الله عليره 

وسلم } من لم يدع الله يغضب عليه { رواه الترمذي والحاكم وأحمد فري مسرنده مرن حرديص أبري 

 هريرة رضي الله عنه , ولهذا وال الشاعر :

 وسل الذي أبوابه لا تحجب    000لا تسألن بني آدم حاجة       

 وبني آدم حين يسئل يغضب    000الله يغضب إن تركت سؤاله  

والفصل الثالص : أجاب فيه المصنف عن سؤال مهم , وهرو هرل الأفضرل الردعاء ، أم السركوت 

 والرضا؟

فقالررت طائفررة الرضررا بالقضرراء أفضررل مررن الرردعاء , واحتجرروا بمررا روي البخرراري ومسررلم فرري 

صحيحهما عن ابن عباس مرفوعا } أن امرأة بها لمم سألت رسول الله صلي الله عليره وسرلم أن 

 يدعوا لها الله عز وجل فقال أو تصبرين ولا حساب عليك {

وبما روي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعرا فري الحرديص القدسري } مرن 

شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين { رواه البزار في مسنده ، والطبراني 

 في الدعاء ، والبيهقي في الشعب .

 ووالت طائفة : يكون صاحب دعاء بلسانه , ورضا بقلبه ليأتي بالأمرين جميعا .

ووالت ثالثة : لا يدعو إلا لطاعة ينالها أو خوف سخط , فإن دعا سوي ذلك فقرد خرر  عرن حرد 

 الرضا .

 والصواب :

أن الدعاء أولي مطلقا , وهو ما عليه جماهير العلماء , فإنه نفسه عباده , والإتيان بالعبادة أولري 

 من تركها , وود سبقت أدلة الترغيب فيه , والحص عليه , بل والأمر به .

 ولكن هل الأفضل الاشتغال بالذكر أم الدعاء ؟

فحكي عن سفيان بن عينية أنه وال : الذكر أفضل من الدعاء للحديص القدسي } من شغله ذكرري 

عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السرائلين { رواه الرزار فري مسرنده والطبرانري فري الردعاء 

 والبيهقي في الشعب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه

ووال الطرطوشي : وفي وول يونس عليه الصلاة والسلام : } لا إله إلا أنت سربحانك إنري كنرت 

ل دلالره علري أن التهليرل والإوررار بالرذنب دعراء 88,  87من الظالمين فاستجبنا له { ا الأنبياء  

 فيجب كون الثناء أفضل من الدعاء لتضمنه الأمرين .

 وأما المواضع التي نب الشارع فيها علي الدعاء فهو أفضل من الذكر فيها وطعا .
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وفي الفصل الرابع كنا علي موعد مع المصنف لتوضي  شروط الدعاء كمرا وعرد فري مقدمتره , 

 ووفي لنا هنا بوعده , فذكر للدعاء أحد عشر شرطا :

ألا يكون المسئول ممتنعا عقلا ، ولا عادة ، كإحياء الموتي ، ورؤية الله تبرارك وتعرالي فري   -1

 الدنيا .

 أن لا يكون علي السائل إثم فيما سأله ، كسؤال الخمر يشربها أو امرأة يزني بها . -2

أن لا يكون فيما سأله غرض فاسد ، كسؤال المال والجراه والولرد للاسرتعانة بهرم فري وضراء   -3

 الشهوات .

أن لا يكون الدعاء علي وجه الاختبار لربه تعالي , بل يكون سؤالا محضا إذ العبد لريس لره   -4

 أن يختبر ربه .

 أن لا يشغله الدعاء عن فريضة حاضرة فيفوتها فيكون عاصيا . -5

أن لا يسأل الله سؤال مستعظم لحاجته , بل يسأله الصغير والكبيرر سرؤالا واحردا ، كمرا فري   -6

 حديص أبي هريرة في صحي  البخاري } إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس {

حسن الظن بالله تبارك وتعالي , وكون الإجابة أغلب علي ولبه من الرد , لأن الباعرص علري   -7

 وإذا لم تغلب الإجابة علي ولبه لم يصدق رجاؤه .الدعاء صدق الرجاء , 

أن لا يستعجل ولا يضجر من تأخر الإجابة , وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله   -8

 صلي الله عليه وسلم وال : } يستجاب لأحدكم ما لم يعجل , فيقول : دعوت فلم يستجب لى { .

 أن لا يدعو الله بكلمات يجهل معناها . -9

أن يصل  لسانه , ولا يلحن في الدعاء , فيجب أن يراعي الإعراب الذي هرو عمراد الكرلام   -10

 وبه يستقيم المعني .

أن يرردعو الله بأسررمائه الحسررني الخالصررة للثنرراء , فررلا يقررول يررا ضررار , يررا خررالق الحيررات  -11

 والعقارب , وما شابه .

وتناول العلامة الزركشي في الفصل الخامس آداب الدعاء ، بالبيان والتوضي  ، وعد منها تسعا 

 وعشرون أدبا وهي باختصار :

 تقديم التوبة أمامه -1

 أن يكون طاهرا -2

 أن يكون مستقبل القبلة -3

 أن يقدم عليه الصلاة -4

 أن يرفع يديه في الدعاء -5
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 أن يجعل بطون الكفين للوجه -6

 وأن يكشفها -7

 الافتتا  بالحمد لله رب العالمين والثناء عليه تبارك وتعالي -8

 الصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم بعد الدعاء -9

 الصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم وسط الدعاء وآخره -10

 أن يفتت  الدعاء باسم من أسمائه تعالي المناسبة لطلبه ويختم به -11

 أن يستعمل في كل مقام الدعاء المأثور فيه -12

 السجع في الدعاءاجتناب  -13

 بسط الدعاء بلا إطناب ولا اختصار -4

 الاوتصار علي جوامع الدعاء -15

 الجد في الطلب والإلحا  -16

 أن يدعو ثلاثا -17

 أن يعترف بالإساءة وأن لا يطلب الإجابة إلا من محض فضل الله تعالي -18

 المحافظة علي الدعاء في الرخاء كما في الشدة -19

 تفريغ القلب للدعاء -21العزم في السؤال                    -20

 الدعاء للمؤمنين -23خفض الصوت                      -22

 التأمين عقب الدعاء -25أن يبدأ بنفسه إذا دعي لغيره       -24

 أن يمس  وجهه بيديه عقب الدعاء -26

 أن يحمد الله إذا عرف الإجابة ويشكره -27

 أن لا يخلي يوما وليلة من الدعاء -28

 أن يتخير للدعاء الأووات والأحوال والمواطن المرجو فيها الإجابة -29

وفي الفصل السادس من هرذا السرفر القريم أفصر  المصرنف عرن أمراكن وأزمنرة وأحروال نرب 

 الشارع علي استحباب الدعاء فيها :

 فأما الأماكن :

 فمنها : مكة , ومنها : بيت المقدس .
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 وأما الأووات :

فمنها : يوم عرفة , وشهر رمضان , ويوم الجمعة , وليلتها , ووورت السرحر , ويروم العيردين , 

 وليلتاها . وفي ثلص الليل الأخير , وعند الأذان

 وأما الأحوال :

فمنها : دبر الصلوات المكتوبات , وعند إوامتها , وعند الأذان وبينهما , وعنرد مجرالس الرذكر , 

وعند نزول المطر , ورؤية الكعبة , وعقب ختم القرآن الكريم , وعند احتضرار الميرت , وعنرد 

 صيا  الديك .

 ومن الدعوات المستجابة :

دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب , والإمرام العرادل , والمظلروم , والوالرد , والمسرافر , والرجرل 

 الصال  , والولد البار , والمضطر , والمريض .

 وفي الفصل السابع : وض  المصنف علامات إجابة الدعاء

فمنها : تيسير الدعاء علي الداعي بأن فت  به عليره , ومنهرا القشرعريرة , والعطراس , واجتمراع 

شروط الدعاء فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم وال : } 

ما من مسلم يدعو الله بدعوة ، ليس فيها وطيعة رحم , ولا إثم ، إلا أعطاه الله تعالي إحدي ثلاص 

خصال : إما أن يعجل له دعوته ، وإما أن يدخرها له في الآخرة , وإمرا أن يردفع عنهرا مثلهرا { 

 رواه مسلم في صحيحة والبخاري في الأدب المفرد فبان بهذا الحديص أن الاستجابة ثلاثة أنواع :

 أحدها : إعطاء السائل عين ما سأل

 الدنيا مثله : إما خيرا يعطيه أو شرا يصرفه عنه .ثانيها : تعويضه عنه في 

 ثالثها : تعويضه في الآخرة .

 وتأخير إجابة الدعاء ليس علامة الرد , لأن الله لا يخلف الميعاد , ولكن لتأخير الإجابة أسباب :

 منها : عدم توافر شروط إجابة الدعاء

 ومنها : عدم موافقة القضاء فيحصل التعويض حينئذ 

 ومنها : حب الله سماع صوت الداعي

 وفي الفصل الثامن : وض  المصنف الحكم التكليفي للدعاء

 وهو ينقسم للأحكام الخمسة :

 فالواجب منه :

 ما تضمنه الفاتحة في الصلاة , والدعاء للميت في صلاة الجنازة وأما المندوب إليه :
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 فكالقنوت في الصب  , وأدعية الصبا  والمساء والأحوال العارضة .

 وأما المحرم :

 فكالدعاء للكفار بالمغفرة , أو اللهم أمت فلانا كافر , أو اللهم اسقه خمرا , أو يسر له الزنا .

 وأما المكروه : فله أسباب :

 أحدها : الأماكن كالدعاء في الكنائس والحمامات , ومواضع النجاسات , والقاذورات 

 وثانيها : الهيئات : كالدعاء مع النعاس وفرط الشبع , ومدافعة الأخبثين

 وثالثها : الكرامة : كونه سببا لتووع فساد القلوب , وحصول الكبرياء , والخيلاء

ورابعها : أن يكون متعلقة مكروها , كالدعاء بالإعانة علي اكتسراب الررزق بالحجامرة وغيرهرا 

 من الحرف الدنيئة ، مع القدرة علي الاكتساب بغيرها

 وخامسها : كثرة السجع في الدعاء

 سادسها : تخصيب نفسه بالدعاء إذا كان إماما أو داعيا لجماعة

سابعها : التحجر : ففي البخاري عن أبي هريرة أن أعرابيا وال وهو في الصلاة : اللهم ارحمني 

, ومحمدا ولا ترحم أحدا , فلما سلم النبي صلي الله عليره وسرلم ورال للأعرابري : } لقرد حجررت 

 واسعا { يريد رحمة الله عز وجل

 ثامنها : دعاء الإنسان علي أهله وماله

 وهنا فروع هامة :

يجوز الدعاء للكافر بالهداية كما في حديص أبي هريرة عند مسلم في صحيحة والبخاري  -

 في الأدب المفرد } اللهم أهد دوسا {

ويجوز الدعاء علي الكافرين كما في الصحيحين عن أبي هريررة } اللهرم اشردد وطأترك  -

 علي مضر {

 ويجوز الدعاء علي من ظلم المسلمين , أو ظلمه وحده -

 وفي الفصل التاسع : جوامع الدعاء

وود ذكر المصنف في هذا الفصل بعضا من الأدعية غير المأثورة ولو أنه اوتصر علي الأدعيرة 

لكران أولري وأجردر وأحسرن فكران ممرا ذكرره المصرنف فري هرذا  –وهي كثيرة جدا   –المأثورة  

 الفصل , ووله : ومما جربت إجابته تكرار هذه الأبيات , وهي :

 يدق خفاه عن فهم الذكي       0000وكم لله من لطف خفي         

 وفرّ  كربة القلب الشجي      0000وكم يسر أتي من بعد عسر    

 فثق بالواحد الفرد الغني       0000إذا ضاوت بك الأحوال يوما  
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 وتأتيك المسرة بالعشي          0000وكم أمر تساء به صباحا      

وفي الفصل العاشر : وض  المصنف ما ورد في اسم الله الأعظم ، فقالت طائفة من العلماء : لا 

تفضيل بين أسماء الله تعالي , واستدلوا بقوله تعالي } ول ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعوا 

 ل110فله الأسماء الحسني { ا الإسراء 

وجمهور العلماء علي أنها متفاضلة , وود اختلف هؤلاء في تحديد اسم الله الأعظم , فقيل هو يرا 

 حي يا ويوم

 وويل : يا ذا الجلال والإكرام

 وويل : هو في سورة الإخلاب 

 وويل آية الكرسي

والراج  : أنه الله , لأن الأسماء كلها تضاف إليه , فتقرول مرثلا : اسرم العزيرز ، مرن أسرماء الله 

 تعالي , ولا تقول : الله اسم من أسماء العزيز .
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 المبحص الثاني 

 الكتاب نسخ هذا 

اعتمدنا في تحقيقنا لهذا الكتراب علري خمرس نسرخ ، ثرلاص منهرا خطيرة ، واثنتران مطبوعتران , 

 وبيانهم كالتالي :

ابل نسخة معهد المخطوطات العربية بالقاهرة ، وهي مصورة من مكتبة ولي الدين بتركيا   -1

وروة , وهي أكمل النسرخ التري برين أيردينا ، إلا أنهرا  61" . وعدد أوراوها 1626، ورومها : "

ناوصة الفصلين التاسع والعاشر ، وفي الفصل الخامس : آداب الدعاء انتقلت النسرخة مرن الأدب 

العاشر إلي الثاني والعشرون مباشرة, فهي ناوصة من الحادي عشر ، حتى الحرادي والعشررون 

ورورة " , 000وكتب بعد الأدب العاشر علي هامش الصفحة : " سرقط هنرا مرن أصرل المؤلرف 

 ورمزنا لها بالرمز ابل أي الأصل لأنها أفضل النسخ التي معنا

" ، أدعية وأوراد ، وعدد أوراوها 310462اخل نسخة مكتبة الأزهر بالقاهرة ، وهي بروم "  -2

وروة ، مكتوب عليها : ووف العالم العلامة عبد الرحمن حسناوي الزواوي علي طلبة العلرم   33

برواق المغاربة ، بالجامع الأزهر ، ورمزنا لها بالرمز اخل وهي أكثر نقصا من الأولي ، فهي 

إلي منتصف الفصل الخامس " آداب الدعاء " فقد انتهت عند الأدب العاشر من آداب الدعاء عند 

ووله : " وفي سنن أبي داود سألنا رسول الله صلي الله عليه وسلم : ما نقول في سجودنا ؟ فقال : 

 } ما اصطفاه الله لملائكته : سبحان الله وبحمده .

وروة   21" تصوف ، وعدد أوراوها :  2095اكل نسخة دار الكتب المصرية ، وهي بروم "  -3

، وهي أكثر نقصا من الاثنتين السابقتين ، فهي إلي الفصل الرابع فقط ، فقد انتهت عنرد الشررط 

العاشررر مررن شررروط الرردعاء ، وهررو أن يصررل  لسررانه إذا دعررا ، ويحترررز عمررا يعررد إسرراءة فرري 

 المخاطبات " ورمزنا لها بالرمز اكل

اشل نسررخة موجررودة علرري الشرراملة الذهبيررة ، بتحقيررق الرردكتور جميررل عبررد الله عويضررة .  - 4

م ، بدون دار نشر ، وغير موافقة للمطبوع ، وهري ناوصرة فقرد انتهرت عنرد 2010هر  1431

 نفس النقطة التي انتهت عندها نسخة مكتبة الأزهر، ورمزنا لها بالرمز اشل

م بتحقيق أم عبرد 1998هر    1408اطل نسخة مطبوعة صادرة عن دار الفروان بالقاهرة    -  5

 الله بنت محروس العسلي ، وإشراف أبي عبد الله محمود بن محمد الحداد .

وود اعتمدت علي نسخة معهد المخطوطات كما أشار هو إلري ذلرك إلا أنهرا أكثرر نقصرا منهرا ، 

 وهذا التحقيق من أسوأ التحقيقات التي رأتها عيني , وهذه بعضا من مساوئه وخطاياه :

تعمد حذف نصوب كثيرة من أصل الكتاب , وأشار إلي هذا الحذف أحيانا وفي الأغلرب لرم   -1

يشر , وفي هذا مخالفة واضحة لأمانة الكلمة ، وأمانة النقل التي سوف نحاسب عليها برين يردي 

 الله يوم القيامة .

 أسقط لوحتين كاملتين من المخطوط ولم يشر إلي ذلك . -2
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هاجم العلامة الزركشي كثيرا واتهمه بأنه صاحب عقيدة فاسدة ، وهرذا الكرلام غيرر صرحي    -3

 ولا دليل عليه , بل الظاهر خلاف ذلك

 دعا علي الزركشي كثيرا دون وجه حق , وليس هذا من أدب العلماء ولا حتى أدب العوام -4

كان يتقول علي الزركشي ما لم يقلره ويصرفها بأسروأ الصرفات خلافرا للحقيقرة . ومرن أمثلرة   -5

اختلاق الخطايا ونسبتها إلي المصنف ، أن المصنف ورال: " إذا كران الحرق لريس فري جهرة فمرا 

ل تعقيبا علي هذا القول 102معني رفع الأيدي بالدعاء نحو السماء " فادعي المحقق في هامش ا

، أن المصنف يقول : الله ليس فري السرماء ، ونرب المصرنف الرذي حكراه المحقرق لا يفيرد هرذا 

 إطلاوا.

 وبعد 

فالخمس نسخ التي بين أيدينا ناوصة ، ولا يوجرد واحردة منهرا مكتملرة ، برل مجمروع الخمرس لا 

يعطي نسخة واحدة مكتملة ، وأكثر النسخ تماما ناوصة الفصلين التاسع والعاشر . وناوصرة مرن 

آداب الدعاء أحرد عشرر أدبرا فالنسرخة التري معنرا انتقلرت مرن أدب الردعاء العاشرر إلري الحرادي 

والعشرون , وبعد بحص شديد ، وجهد جهيد،  لم نستطع الوصول إلي هذا النقب لنكمل الكتراب 

هر 926، فاضطررنا لإ تمامه من كتاب تلخيب الأزهية لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري ا ت.  

 م ل .1520 

حتي نعطي أورب صورة ممكنه لما كتبه المؤلف . وإننا لنسعد أيما سعادة لكرل مرن يتحفنرا بهرذا 

النقب لنكمل الكتاب في طبعات لاحقرة إن شراء الله تعرالي . وهرذا الإيميرل هرو لتلقري رسرائلكم 

 بالنص  أو التوجيه أو الصفحات الناوصة من الكتاب 

Dr.helmy.elfeqy@gmail.com 
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 الفصل الثاني 

 مصنف الكتاب وعصره 

 م [ 1392 –  1344هر   794 –  745ل ] 1الإمام الزركشيا 

 اسمه ونسبه وكنيته ولقبه -1

الزركشري هو الإمام العلامرة المتبحرر : محمرد برن عبرد الله برن بهرادر أبرو عبرد الله بردر الردين  

الشافعي، القاهري مولدا ووفاة , الفقيه المبدع , والأصولي المتفنن , والأديب البارع , والمحدص 

 المتمكن ، صاحب المؤلفات القيمة , والفنون الرائعة البديعة

والزركشي نسبه إلي الزركش , وهي كلمة فارسية مركبة من "ذر" أي ذهب و "كرش" أي ذو . 

الحرير بالذهب , ولقب به لأنه تعلم هذه الصنعة في بدايرة عمرره , واشرتغل والمقصود بها نسج  

 بها فترة .

 ولادته ونشأته وطلبه للعلم -2

م مرن أسررة تركيرة , وكران أبروه مملوكرا 1344هرر  745ولد الإمام الزركشي في مصر سنة  

فتعلم صناعة الزركش , ثم وجهه الله تعالي نحو العلم , فحفظ المنها  في الفقه للإمام النرووي , 

وأوبل عليه مخلصا في طلبة , وجادا في الاشتغال به , وزاد حبه للحديص الشريف , فرحرل إلري 
 

 انظر ترجمة الإمام الزركشي في : ل(1
الناشررر : دار ، هرررل911جلال الدين السرريوطي االمترروفى : ل  1/437والقاهرة  حسن المحاضرة في تاريخ مصر  

، تحقيررق م  1967  -هررر    1387الطبعة : الأولى  ،    مصر  –عيسى البابي الحلبي وشركاه    -إحياء الكتب العربية  
الناشررر: ،  هرررل852أحمد بن حجررر العسررقلاني االمترروفى: .   5/134والدرر الكامنة    محمد أبو الفضل إبراهيم .

، تحقيررق محمررد عبررد   م1972هررر/  1392الطبعررة: الثانيررة،  ،  يدر اباد/ الهنرردح  -مجلس دائرة المعارف العثمانية  
الناشررر: دار ابررن كثيررر، ، هرررل1089االمترروفى:  بن العماد الحنبلي، لا  ,  8/573وشذارات الذهب  المعيد خان .  

وطبقررات المفسرررين .    حققرره: محمررود الأرنرراؤوط،    م  1986  -هررر    1406الطبعررة: الأولررى،  ،  بيررروت  –دمشق  
، أحمررد بررن محمررد   1/302, الناشر دار الكتب العلمية بيروت .وطبقات المفسرين للأدنه وي  2/162للداوودي  

 –الناشررر: مكتبررة العلرروم والحكررم ،  الأدنه وي من علماء القرن الحادي عشر المحقق: سليمان بن صال  الخررزي
الزركلرري الدمشررقي   خيررر الرردين  ،6/60والأعررلام للزركلرري    .م1997  -هررر1417الطبعررة: الأولررى،  ،    السعودية
والموسرروعة  . م 2002أيار / مايو  -لخامسة عشر الطبعة: ا،  الناشر: دار العلم للملايين،  هرل1396االمتوفى:  

الناشررر: وآخرررون ، جمع وإعداد: وليد بن أحمد الحسين الزبيررري،  ، 3/2189الميسرة  في تراجم أئمة التفسير 
 عمر، 10/205ومعجم المؤلفين .  م 2003 -هر   1424الطبعة: الأولى،  ،    بريطانيا  –مجلة الحكمة، مانشستر  

. وإنبرراء الغمررر بأبنرراء العمررر بيررروت العربرري التررراص إحيرراء دار بيررروت، - المثنررى مكتبررة: الناشر،  كحالة  رضا
 الأعلررى المجلررس: الناشررر،  حبشرري  حسررن  د:  المحقررق،    لهررر852:  المترروفىا  العسررقلاني  حجررر  بن  أحمد  ،1/446

. وطبقات الشافعية لابررن م1969  هر،1389:النشر  عام،  مصر  الإسلامي،  التراص  إحياء  لجنة  -  الإسلامية  للشئون

 دار،    خرران  العليم  عبد  الحافظ.  د:  المحقق،  لهر851:  المتوفىا  شهبة  واضي  ابن  الدين  تقي  ،3/167واضي شهبة  

 حرراجي  ،1/226. وكشف الظنون عن أسررامي الفنررون  هر  1407  الأولى،:  الطبعة،    بيروت  –  الكتب  عالم:  النشر

والوجررازة  .م1941: النشررر  ترراريخ،    بغداد  -  المثنى  مكتبة:  الناشر،    لهر1067:  المتوفىا  خليفة  الحا   أو  خليفة
 بيررروت  والتوزيررع،  للنشر  ورطبة  دار:  الناشر،  الغامدي  سعد  بن  ذياب  صفوان  بوأ  ،1/328في الأثبات والإجازة  

 بررن إسررماعيل ،2/174. وهدية العارفين أسررماء المررؤلفين وآثررار المصررنفين هر 1428 الأولى،: الطبعة،  لبنان  –

.ومعجم المطبوعات العربيررة   لبنان  -  بيروت  العربي  التراص  إحياء  دار  ،لهر1399:  المتوفىا  الباباني  نأمي  محمد

 هررر 1346 بمصر سركيس مطبعة،  لهر1351: المتوفىا سركيس موسى  بن  إليان  بن  يوسف  ،2/968والمعربة  

 . م 1928 -
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م[ والحرافظ أبري 1378هرر  78بلاد الشام ، وسمع من علمائها أمثال ابن ودامة المقدسي ] ت.  

م [ ونهل من كبار علماء عصره فرلازم الشريخ 1372هر   774الفداء إسماعيل بن كثير ] ت. 

هرر 805م[ والشريخ سررا  الردين البلقينري ] ت.  1370هرر  772جمال الردين الإسرنوي ] ت.  

 م [1381هر   783م [ كما تتلمذ في حلب علي الشيخ شهاب الدين الأذرعي ] 1403 

وبعد أن أكمل مرحلة التحصيل العلمي , ونضج فكره استقر في مصر وانقطرع إلري الله تعرالي , 

واشتغل بالتدريس والتأليف والإفتاء , وولي مشيخة خانقاه كريم الدين بالقرافة الصغري , وذاع 

صيته , وأوبل عليه طلبة العلم من كل حدب وصوب وكثرر مريردوه , وتتلمرذ عليره الكثيررون , 

فأفادوا منه الكثير , ووجدوا عنده ما ول نظيره ، وندر شبيهه ، من المعارف والعلروم فري شرتي 

م [ : " كان الزركشي منقطعا في منزله لا 1449هر  852الفنون ، وال الحافظ بن حجر ] ت. 

يتردد إلي أحد ، إلا إلي سوق الكتب ، وكان يطالع في حانوت الكتبي طول نهاره , ومعه أوراق 

 –  1032ل وورال ابرن العمراد الحنبلري ]  2يعلق فيها ما يعجبه , ثم يرجع فينقله إلي تصانيفه " ا

ل : " كان منقطعا إلي الاشرتغال برالعلم , لا 3م [ في شذرات الذهبا1679- 1623هر  1089

 ينشغل عنه بشيء , وله أوارب يكفونه أمر دنياه "

فزهد رحمه الله في دنياه , وعف عنها , ولم يأخذه زخرفها , ولم يشغله بهرجها , ولم يلتفت إلي 

حكام الدنيا واتخذها سلما لآخرته , وانشغل بتزكية نفسه , وتنمية عقله ، وتهذيب خلفه , وتقويم 

سلوكه , ومعرفة ربه , وتعلم دينه , فأخذ المولي جل في علاه بناصرية الزركشري إلري مصراف 

العلماء الأتقياء , ولم يرحل عن دنيانا إلا وود ترك ميراثا ثقافيا ضخما وياسا بقصرر حياتره، فقرد 

مات وعمره تسع وأربعون سنة تقريبا ، وترك أسفارا ويمة ، وكتبا ماتعة، وإرثرا ثقافيرا كبيررا ، 

في علوم شتي، ومعارف متباينة ، جاوزت مؤلفاته الخمسين كتابرا ، نرذكر الآن طرفرا مرن هرذه 

 المؤلفات:

 مؤلفات الزركشي -3

 -ترك الإمام الزركشي إرثا ثقافيا كبيرا في علوم شتي ومن أهم هذه الكتب ما يلي :

 أولا : علم التفسير وعلوم القرآن

 البرهان في علوم القرآن -1

 تفسير القرآن الكريم وصل فيه إلي سورة مريم -2

 رسالة بعنوان كشف المعاني في الكلام علي ووله تعالي : } ولما بلغ أشده { -3

 ثانيا : علم الحديص 

 الذهب الإبريز في تخريج أحاديص الرافعي المسمي فت  العزيز -4

 المنها  والمختصرالمعتبر في تخريج أحاديص  -6

 
  ، مرجع سابق . 5/134الدرر الكامنة لابن حجر العسقلاني ل (2
 لابن العماد الحنبلي ، مرجع سابق . 8/573شذرات الذهب ل (3
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 الآليء المنثوره، في الأحاديص المشهورة، أو التذكرة في الأحاديص المشتهرة -7

 شر  الجامع الصحي  وهو الشر  الكبير المسمي " الفصي  في شر  صحي  البخاري -8

 التنقي  لألفاظ الجامع الصحي  -9

 شر  الأربعين النووية -10

 شر  عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي , ويسمي : النكت علي العمد في الأحكام . -11

 النكت علي مقدمة ابن الصلا  -12

 المختصر في الحديص أو الضوابط السنية في الروابط السنية -13

 الإجابة لما استدركته عائشة علي الصحابة -14

 نثر الدرر في أحاديص خير البشر -15

 ثالثا : علم الفقه وأصوله ووواعده

 خادم الرافعي والروضة في الفروع -16

 بداية المحتا  شر  المنها  -17

 الدرر علي المنها  -18

 مختصر شر  المنها  -19

 الديبا  شر  المنها  وهو شر  علي منها  الطالبين للنووي -20

 تشنيف السامع بشر  جمع الجوامع -21

 شر  التنبيه للشيرازي في فروع المذهب الشافعي -22

 المنثور في القواعد  -23

 إعلام الساجد بأحكام المساجد  -24

 البحر المحيط في أصول الفقه -25

 سلاسل الذهب في الأصول -26

 شر  المعتبر للإسنوى في الفروع -27

 الفوائد علي الحروف والأبواب  -28

 تحرير الخادم ويسمي كذلك لب الخادم -29
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 خبايا الزوايا في الفروع -30

 شر  الوجيز في الفروع -31

 الغرر السوافر فيما يحتا  إليه المسافر -32

 فتاوى الزركشي -33

 المنثور في القواعد , ويعرف بقواعد الزركشي في أصول الفقه -34

 زهر العريش في أحكام الحشيش -35

 رسالة في أحكام التمني -36

 القواعد في الفروع -37

 مالا يسع المكلف جهله -38

 الشافعيمجموعة الزركشي في فقه  -39

 رسالة في الطاعون وجواز الفرار منه -40

 الأشباه والنظائر -41

 رابعا : علم التوحيد 

 رسالة في كلمات التوحيد  -42

 معني لا إله إلا الله -43

 خامسا : السيرة النبوية

شر وصيدة البردة الموسومة ب " الكواكب الدرية في مد  خير البشرية " الشهيرة برالبردة   -44

 م [1295هر   694الميمية للإمام البوصيري ] ت. 

 سادسا : علم النحو والمنطق

 التذكرة النحوية -45

 لقطة العجلان وبلة الظمآن -46

 سابعا : الأدب 

 تجلي الأفرا  في شر  تلخيب المفتا  -47

 ربيع الغزلان -48

 خلاصة الفنون الأربعة -49
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 عمل من طب لمن حب  -50

 ثامنا : التاريخ

 عقود الجمان في محاسن أبناء الزمان -51

وللإمام الزركشي مصنفات غير ما ذكرنا ، وإن كان في هذه المصنفات دلالة واضحة عي سعة 

علمه ، وتبحره في فنون كثيرة , وتمكنه من علوم متباينة , والجردير بالملاحظرة هنرا أن الإمرام 

الزركشي توفي وعمره تسع وأربعون عاما ، فكيف استطاع في هذا العمر القصير أن يخط كرل 

هذه الآثار الضخمة , والأسفار الهائلرة , غالرب ظنري أنره توفيرق مرن رب الأربراب يتفضرل بره 

 سبحانه وتعالي علي من أخذ بالأسباب ، وبذل وصارى جهده لتحصيل العلم , والعمل به .

 عصر الإمام الزركشي -4

 م [1392- 1344هر  794 – 745] 

للعصر الذي يعيش فيه الإنسان , وللبيئة التي يحيرا فيهرا أثرر هرام فري تكروين أفكراره , وتوجيره 

سلوكه , وشحذ هممه , وتشكيل ثقافته , ولذا من الضروري أن نرسل شعاعا من الضوء ، علي 

عصر المؤلف لنستكشف به الخطوط العريضة , والأبعاد الرئيسية لواوع الزمن الذي عراش فيره 

 ل4المصنفا

 العالم الإسلامي في القرنين السابع والثامنأولا : أهم أحداص 

 -بعد هجرة المصطفي صلي الله عليه وسلم :

م حلرت بالمسرلمين واحردة 1258هر  656في منتصف القرن السابع الهجري وتحديدا في عام  

من أكبر النكبات والمصائب عبر تاريخهم كله , ألا وهري سرقوط دار الخلافرة وحاضررة العرالم 

بغررداد ، فرري يرد أعررداء الحضررارة الإنسرانية التتررار , وبرردخولهم بغرداد دمررروا الحجررر الإسرلامي 

والشجر , وأهلكوا الحرص والنسل ، ووتلوا العباد ، ونشروا الفساد بكل أطيافه ، وألوانه في كرل 

أرجاء البلاد , وبلغ عدد القتلي من المسلمين في بغداد وحدها حسب تقرديرات بعرض المرؤرخين 

مليون وتيل من المسلمين , وأحرووا أكثر من نصف مليون كتاب من مكتبرات   2ألفي ألف وتيل،  

بغداد العرامرة , وكانرت بغرداد فري هرذا الوورت تعرد مركرز القررار الردولي ، وتتبروأ ومرة ركرب 

الحضارة الإنسانية إبان هذا العصر , وبالتالي فقد كانت جريمة المغرول جريمرة بشرعة فري حرق 

 الإنسانية كلها، وليس في حق المسلمين فحسب .

 
 يراجع في تفاصيل هذين القرنين ل (4

. والبدايررة  14/795. ويعرف بتاريخ أبرري الفررداء . وترراريخ الإسررلام للررذهبي   3/195المختصر في أخبار البشر  

لبرردر  1/167. وعقد الجمان في ترراريخ أهررل الزمرران  5/424. وتاريخ ابن خلدون   17/356والنهاية لابن كثير  

. ونزهررة   3/527. وسمط النجوم العوالي في أنبرراء الأوائررل والترروالي    13/277الدين العيني . ووصة الحضارة  

.والنجوم الزاهرة  2/45و  2/39. وحسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة  1/238الأنام في تاريخ الإسلام 

  للمقريزي 1/493. والسلوك لمعرفة دول الملوك  7/59
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وامتدت أثار هذه الجريمة الهائلة عرضا في المكران , وطرولا فري الزمران , فأخرسرت الإنسران 

ودمرت البنيان , وكان طبيعيا أن تمتد جراحها إلي القرن الثامن الهجري الذي ولرد وعراش فيره 

م [ وفرري منتصررف القرررن الثررامن 1392 – 1344هررر   794 – 745الإمررام الزركشرري ] 

م حدثت مفاجأة ول نظيرهرا 1340هر    741الهجري، الرابع عشر الميلادي، وفي ورابة العام  

في تواريخ البشر , وندر مثيلها في تواريخ الأمم , ألا وهي دخول القبيلة الذهبية فري الإسرلام , 

وكانت هذه واحدة من أهم وأكبر وبائل المغرول فري وسرط وشررق آسريا فري تركسرتان , وظلرت 

حتى يومنا هذا . وكانت هذه واحدة من أكبرر مفاجرآت التراريخ أراضي التركستان علي إسلامها  

أن يدخل المنتصر في دين المنهزم , وليس العكس كما يحدص عادة , فعوض الله تبرارك وتعرالي 

المسلمين بإسلام المغول عن الخسارات الكبرى التري حلرت بالمسرلمين بسربب سرقوط بغرداد فري 

 أيدي التتار الهمج .

وكان من فتوحات الله عز وجل للمسلمين أن ولد عثمان بن أرطغرل ، مؤسس الدولرة العثمانيرة 

م ، وحكرم الدولرة 1258هرر  656فري نفرس العرام التري سرقطت فيره بغرداد فري أيردي المغرول 

العثمانية سلاطين أوويراء فري بدايرة تأسيسرها ، وامتردت سريطرتها علري أكثرر الربلاد الإسرلامية 

واتخذت من الأناضول مقرا لها , وواعدة لانطلاوها شروا وغربرا , وبسرطت ملرك الإسرلام إلري 

أواليم جديدة , وفتحت شرق أوروبا ودول شبه جزيرة البلقان , وهزم سلاطين آل عثمان زعماء 

البلقان وحققوا عليهم انتصارات سهلة وسريعة , وهزموا جيوش الصليبين ، القادمة مرن غررب 

قان . واستطاع آل عثمان أن يعزلوا بقايرا البيرزنطيين فري القسرطنطينية أوربا لنجدة نصارى البل

وفي عدد غير وليل من معاول الدولة الرومانية الشرروية , وحاصرروا القسرطنطينية عردة مررات 

 م1453مايو  29هر   857جماد أول 21محاولين فتحها حتى تمكنوا من فتحها في 

هرر 807- 736وكان من أسباب تأخير فت  القسطنطينية إلي هذا التاريخ هو ظهور تيمورلنك ] 

م [ من مسلمي ما وراء النهر , ويقال : إنه شيعي من أصل مغرولي , ومرن 1405  -  1336   

م [ , وأورام تيمرور 1227-  1165هر    624  –  560صلب مؤسس دولة التتار جنكيز خان ]  

لنك لنفسه ملكا، يمتد من الصين إلي روسريا ، واكتسر  فرارس والعرراق مرن غيرر أن يقرف فري 

طريقه شيء , وأنزل بأروا  المسلمين وأملاكهرم الكثيرر مرن الخرراب والردمار , وهرزم الدولرة 

 م1402هر   804العثمانية في معركة أنقرة الدموية الرهيبة 

وود ووعت في القرن السابع الهجري أحداص هامة , وكان العالم الإسلامي ووتها ممزورا ومقطعرا 

 إلي دويلات , وإمارات صغيرة , وكان من أهم أحداص هذا القرن :

 في وارة آسيا :

م , والريمن وحضررموت 1382هرر    784كان الحجاز تحت حكم المماليك البحرية حتى سرنة  

في حكم بني رسول بصنعاء , وبقية بلاد الجزيرة العربية تحت حكم المغول الإيلخانية حتى سنة 

م وحترى عرام 1336هرر   737م , تنازعها الإيلخانيرة والجلائريرة مرن سرنة 1336هر  737

هرر   796هر وحترى عرام 780م ، ثم تنازعها الجلائرية والتركمان من عام  1378هر    780

 م وفي حكم تيمورلنك بعد ذلك .1393
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م ، مرا عردا حمراة التري 1382هرر  784وأما الشام فكان في حكم المماليك البحرية حترى سرنة  

هرر   742م وحترى سرنة  1310هرر    710كانت في حكم فرع من الأيوبين الأكراد مرن سرنة  

 م .1341

 وأما بلاد فارس فقد تنازعها عدة دويلات منها : المغولية الإيلخانية , والمظفرية , وغيرهما .

وهرم سرلالة مسرلمة سرنية مرن أصرل   –وفي هراة وما حولها من أواليم أفغانسرتان كران الكررت  

م ، حترى بسررط 1389هررر   791يتولرون أمورهررا حترى سرنة  –طراجيكي مرتبطرة بررالغوريين 

 م1494هر   899تيمورلنك سيطرته عليها , وبقيت تحت حكم المغول حتى سنة 

م , والرذين دخلروا 1358هر    759وكان يحكم بلاد ما وراء النهر المغول الجغتائية حتى سنة  

م . وخضرعت برلاد مرا وراء النهرر لحكرم المغرول التيموريرة 1340هر   741الإسلام في عام 

م وكران انتشرار الإسرلام سرريعا برين المغرول والتررك فري 1369هرر  770المسلمين في عرام  

 أراضي شرق ووسط آسيا .

وفي وارة إفريقيا كانت مراكش تحت حكم المرينيون , وفي تلمسان من الجزائرر الغربيرة كانرت 

م 1347هر   748السيطرة لبني زيان . وكان الحفصيون في تونس حتى فتحها المرينيون سنة 

م . وكانت بروة الليبية تحت حكم 1390هر   793واستغل ذلك الصلبيون وهاجموا تونس سنة 

المماليك , وصحراء ليبيا تحت حكم البدو المسلمين في الشمال . وكان الجنوب تحت إمرة زنو  

مالي . وانتزع الوثنيون الصوماليون الحكم في ساحل شرق إفريقيا من المسلمين , وأعقب ذلرك 

 فتحا عظيما من المولي تبارك وتعالي للمسلمين حيص دخلت وبائل النيل الأعلي في الإسلام .

م , وبعردها المماليرك 1382هرر  784وأما في مصر فكان الحكم للمماليك البحريرة حترى سرنة  

م وررام الصررليبيون برراحتلال 1365هررر  766م وفرري عررام 1389هررر 791البرجيررة حتررى سررنة 

 الإسكندرية ونهبها وسروة خيراتها , وتدير عامرها .

وأما أوربا : فقد بدأت سيطرة القسطنطينية علي شرق أوروبا تتهاوي تحرت مطرارق الفتوحرات 

العثمانية في شبه جزيرة البلقان والهزائم التوالية التري أنزلهرا العثمرانيون بزعمراء البلقران وفري 

غرب أوربا تقاسم المسيحيون السيطرة علي شبه الجزيرة الأيبيرية مع المسرلمين .وفري أوصري 

الشرق حيص السهول السيبيرية والأراضي الروسية المترامية الأطراف , كانت منطقة دريند في 

روسيا تحت حكم المغول الإيلخانية , والتيمورية , والسهوب في حكم المغول القبجاف من القبيلة  

 م .1340هر   741الذهبية , والذين دخلوا الإسلام في عام 

القررن   –كانت هذه أبرز ملام  الخريطة السياسية للعالم الإسلامي فري القررن الثرامن الهجرري  

الرابع عشر الميلادي فقد حلت الفروة والإنقسرام علري كيران الأمرة الإسرلامية وتمزورت الخلافرة 

الإسلامية , بعد أن كانت دولة واحدة موحدة تتصدر ومة ركب الحضارة الإنسرانية الهرادر لعردة 

ورون متعاوبة بفعل ضربات المغول من الشرق , وهجمات الصلبين من الغرب والخيانة الشيعية 

 من القلب .

وأما داخل كيان الدولة الإسرلامية فكران للفررق الضرالة مرن الإسرماعيلية والقرامطرة والرافضرة 

والحشاشين وغيرها , فكان لها أثرها السيء علي عقيدة المسلمين خاصة وأوضاعهم الاجتماعية 
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والسياسية والاوتصادية بصفة عامة , وكانوا معول هدم خطير للحضارة الإسلامية . ولكن كانت 

عناية الله للأمة الإسلامية في أحر  لحظات التاريخ تظهر واضحة للعيان وال تعرالي } واصربر 

ل وورال جرل فري عرلاه } إنرا نحرن نزلنرا الرذكر وإنرا لره 48لحكم ربك فإنرك بأعيننرا { االطرور  

ل فقد أسلم كثير من المغول في أراضي التركستان وروسيا وسبيريا ، في 9لحافظون { ا الحجر  

وسط وشرق آسيا ، وحسن إسلامهم وظلوا علي إسلامهم حتى اليوم , وأكرم الله سبحانه وتعالي 

الأمة الإسلامية بعلماء متقنين متمكنين في شتي أنواع المعارف الإنسرانية فقراموا برواجبهم خيرر 

 ويام في المحافظة علي كيان الدولة الإسلامية وترويع ما تمزق جسدها المتهالك .

هذه أهم ملام  العالم الإسلامي في هذا الووت , ولنلقي الآن شعاعا من النرور علري واورع الشرام 

 ومصر والتي كان يعيش فيها الإمام الفاضل المتبحر بدر الدين الزركشي

 ثانيا : أحداص مصر والشام

ل يحكمرون مصرر 5والمماليرك البحريرةا –الرابع عشرر المريلادي   –دخل القرن الثامن الهجري  

والشام , وكان المماليك هم الحكام علي أرض الواوع في الحقيقة وود أتروا بأحرد رجرالات البيرت 

العباسي للإبقاء علي مظهر الخلافة من الناحية الشكلية ، فانتقرل مركرز الخلافرة مرن بغرداد إلري 

م وكان أول خليفة عباسي في 1258هر   656القاهرة ، عقب سقوط بغداد في أيدي التتار عام 

هرر   659القاهرة . هو المستنصر بالله أحمد بن محمد الظاهر بن الناصر , بويع بالخلافة سنة 

م وخر  بجيش من القاهرة لاسترداد بغداد من أيردي التترار ، ودارت بيرنهم معركرة فري 1261

 م وتل فيها الخليفة المستنصر بالله .1261هر   ديسمبر 660المحرم سنة 

ثم جاء بعده أبو العباس أحمد بن المسترشد برالله الهاشرمي البغردادي المصرري الملقرب بالحراكم  

هر 661م [ ، وبويع بالخلافة في القاهرة في عام 1302- 1247هر   701 – 645بأمر الله ]  

م ، ثم بويرع بالخلافرة 1302هر   701م . واستمر رمزا للخلافة حتى وفاته في سنة 1263   

لابنه سليمان الملقب بالمسرتكفي برالله ، وكران السرلطان المملروكي آنرذاك هرو الظراهر بيبررس ] 

م [ كان يلقب بالملرك الظراهر وكران أسريرا , ثرم رويقرا , ثرم 1277-  1228هر    676  -625

م , وحقرق انتصرارات 1260هر    658أميرا , ثم سلطانا , تولي سلطنة مصر والشام في عام  

كبيررة علري المغرول والصرليبين , وفري عهرده انتقلرت الخلافرة العباسرية إلري القراهرة , وأحررز 

م وأويمت حرول مرورده 1277هر    676فتوحات واسعة , توفي في دمشق ودفن فيها في العام  

 المكتبة الظاهرية.

 
م . والمماليررك هررم صررنف مررن 1250هررر    648الصررالحي سررنة  دولة المماليك : أسسها المعز لدين الله أيبررك  ل  (5

العبيد أصلهم أتراك وجراكسة استقدمهم الأيوبيين للخدمة العسرركرية ثررم برررز مررنهم أوويرراء , وامررت دولررتهم علرري 
هررر   792م وحتررى عررام  1250هر    648أنقاض الدولة الأيوبية . وهم نوعان : المماليك البحرية حكموا مابين  

م ، وسررميت 1517هررر    922م وحتررى عررام  1389هر     792م . ومماليك برجية ، وحكموا ما بين عام  1389

المماليك البحرية بهذا الاسم: لكونهم يسكنون مع سيدهم النجم الصال  أيوب ، في ولعة الروضة , حيص جعل من 
هؤلاء المملوكين الأتراك أمراء دولته , وبطانته ، وسررميت المماليررك البرجيررة بهررذا الاسررم لأنهررم كررانوا يسرركنون 

. ونزهررة الأنظررار فرري عجائررب   7/5أبرا  القلعة . يراجع في ذلك : النجوم الزاهرة في ملرروك مصررر والقرراهرة  

. والمماليك البحرية ووضائهم علي الصررليبين   83. وتاريخ الدولة العثمانية العلية ب  1/418التواريخ والأخبار  

 . 8/5. وكنز الدرر وجامع الغرر  134
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وجاء بعد الظاهر بيبرس ابنه الملك السعيد ناصر الدين محمد بركة حكم عامين بعد وفاة أبيره ، 

 ثم جاء بعده الملك العادل سلامش ابن الظاهر بيبرس حكم أول من عام

ولم يكن لا بني بيبرس آثار واضحة في الحكم , لصرغر سرنهما وضرعف شخصريتهما , ووصرر 

المدة التي مكثاها في الحكم . وجاء بعدهما واحد من أبرز سلاطين دولة المماليك البحريرة وهرو 

هرر   741  –  684ل ]  6الملك الناصر محمرد برن ورلاوون برن عبرد الله الصرالحي , أبرو الفرت ا

م [ , وكان حازما حكيما ذكيا صاحب سياسة حكيمة , ودهراء , وكران جروادا 1341  –  1285

سخيا كريما , يحب العدل , ويعظم الشرع الحنيف , ووافا عند حدود الله , ونج  في تثبيت ملكه 

, وتوطيد أركانه , وتوسيع دائراته , فكانت دولته بحق أووي دولة في العالم الإسلامي في ووته , 

ولا سيما بعد أن اهتم بالإصلاحات الداخلية , والتنمية العمرانية , وشق الترع , وتمهيد الطرق , 

وملأ بلاده عمرانا ورخاء , ومع ذلك لم يأل جهدا في الدفاع عن الإسلام , وصد العدوان القرادم 

هر   699من الشرق , ورد العدوان الزاحف من الغرب , من التتار , ومن الصليبين وفي عام  

م ، وصلت الأخبار إلي السلطان محمد بن ولاوون بزحرف التترار إلري برلاد الشرام , فلرم 1300

يتباطأ ولم يتكاسل في رد عدوان المغول , ووام بتجهيز جيش وزحف إلي دمشق لمواجهة التتار 

هناك , وبل أن يأتوا إلي مصر , واستقبله الناس في دمشق وما حولها بالدعاء , وكان ووتا شديدا 

, وحالا صعبا , والتتار بكامل عتادهم وعرددهم , فخرر  السرلطان بجريش المسرلمين إلري وادى 

الخزندار , عند وادي سليمة , والتقي الجيشان ودارت بينهما معركة طاحنة كسر فيها المسلمون 

 , وكر السلطان هاربا .

لكن المؤمن لا يعرف اليأس أبدا , ولم تثني هذه الهزيمة عزيمة السلطان المسلم من الكرره مررة 

ثانية علي التتار , فعاد وود حرض العلماء علي أن يغرسوا في ولوب الجند حرب الشرهادة , وأن 

يحببوا إليهم رو  التضحية والفداء , وأن يبذلوا وصاري جهدهم لرفع الرو  المعنويرة للجنرود , 

وأن ذروة سنام الإسلام هو الجهراد فري سربيل الله , وأن الشرعوب التري تحرب الجهراد , وتعشرق 

الاستشهاد في سبيل الله توهب لها الحياة الكريمة , وإذا كان ربنا سبحانه وتعالي يقول في كتابره 

ل فمرا عنرد الله لا ينرال إلا بطاعتره , 126الحكيم } وما النصرر إلا مرن عنرد الله { ا آل عمرران 

وطاعة رب العزة تبارك وتعالي في ميدان الجهاد , هي الآخذ بالأسباب , وإعداد العدة , امتثالا 

لقوله تبارك وتعالي } وأعدوا لهم ما استطعتم من وروة ومرن ربراط الخيرل ترهبرون بره عردو الله 

ل فعاد جند المسلمين , وود تزودوا بزاد التقوي والإيمران , وأحبروا لقراء 60وعدوكم { ا الأنفال  

الله , والآخرة , وتركوا الوهن الذي حذرهم منه رسولهم صلي الله عليره وسرلم , وهرو : } حرب 

الدنيا , وكراهية الموت { فعادوا متماسكين أوويراء لا ضرعفاء , ولا غثراء كغثراء السريل , وبعرد 

–مع جنرد الشريطان  –جند الرحمن  –الهزيمة بثلاص أعوام فقط التقي الجيشان : جند المسلمين 

 
هررر 693نشأ الناصر محمد بن ولاوون في دمشق , ووضي طفولته فيهررا , وولرري سررلطنة مصررر والشررام سررنة   ل(6

هررر   698م وعمره تسع سنوات , وخلع من السلطنة بعد عام واحررد فقررط , وعرراد إلرري الحكررم فرري عررام 1294 

م وفي هررذا العررام عررزل نفسرره مررن الحكررم , ثررم عرراد إلرري 1208هر    708م , واستمر في الحكم إلي عام  1299

م . وأحكررم السرريطرة علرري 1341هررر    741م وبقي فيها إلرري موترره فرري عررام  1209هر    709السلطنة في عام  

مقاليد الحكم في سائر أرجاء السلطنة , وخطب له بمصر , والشام , والحجاز , والعراق , وديار بكر , والروم , 
 وطرابلس , والغرب , وأتته الهدايا من ملوك الهند والصين والحبشة والإفرنج 

. والنجرروم الزاهرررة  17/672. والبداية والنهايررة  4/189. ومرآة الجنان  4/54يراجع في ذلك تاريخ أبي الفداء 

  . 1/341. وتاريخ الخلفاء 8/41
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م و نصر الله عبده وأعز جنده , وانتصرر المسرلمون علري 1303هر    702جند التتار في عام  

التتار , انتصارا حاسما , وأووعوا بالتتار هزيمة ساحقة , ولرم يرنج مرنهم إلا القليرل . وفري عرام 

 محمد بن ولاوون ملطية .م فت  المسلمون بقيادة الناصر 1314هر  714

هرر 741وهكذا وام ابن ولاوون بأعمال عظيمرة فري الرداخل والخرار  , وحترى وفاتره فري عرام  

 م , وتولي الحكم بعده ابنه سيف أبوبكر بعهد من أبيه ولقب بالملك المنصور .1341

برالحكم صرغيرا ثم حصل الشقاق والخلاف بين أبناء الناصر محمد بن ولاوون , وبويع بعضرهم 

دون سن الرشد ، فدب الضعف في أركان الحكم , وتهراوت دعائمره , التري تركهرا الناصرر برن 

ولاوون محكمة ووية , واستمر هذا الضرعف يسرري فري كيران الدولرة , وانتشرر الظلرم والفسراد 

م . وذلرك بخلرع آخرر 1389هر  792والرشاوى , حتى سقطت دولة المماليك البحرية في عام 

م [ 1412 – 1371هررر   814- 773ل ] 7أمررائهم وهررو الملررك الصررال  زيررن الرردين حرراجيا

 م1389هر   792والذي تولي مقاليد الحكم لأول من عام وخلع في عام 

م إلري عرام 1389هرر    792وآلت أمور الحكم إلي المماليك البرجيرة " الجراكسرة " مرن عرام  

م وكان أول من ولي السلطنة من المماليك البرجية " الجراكسة " هو الظراهر 1517هر    923

م [ وتميز عهد برووق بالمعارضة الشديدة , وكثرة 1398 –  1338هر  801-  738برووق ]  

الفتن , والفوضى فاهتم اهتماما شديدا بالقضاء علي هذه المعارضرة , والفرتن , والفوضرى , ثرم 

توجه إلي الإصلاحات الداخلية , واهتم بالعمران وظل علي ذلك حتى استقرت الأمور في نهاية 

م بعد أن عهد بالحكم بالأمر من بعرده لابنره 1398هر    801عهده , ومات الظاهر برووق في  

 م [ وكان عمره يوم تولي السلطنة ثلاص عشرة سنة .1412 -1398هر  815 -801فر  ] 

عصر  –بجزيئه المماليك البحرية والمماليك الجراكسة   –وعلي العموم فقد كان عصر المماليك  

يسوده الفساد السياسي , والاضطرابات الكثيرة , وظلم الحكام وفسادهم , وتناحرهم , وكان لذلك 

الأثر البالغ في نزول الويلات والمصائب علي الأمة ، بسبب عدم تمسك الحكام بحبل الله المتين 

, ودينه القويم , وعلي الرغم من كل ذلك فقد كانت رحمة الله تبارك وتعرالي , وعنايتره وحفظره 

تدرك هذه الأمة بين الحين والآخر ، فيظهر فيها حكام مخلصون لدينهم محبون للخير , يمتثلون 

أمر ربهم , ويجتنبون نواهيه , يأمرون بالمعروف , وينهون عن المنكر , ويعلون رايرة الجهراد 

في سبيل الله ضد أعداء الأمة ، الذين يتربصون بهم الدوائر ، من أمثال : الملك الناصر ولاوون 

هر وحتى وفاتره , وفري 678م [ والذي حكم مصر عام  1290  –  1223هر    689  –  620]  

عهده أغار التتار علي بلاده ، فردهم ، وواتلهم ، وظفر بهم ، ومن أمثال ابنه الملك الأشرف بن 

م [ والذي حكم مصر أربعة أعروام فقرط بعرد وفراة 1294-  1268هر    693  -666ولاوون ]  

أبيه , فاستفت  الملك بالجهاد في سبيل الله فقصد بلاد الشام وواتل الصليبين ، واسترد منهم عكا , 

وصور , وصيدا , وبيروت , وولعة الروم , وبيسان , وجميرع السراحل , وتوغرل فري الرداخل , 

 
م ، لمدة عام ،ثم  1381هر   783جدير بالذكر أن الملك الصال  حاجي ، ولي السلطنة مرتين: الأولي عام  ل (7

 هر ، ثم خلع. 784خلع ، وكان عمره عشر سنوات ، وتولي السلطنة الظاهر برووق لمدة ثمان سنوات من عام 

 هر ، ولمدة عام أيضا ، ثم خلع . 791والثانية : والأخيرة للملك الصال  حاجي كانت في عام  

. والبدر الطالع بمحاسن من بعد  109/ 2. ومورد اللطافة  3/308,  3/287يراجع في ذلك : المنهل الصافي  

 . 1/257. وإنباء الغمر بأبناء العمر  3/11, والضوء اللامع  1/163القرن السابع 
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وكان شجاعا مهيبا , جوادا , عالي الهمة , رغم صغر سنه , وبالرغم من ذلك كله , كان له آثار 

عمرانية , وإصلاحات داخلية , ووتله بعض المماليك غيلة وهو في السابعة والعشرين من عمره 

. 

وامتاز عهد المماليك عموما بحركة تعمير , وبناء نشطة , وبلغ الفرن المعمراري الإسرلامي أو  

عظمته , وشرهد أيضرا العصرر المملروكي نهضرة علميرة كبيررة , وكانرت المردارس ودور العلرم 

 منتشرة في أماكن كثيرة .

وللحاكم في النظام السياسي الإسلامي مهمتان أساسيتان : الأولري هري حراسرة الردين , وتزكيرة 

النفوس , وتربية الأمة , وتثقيف الشعب لينهض بدوره الهرام فري محاربرة الاسرتبداد السياسري , 

والمساهمة في صناعة الحضارة الإنسانية , والمهمة الثانية للحاكم هي : سياسة الدنيا ، وتحقيرق 

الرخاء ، والرفاهية للأمة في كل مجالات الحياة ، ومهمة العلمراء هري إعرادة الحراكم إلري جرادة 

الصواب , وهذا ما كان يفعله ثلة من علمراء الأمرة علري مردى العصرور وكران مرن هرؤلاء فري 

 م [ .1262 – 1181هر   660 – 577العصر المملوكي شيخ الإسلام العز بن عبد السلام ] 

فعندما تولي سيف الدين وطرز الحكرم ، وأراد تجميرع وروي الأمرة ، لمواجهرة التترار بعرد سرقوط 

بغداد، فسعي لفرض ضرائب جديدة , وطلب من شيخ الإسلام العز بن عبد السلام فتوي يستعين 

بها علي جمع الضرائب لمحاربة التتار , فكان مووف العرز برن عبرد السرلام واضرحا شرجاعا لا 

يخشي في الله لومة لائم ، حيص رفض إعطاء السلطان هذه الفتوى ، ووال : يجب علي السلطان 

أن يجمع كل الذهب والفضة والمجوهرات الموجودة عند إمرراء المماليرك ، ليجهرز بهرا الجريش 

وبالفعل امتثل السلطان وطز لفتوى العرز برن عبرد السرلام . وجمرع مرن خرزائن أمرراء المماليرك 

الذهب والمجروهرات ، والتري جهرزت الجريش بكرل مرا يحتاجره مرن مرال وعتراد وسرلا  ، برل 

وفاضت , ووام الشيخ العز بن عبد السرلام بتحرريض الشرعب علري الجهراد ضرد المغرول أعرداء 

هرر   658الإنسانية وكان النتيجة نصرا ساحقا للمسلمين علي التتار فري معركرة عرين جرالوت  

 م والتي أووفت زحف التتار علي بلاد الإسلام .1260

م [ فقرام 1328-  1263هرر    728  –  661وجاء من بعده تلميرذه شريخ الإسرلام ابرن تيميرة ]  

بواجبه خير ويام ، في نص  الأئمة والحكام ، وحثهم علي مجاهدة الطغيران ، ومحاربرة التترار , 

والدفاع عن ديار المسلمين في الشام , حتى وال للسلطان الناصر ناصحا ومرشدا ومهددا : " إن 

كنتم أعرضتم عن الشام وحمايته ، أومنا له سلطانا يحوطه ،ويحميه ويستغله فري زمرن الأمرن " 

ولم يزل شيخ الإسلام ابن تيمية يستحص السلطان، فري الردفاع عرن الشرام , حترى أرسرل جنروده 

وعساكره لنصرة إخوانهم في الشام أمام زحف التتار ، ووال لهرم أيضرا : " لرو وردر أنكرم لسرتم 

حكام الشام , ولا ملوكه , واستنصركم أهله وجب عليكم النصرة , فكيف وأنتم حكامه وسلاطينه 

ل ولم يتووف ابن تيمية عن نص  الحكام , وعرن الأمرر 8, وهم رعاياكم وأنتم مسئولون عنهم "ا

بالمعروف والنهي عن المنكر , فكان جزاءه السجن مرات ، ومرات عديدة في مصرر ، والشرام 

م ، وعلري مردار التراريخ 1328هرر    728حتي مات رحمه الله مسجونا ، في ولعة دمشق عام  

كان الابتلاء والسجن من نصيب الدعاة الصادوين , والعلماء المخلصين فقد حبس الأئمة الأربعة 

 
هر  1418الناشر دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع الطبعة الأولي  17/738البداية والنهاية لابن كثير ل (8
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وأوذوا في دينهم ودنياهم , وحبس شيخ الإسلام العز بن عبد السلام وعلي دربهرم حربس وأوذي 

 الكثير من العلماء , والغريب في الأمر أن هذا الإيذاء كان يقع من حكام يدعون أنهم مسلمون .

وفي المقابل كان هناك مجموعة من علماء الدين يفخرون برأنهم مرن علمراء السرلطان كتمروا مرا 

علمهم الله من البينات والهدي , ونقضوا العهد الذي وطعه الله عليهم : من أن يبينوا للناس الحرق 

ولا يكتمونه فاتبعوا هواهم ، وأيدوا هوي السلطان , وأصدروا الفتاوى المؤيردة للسرلطان ابتغراء 

المال والجاه , وباعوا آخرتهم بدنيا غيرهم , وهؤلاء كسابقيهم موجودون في كل مكان , وعلماء 

السلطان هؤلاء يفسدون ما يصل  علماء الآخرة ، وهرؤلاء أحرد أهرم الأسرباب فري ضرياع رو  

لعافية ، الإسلام في كثير من العصور , فعلماء الدين مسئوليتهم كبيرة , وأمانتهم ثقيلة نسأل الله ا

فعلماء الدين إن اوتدوا برسول الله صلي الله عليه وسلم يكون لهم مثل أجر من اوتدى بهم إلي يوم  

القيامة ، من غير أن ينقب من أجورهم شيء , وإن كتموا وأعرضوا وبردلوا كران علريهم وزر 

 ل3من تأثر بهم } كبر مقتا أن تقولوا علي الله مالا تعلمون { ا الصف 

هذا وود كان المجتمع في القرن الثامن الهجري ، يعاني من أوضاع بالغرة السروء فري كثيرر مرن 

جوانب الحياة ، فقد انتشر الظلم والتعسف , وعراني المجتمرع فري كثيرر مرن الأحيران مرن الفقرر 

والأمراض والأوبئة الخطيرة , ومن الغش والنهب والسروات ، ولاسيما عندما ينشغل السلاطين 

بعروشهم , ولذاتهم , ويتناحرون علي السلطة , وينشغلون بجمع الضرائب لتأمين رفاهيتهم علي 

 حساب رفاهية الشعوب .

وفي المقابل كان يعم الرخاء، والعدل، والأمن، والرفاهية حينما يكون هم الحكام إرضاء ربهم , 

وخدمة شعبهم ، وتعمير بلدهم , وال تعالي : } ولرو أن أهرل القررى آمنروا واتقروا لفتحنرا علريهم 

ل ووال تبارك وتعالي : } ولو أنهم أوراموا التروارة 96بركات من السماء والأرض { ا الأعراف 

ل وورال 66والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فووهم ومرن تحرت أرجلهرم { ا المائردة  

 ل16تعالي : } وأن لو استقاموا علي الطريقة لأسقيناهم ماء غدوا { ا الجن 

ومع كل هذه المصائب السياسية ، والاجتماعية كانت الحالة العلمية متقدمة جدا في علوم كثيرة ، 

علمراء مسرلمون أفرذاذ , مرنهم  –الرابع عشرر المريلادي  –حيص ظهر في القرن الثامن الهجري 

علي سبيل المثال الفيلسوف والمؤرخ وعالم الاجتماع ابرن خلردون عبرد الررحمن برن محمرد برن 

م [ وهو كاتب مقدمة ابن خلردون ويعرد مؤسرس 1406  –  1332هر    808  –  732خلدون ]  

علم الاجتماع , وهو واحد ممن ودموا إضافات واضحة لمسيرة الحضارة الإنسانية . ومحمد بن 

م [ وهو الرحالرة 1377 – 1304هر    779  –  703عبد الله بن محمد الشهير بابن بطوطة ]  

 التي ترجمت إلي عدة لغات الشهير صاحب رحلات ابن بطوطة و

 – 1313هرر   776 – 713ومحمد بن عبد الله بن سعيد الشهير ب لسان الدين بن الخطيب ] 

م [ وكان يلقب بذي الوزارتين القلم والسيف , فكران وزيررا مؤرخرا أديبرا . ومرن علمراء 1374

الإسلام الأفذاذ أيضا في القرن الثامن الهجري ، أبو الفداء الحافظ إسماعيل بن عمر الشهير بابن 

 م [ فكان من نوابغ التفسير والتاريخ والحديص 1372 – 1300هر   774 – 700كثير ] 

م [ ، وتلميرذه النابغرة ابرن القريم 1328  –  1263هرر    728  -661وشيخ الإسلام ابن تيمية ]  

م [ والعلامة محمد بن أحمد بن عثمان الشرهير 1350  –  1292هر    751  –  691الجوزية ]  
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م [ صراحب تراريخ الإسرلام ، 1348  –  1274هرر    748  –  673ب شمس الردين الرذهبي ]  

وسير أعلام النبلاء ، وله سواهما مصنفات تقارب المائة كتاب . والعلامة الكبير أحمد بن محمد 

م [ ، 1333 – 1278 -هرر  733  –  677بن عبد الوهاب الشهير ب شرهاب الردين النرويري ]  

مجلد ، وهو أشبه بدائرة معارف لما وصرل 33ويكفيه أنه مؤلف نهاية الأرب في فنون الأدب ,  

إليه العلم عند العرب في عصره، كما وصفه خير الدين الزركلي في الأعلام . والعلامة المؤرخ 

 – 1365 -هرر 845 – 766أحمد بن علي بن عبد القرادر الشرهير ب تقري الردين المقريرزي ]  

م [ صرراحب كترراب : المررواعظ والاعتبررار بررذكر الخطررط والآثررار ، المعررروف ب خطررط 1441

المقريزي ، وله موسوعة بديعة ضخمة في سيرة المصطفي صلي الله عليه وسرلم فري مطبوعرة 

في خمسة عشر مجلدا كبيرا تسمي ب " إمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأموال والحفدة 

 645والمتاع " . وفقيه الشافعية الكبير أحمد بن محمد بن علي الأنصاري الشهير بابن الرفعة ] 

م [ ، صاحب التصانيف الكثيررة النافعرة ، ومرن أشرهرها كفايرة 1310  –  1247هر    710  –

مجلردا . وكثيرر غيرر هرؤلاء كالصرفدي ، واليرافعي ، وابرن  21النبية ، في الفقه ، مطبروع فري 

 الدردي ، وزين الدين العراوي ، وابن تغري بردي , وجلال الدين البلقيني , وابن بنت الأعز

وكان هذا التقدم الرائع والمذهل لأمة الإسلام في مختلف العلوم التي عرفتها الإنسانية حتى هرذا 

العصر، أمرا لافتا للأنظار ، ومبهرا للعقول ، خصوصا أنه جاء بعرد أن حرل بالأمرة الإسرلامية 

واحدة من أكبر النكبات التي نزلت بها عبر التاريخ ، ألا وهري سرقوط بغرداد فري أيردي التترار , 

وتعمد حرق الكتب ، وتدمير المكتبات ، والمدارس المنتشرة في بغداد , وكان هذا مرن حفرظ الله 

 ورعايته لهذه الأمة .

 وفاته: 

م أسلم الإمام بدر الدين الزركشي الرو  إلري بارئهرا 2/6/1392هر الموافق  794رجب  3وفي  

عاما ، وضاها في تحصيل العلم بجد ، واجتهاد ، وبذل أوصي جهد ممكن في 49عن عمر يناهز  

تحصيل العلم ، والبخل بالووت عن أن يضيع منه دويقة واحدة في غير فائدة ، فكان هذا الإنترا  

هر ل في كتابره طبقرات 851العلمي الكبير ، في هذا العمر القصير ، وال ابن واضي شهبة ا ت. 

: " وحكي لي الشيخ شرمس الردين البرمراوي أنره كران منقطعرا إلري الاشرتغال   3/168الشافعية  

بالعلم , ولا يشتغل عنه بشيء ، وله أوارب يكفونه أمر دنياه , توفي في رجب سنة أربع وتسعين 

ل وهكرذا كران 9وسبعمائة , ودفن بالقرافة الصغري , بالقرب من تربة الأميرر بكتمرر السراوي "ا

الإمام محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي إماما يحتذي , ومثلا يقتدي , في بذل النفس والنفيس 

والغالي والرخيب , من أجل تحصيل العلم , وإحسان التصنيف , فندعو الله سبحانه وتعرالي أن 

يرزونا الإخلاب والصواب والقبول في كل حركاتنا وسكناتنا , وفي خلجات نفوسنا , وخرواطر 

 ولوبنا وأن يجعل عملنا هذا , وكل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم

 

 بسم الله الرحمن الرحيم 
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 ل10عونك يا كريم ، وصلى الله على سيدنا محمدا 

الحمد لله المدعو بكل لسان ، المرجو للعفو والإحسان والصلاة والتسليم الأثمان الاكملان على  

 وصحبه والتابعين لهم بإحسان وبعد.. سيدنا محمد نبي الرضوان وعلى آله 

ل 12ل  تعبدنا بها الرحمن هي الوصلة إلي الجنان والنظر والرضروانا11فإن الطاعات التيا     

، وبها تحصل السعادة الأبدية ، والحياة السرمدية ، ومن جملتها الردعاء والتضررع ، والالتجراء 

لما فيه من إظهرار عرز الربوبيرة ، مرن ذل العبوديرة ، وهرو طلرب ثرواب الله مرن غيرر سربب ، 

ويحصل للداعي ما لا يحصل بغيره من العبادات ، لأن انتفاعه بفعله العبادات ، ونفع الدعاء يقع 

ل، والحبيرب لحبيبره ، 13في الحياة والممات ، فيدعو الوالد لولده حيا وميترا ، وكرذا الولرد لوالردها

الإجابرة بردليل : ترأمين الملرك ، ووولره : و لرك والقريب للبعيد ، والبعيرد للقريرب ، وهرو مظنرة 

ل، مع من هو لره الردعاء ، وعردم تقييرده بمكران ، ولا زمران ، والردعاء واصرل للمردعو 14مثلةا

 
وررال لرره  –عنهررا رسررول الله صررلي الله عليرره وسررلم   نهي  ة  بدعل علقت أم عبد الله في تحقيقها بقولها : " وهو  (10

بعض الوفود : أنت سيدنا ، فقال } السيد الله ، أنا محمد عبد الله ورسوله ، فقولوا : عبد الله ورسرروله { رواه أبررو 
 داود والنسائي ، وليس هو من هدي السلف . انتهي.

اعي ، وإعمال كل النصرروب وولكن هذا القول تسرع في الحكم بالبدعة ، والأمر يحتا  إلي تدبر أعمق ، وفقه  
الواردة ، وليس إعمال بعضها ، وإهمال الآخر . فقولك سيدنا محمد صلي الله عليرره وسررلم لرريس بدعررة لأن وولرره 
صلي الله عليه وسلم : } السيد الله { يريد أن السؤد وحقيقة لله عز وجل ، وأن الخلق كلهم عبيد له ، وإنما مررنعهم 
فيما نري أن يدعوه سيدا ، مع ووله : } أنا سيد ولد آدم { ، وووله لبني وريظة : } ووموا إلي سيدكم { يريررد سررعد 
بن معاذ من أجل أنهم ووم حديص عهد بالإسلام ، وكانوا يحسبون أن السيادة بالنبوة كهي بأسباب الدنيا وكان لهررم 
رؤساء يعظمونهم ، وينقادون لأمرهم ، ويسمونهم السادات ، فعلمهم الثناء عليه ، وأرشدهم إلي الأدب في ذلك ، 
فقال : وولوا بقولكم . يريد : وولوا بقول أهل دينكم وملتكم ، وادعوني نبيا ورسولا كما سماني الله عز وجررل فرري 
كتابه ، فقال } يا أيها النبي { } يا أيها الرسول { ، ولا تسموني سيدا كمررا تسررمون رؤسرراءكم ، وعظمرراءكم ، ولا 

كانوا يسودونكم بأسباب الدنيا ، وأنا أسودكم بالبنوة والرسررالة فسررموني ذ  تجعلوني مثلهم ، فإني لست كأحدهم ، إ
 نبيا ورسولا .

م . 1932هررر  1351حلررب  –المطبعة العلمية    112\4انظر الخطابي في معالم السنن شر  سنن أبي داود       

م . 2002هررر 1422، ومررا بعرردها ، ط دار الفكررر بيررروت    3074\7ومرواة المفرراتي  شررر  مشرركاة المصررابي   

 هر .1356. ط المكتبة التجارية مصر  4/152ض القدير وفي
  اللتى ل في  اخ ل(11
ل غاية كل مسلم هي إرضاء المولي عز وجل ودخول الجنة والنظر إلي وجه هي ومة نعيم أهل الجنة كما في (12

. وكما في حررديص صررهيب بررن سررنان فرري   2176\4ومسلم    44\6حديص أبي سعيد الخدري في صحي  البخاري  

   ل.297ا 163\1صحي  مسلم 

 
وهذا مستفاد من حديص أبي هريرة مرفوعا } إذا مات الإنسان انقطع عمله إل من ثلاص : علم ينتفع به ، أو ل  (13

[ ط مكتررب 3651بررروم ]  251\6صدوة تجري له ، أو ولررد صررال  يرردعو لرره { ووررد أخرجرره النسررائي فرري سررننه  

[ ط مصررطفي 1376روررم ]  652|  3م . والترمذي فرري سررننه   1986هر 1406حلب .    –المطبوعات الإسلامية  

[ دار المغنرري للنشررر 578بررروم ]  1/462م والرردارمي فرري سررننه 1975هررر   1395مصررر  –البررابى الحلبرري 

 [ ط المكتب الإسلامي بيروت.2494بروم ] 122\4م وابن خزيمة في صحيحه 2000هر   1412والتوزيع 

 
ل حديص أم الدرداء مرفوعا } من دعا لأخيه بظهر الغيب ، وال الملك الموكل به آمين ، ولك بمثررل { أخرجرره (14

   [1534]  2/89[ ط إحياء التراص العربي بيروت . وأبو داود في سننه 2732]    2094  /4مسلم في صحيحه  

[ ط دار إحيرراء الكتررب العربيررة . وأحمررد فرري 2895] 966\2ط المكتبة العصرية صيدا . وابن ماجه في سننه    
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ل ، فري وصرولها إليره 16ل ، بخرلاف غيرره مرن العبراداتا15بإجماع ، وكذا الصدوة عن الميرتا

 ل ، 17خلافا

 

[  29161]  21\6م وابررن شرريبة فرري مصررنفة 2001هررر  1421[ مؤسسررة الرسررالة 27558]  539 \45مسررنده 

 هر .1409مكتبة الرشد الرياض 
  البيت ل في ا ش ل (15
  ففي ل في ا ط ل(16
 : 117وال ابن القيم في كتابه الماتع الرو   ب ل (17

 هَل تنْتفَع أرَْوَا  الْمَوْتىَ بشَِيْء من سعى الْأحَْيَاء أم لاَ "     
 مجمع عَليَْهِمَا بيَن أهل السّنة من الْفقُهََاء وَأهل الحَدِيص وَالتَّفْسِيرفَالْجَوَاب أنََّهَا تنْتفَع من سعى الْأحَْيَاء بأمرين  

 أحَدهمَا مَا تسبب إِليَْهِ الْمَيتِّ فِي حَيَاته
دَ  اق  وةوَالثَّانِي دُعَاء الْمُسلمين لَهُ واستغفارهم لَهُ وَالصَّ نْفررَ ل ثررَوَاب الْإِ وَالْحج على نزاع مَا الَّذِي يصل من ثوََابه هررَ

نْفَاق  أوَ ثوََاب الْعمََل فعَِنْدَ الْجُمْهُور يصل ثوََاب الْعمََل نفَسه وَعند بعض الْحَنفَِيَّة إنَِّمَا يصل ثوََاب الْإِ
لَاة وَوِرَاءَة الْقرُْآن وَالذكر وْمِ وَالصَّ  وَاخْتلفوُا فِي الْعِبَادَة الْبَدَنيَِّة كَالصَّ

ام ،  وَهوَُ ووَل بعض أصَْحَاب أبَى حنيفَة  ،  وصولها  :  فمذهب الِإمَام أحَْمد وَجُمْهُور السّلف    ذَا الِإمررَ ب علررى هررَ نررَ
دَوَة  د بن يحيى الكحال وَالَ ويل لأبى عبد الله الرجل يعْمل الشَّيْء من الْخَيْر من صَلَاة أوَ صررَ أحَْمد فِي رِوَايَة مُحَمَّ

ا دَوَة أوَ غَيرهررَ الَ  أوَ غير ذَلِك فيَجْعَل نصفه لِأبَيِهِ أوَ لأمه وَالَ أرَْجُو أوَ وَالَ الْمَيتِّ يصل إِليَْهِ كل شَيْء من صررَ وَوررَ
ات وَول هوَُ الله أحد وَول اللَّهُمَّ إِن فَضله لأهل الْمَقَابِر  أيَْضا اوْرَأ آيَة الْكُرْسِيّ ثلََاص مَرَّ

 وَالْمَشْهُور من مَذْهَب الشَّافعِِي وَمَالك أنَ ذَلِك لَا يصل
 وَذهب بعض أهل الْبدع من أهل الْكَلَام أنَه لَا يصل إِلَى الْمَيتِّ شَيْء الْبتََّةَ لادعاء وَلَا غَيره

رَة رضررى الله عَنررهُ أنَ  فالدليل على انتفاعه بمَِا تسبب إِليَْهِ فِي حَيَاته مَا رَوَاهُ مُسلم فِي صحيه من حَدِيص أبي هُرَيررْ
نْسَان انْقطَع عَنهُ عمله إلِاَّ من ثلََاص صَدَوَة جَارِيَة أوَ علم ينْتفَع بِهِ أوَ ولد صررَ  دْعُو رَسُول الله وَالَ إِذا مَاتَ الْإِ ال  يررَ

 لَهُ فاستثناء هَذِه الثَّلَاص من عمله يدل على أنََّهَا مِنْهُ فانه هوَُ الَّذِي تسبب إِليَْهَا
رَة رضررى الله وَفِي   ول اللهسنَن ابْن مَاجَه من حَدِيص أبَررى هُرَيررْ الَ رَسررُ الَ وررَ ؤمن مررن عملرره  عَنررهُ وررَ ا يلْحررق الْمررُ إنَِّمررَ

بيِل  نِ السررَّ جِدا بنرراه أوَ بيَْتررا لِابررْ وحسناته بعد مَوته علما علمه ونشره أوَ ولدا صَالحا ترَكه أوَ مُصحفا وَرثهُ أوَ مَسررْ
ته وحياته تلْحقهُ من بعد مَوته  بناه أوَ نهَرا إكِْرَاه أوَ صَدَوَة أخرجهَا من مَاله فِي صِحَّ

نَة فَلررهُ  لَام سررنة حَسررَ سررْ ي الْإِ ول الله مررن سررنّ فررِ وَفِي صَحِي  مُسلم أيَْضا من حَدِيص جرير بن عبد الله وَالَ وَالَ رَسررُ
انَ  يئِّةَ كررَ لَام سررنة سررَ سررْ ي الْإِ أجرهَا وَأجر من عمل بهَا من بعده من غير أنَ ينقب من أجُُورهم شَيْء وَمن سنّ فررِ
عَليَْهِ وزرها ووزر من عمل بهَا من بعده من غير أنَ ينقب من أوزارهم شَيْء وَهَذَا الْمَعْنى روى عَن النَّبِي من 

 عدَّة وُجُوه صِحَا  وَحسان
 :  وقواعد الشرع والدليل على انتفاعه بغير ما تسبب فيه القرآن والسنة والإجماع

أما القرآن فقوله تعالى }والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان{ فررأثنى الله 
 سبحانه عليهم باستغفارهم للمؤمنين وبلهم فدل على انتفاعهم باستغفار الأحياء

وود يمكن أن يقال إنما انتفعوا باستغفارهم لأنهم سنوا لهم الإيمان بسبقهم إليه فلما اتبعرروهم فيرره كررانوا كالمسررتنين 
 في حصوله لهم لكن ود دل على انتفاع الميت بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة

 وفي السنن من حديص أبى هريرة رضى الله عنه وال وال رسول الله إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء
وفي صحي  مسلم مد حديص عوف بن مالك وال على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه 

 وأعذه من عذاب القبر وعذاب الناروعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع 
وفي السنن عن وائلة بن الأسقع وال على رجل من المسلمين فسمعته يقررول اللهررم إن فلانررا ابررن فررلان فرري ذمتررك 

 وحبل جوارك فقه من فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر له وارحمه إنك الغفور الرحيم
 وهذا كثير في الأحاديص بل هو المقصود بالصلاة على الميت وكذلك الدعاء له بعد الدفن

وفي السنن من حديص عثمان بن عفان رضى الله عنه وال كان النبي إذا فرررم مررن دفررن الميررت ووررف عليرره فقررال 
 استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فانه الآن يسأل

وكذلك الدعاء لهم عند زيارة وبورهم كما في صحي  مسلم من حديص بريرردة بررن الخصرريب وررال كرران رسررول الله 
يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المررؤمنين والمسررلمين وإنررا إن شرراء الله بكررم 

 لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية
وفي صحي  مسلم أن عائشة رضى الله عنها سألت النبي كيف نقول إذا استغفرت لأهل القبور وال وررولي السررلام 

   نا إن شاء الله بكم للاحقونإ المستقدمين منا والمستأخرين وعلى أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله
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ل ولررم يرررد ذلررك فرري غيررره مررن 18وفرري وولرره صررلي الله عليرره وسررلم : } الرردعاء مررخ العبررادة {ا

 ل.19العباداتا

 لطيفة :

ل لما كان المخ في أعضاء الحيوان هو المغذي لها والمقوم لاسرتدامة بقائهرا 20اوهو أنه لا      

يعمل هذا العمل ، ووجه تخصيصه بذلك من دون سائر العبادات ، اشتماله علي حضور ولبري ، 

لا يوجد في غيره فإن من تعبد بالصلاة أو الصوم أو الحج أو غيرهرا يغلرب عليره فيهرا الغفلرة ، 

ل، 22ل، ذلرك الحضرور هرو رو  العبرادةا21فإذا دعا استدعي ذلك منه مزيرد حضرور فري ولبره ا

فلذلك جاء التخصيب ، ويؤخذ منه تفضيل الداعي علي العابد ، وذلك لما فيه من الحضور مرن 

ل داع عابررد ، ولا يررنعكس ، 23التررذلل ، وإظهررار الفاوررة ، وذل العبوديررة ، وعررز الربوبيررة فكررلا

ل في الشدائد علي مرا أخبرر تعرالي فري سرورة 24والدعاء دأب الأنبياء عليهم السلام ، ومفزعهما

ل } أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا { االأنبياء 25الأنبياء وغيرهم بقولها

 ل 21

فنبه علي علة الإجابة لدعائهم ، وأنها ثواب لهم بطاعتهم ، وتعجيلها جزاء لمسارعتهم إلي ما  

ل،  26كلفوا به ، وفي ذلك حص علي الطاعة ، وود تكلم العلماء علي أحكامه كالحليميا 

ل وود ووعت لي مهمات  30ل والقرافيا29ل  كالطرطوشا 28ل، ومنهم من أفردها27والغزاليا

 

وفي صحيحه عنها أيضا أن رسول الله خر  في ليلتها من آخر الليل إلى البقيررع فقررال السررلام علرريكم دار ورروم    
 مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وانا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرود

عصررر أكثررر مررن أن يررذكر ودعاء النبي للأموات فعلا وتعليما ودعاء الصحابة والتابعين والمسلمين عصرا بعررد  
 وأشهر من أن ينكر وود جاء ان الله يرفع درجة العبد في الجنة فيقول أنى لى هذا فيقال بدعاء ولدك لك

[ ط دار 3196] 3/293[ والطبرانرري فرري الأوسررط 3371] 5/456خرجرره الترمررذي عررن أنررس مرفوعررا أ ل(18

 الحرمين القاهرة
 ووال يحيي بن أبي كثير : أفضل العبادة كلها الدعاء" "  10/300لجاء في التمهيد شر  الموطأ (19

: " وال أبو عمر كرران رسررول الله صررلي الله عليرره وسررلم يعلررم أصررحابه الرردعاء   185\12وجاء في التمهيد أيضا  

فيحضهم عليه ، ويأمرهم به ، ويقول : " } إن الدعاء هو العبادة { ويتلو : } ووال ربكم ادعوني اسررتجب لكررم إن 
  الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين { 

 ا شلنسخة الل ساوط من (20
  0فإذا دعا استند عن ذلك من مزيد حضور في ولبه  في ا ط ل ل(21
ل وورد فرري ذلررك أحاديررص 60للدعاء منزلة سامية في الإسلام وال تعالي : } ادعرروني اسررتجب لكررم { اغررافر ل  (22

[ 3370] 5/455كثيرة منها ما روي أبو هريرة مرفوعا : } ليس شيء أكرم علي الله من الدعاء{ رواه الترمذي 

 [، وغيرهم 3829] 2/1258[ ، وابن ماجه 8748] 14/360، وأحمد 
 في اطل وكلل (23
   في اشل ومعذبهم ل(24
  في اطل ووولهل (25
مصررنفات منهررا م ل لرره 1012-950هررر   403-338هو الحسين بن الحسررن البخرراري الجرجرراني الحليمررى ا  ل(26

المنها  في شعب الإيمان وال الإسنوي جمع فيه أحكاما كثيرررة ومعرراني غريبررة لررم أظفررر بكثيررر منهررا فرري غيررره 
 2/137وفيات الأعيان  1/169والمؤتلف والمختلف  1/198تاريخ جرجان 

م ل هررو حجررة الإسررلام وأحررد عبرراورة 1111-1058هررر  505-450هو محمد بن محمد بن محمد الغزالرري ا  ل(27

الإسلام القلائل له كتب كثيرة منها إحيرراء علرروم الرردين مررن أفضررل الكتررب الترري صررنفها أهررل العلررم ترراريخ بغررداد 
 4/216وفيات الأعيان  1/76، والمنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيابو  21/27
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وتكملات ، فاستخرت الله في جمع ذلك في كتاب يسهل مقاصده ، ويحرر معاوده ، ورتبته علي  

 عشرة فصول : 

 الأول : في حقيقته 

 الثاني : في مطلوبيته 

 الثالص : في أفضليته 

 الرابع : في شروطه 

 الخامس : في آدابه  

 ل31السادس : في أرجاه للإجابةا

 السابع : في علامات الإجابة ، وأسباب الرد 

 الثامن : في بيان حكمة التكليفي 

 التاسع : في جوامع الدعاء  

 العاشر : في بيان الأسم الأعظم 

والله أسأل بأسمائه الحسني ، وصفاته العلي ، أن يجعلني من الداخليين إلي الجنة بغير حسابي ،  

 ولاعقاب ، بمنه وكرمه ، إنه علي ذلك ودير ، وبالإجابة جدير ، آمين ،آمين . 

 الفصل الأول : في حقيقته 

 -الدعاء لغة وشرعا :

أما لغة فأصل هذه الكلمة مصدر من دعوت الفتي أدعوه ، أواموا المصدر مقام الاسم ، تقول :  

ل ويراد به التوحيد ، ومنه ووله تعالي }وأنه  32سمعت دعاء ، كما تقول سمعت صوتا ، ويطلق ا 

ل وووله } إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم { ا  19لما وام عبد الله يدعوه{ االجن 

 
هر ل في كتابه الترغيب في الرردعاء 600 –وعن أفراد الدعاء بتصنيف منفرد بالدعاء عبد الغني المقدس ات ل  (28

هرررل فرري كتابرره 458 –هرررلوالبيهقيات 330-هرل والمحررامليا ت 360-هرل والطبرانيا ت  195  –والضبي ات  

 هرل وكثير وغيرهم388 –الدعوات الكبير والخطابي ا ت 
م ل ولررد 1126-1059هررر  520-451هررو محمررد بررن الوليررد بررن محمررد الأنرردلس أبررو بكررر الطرطرروش ا ل 29ا

ترراريخ  4/262وفيررات الأعيرران  1/135بطرطوشه بشرق الأندلس وأوام بالأسكندرية وتوفي فيها بغيررة الملررتمس 

 11/325الإسلام 
م ل مررن علمرراء المالكيررة وأصررله مررن برابرررة 1285-1229هررر  684-626هو أحمد بن إدريررس القرافررى ا  ل  30ا

المغرب ومولده ونشأته ووفاته بمصر وينسب ألي القرافررة المحلررة المجرراورة لقبررر الإمررام الشررافعي لرره مصررنفات 
والديبا  المذهب في معرفة أعيرران   6/146جليلة منها : الذخيرة والفروق وشر  تنقي  الفصول الوافي بالوفيات  

وسررلم الوصررول إلرري  1/94، والأعلام للزركلي  1/234والنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي   1/236المذهب  

 1/124طبقات الفحول 
 في اطل إرجاء الإجابةل31ا
 في اشل أول 32ا
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ل ، ويطلق ويراد به الاستغاثه ومنه : } وادعوا شهدائكم من دون الله { ا البقرة  194الأعراف

ل ومنه  52لأي استغيثوا ، ويراد به النداء ومنه:} يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده{ ا الإسراء 23

ل من كونه هنا بعني الطلب ، لاستحالته ،  33ل ومنع الفراءا 25} إن أبي يدعوك { ا القصب 

وليس كما وال ، لصحة يطلبك ليجزيك ، ويطلق ويراد به السؤال والطلب ، وهو المراد هنا ،  

 ل34ل وهو في الأصل مصدرا 60وال تعالي : } ادعوني استجب لكم { ا غافر 

ل وائم بالنفس ، وهو نوع من أنواع الكلام النفسي ، وله صيغ  35وأما حقيقته اصطلاحا : فمعنيا 

تخصه في الإيجاب ا افعل ل وفي النهي ا لا تفعل ل ، وود اجتمعا في ووله تعالي } ربنا لا  

ل حقيقة الدعاء : استدعاء العبد ربه العناية  36ل ووال الخطابي :ا 286تؤخذانا إن نسينا { االبقرة 

، واستمداده إياه ، المعونه، وحقيقته : إظهار الافتقار إليه ، والبراءة من الحول والقوة التي له ،  

ل الذلة البشرية ، وفيه معني الثناء علي الله ، وإضافة الجود  37وهو سمة العبودية ، وإظهارا

 ل. 39ل إليها 38والكرما 

 
وهررو إمررام الكرروفيين وأعلمهررم   مل822-761هررر 207-144ل الفراء هو يحيي بن زياد بن عبررد الله الررديلمى ا(33

بالنحو واللغة والأدب وكان يقال : الفراء أمير المؤمنين في النحو ، وكان ثعلب يقول لولا الفراء ما كانررت اللغررة 
 ومن مؤلفاته : معانى القرآن ، واللغات ، وما تلحن فيه العامة .   

، وسررير أعررلام النرربلاء   6/176، وفيررات الأعيرران    4/7. وإنباه الرررواه علرري أنبرراه النحرراة    16/224تاريخ بغداد  

 8/145والأعلام  2/333، بغية الوعاة  10/118
دعا الله : رجا منه الخير ، ودعا لفلان طلب الخير له ، ودعا علي فلان طلب لرره الشررر ، ودعررا علرري فررلان ل  (34

طلب له الشر ، ودعا الله استعان به ، ورغب اليه ، وابتهل ، ودعا الله رغبا ورهبررا ، ورغبررة ورهبررة أي خوفررا 
 وطمعا ، فالدعاء هو : الرغبة إلي الله عز وجل ، والطلب منه ، والاستعانه به ، والتوكل عليه ، والتوجه إليه.

 2/221م والعررين 2000-هررر 1421ومررا بعررده ط دار الكتررب والعلميررة بيررروت   2/325المحكم والمحيط الأعظم  

 هر . 1414وما بعدها دار صادر بيروت  14/257للخليل بن أحمد  ط  دار مكتبة الهلال . ولسان العرب 
 في اطل بمعني   ل(35
مل تحقيق أحمد 1984  -هر  1404الناشر دار الثقافة العربية الطبعة الأوليا    1/4انظر شأن الدعاء للخطابى  ل  (36

 931هر    388-319يوسف الدواق .  والخطابي هو: الشيخ الإمام أبو سليمان حمد بن محمد ابراهيم الخطابي ا

مل فقيه محدص من أهل بست من بلاد كابل من نسل زيد بن الخطاب من تصررانيقه : معررالم السررنن ، وبيرران 998-

 أعجاز القران ، وغريب الحديص ، وشأن الدعاء.      
 2/214وفيررات الأعيرران  1/254والتقيد لمعرفة رواة السنن والمساند   3/1205إرشاد الأديب إلي معرفة الأديب  

 .1/301والسلوك في صفات العلماء والملوك 
 في اشل : وبإظهارل (37
 في اشل : والكرامةل (38
ومعني الدعاء : " يا الله إنا نطلررب منررك العررون علرري   3/953جاء في مرواة المفاتي  شر  مشكاة المصابي   ل  (39

 الطاعة ، وترك المعصية ، ونطلب منك المغفرة للذنوب " 
ووال الخطابي : معني الدعاء : " استدعاء العبد ربه عز وجل العناية ، واستمداده إياه المعونة ، وحقيقته :        

 إظهار الافتقار إليه والتبرؤ من الحول والقوة " 
ووال شيخ الإسلام ابن تيمية : " إن دعاء المسألة : هو طلب ما ينفررع الررداعي ، وطلررب كشررف مايضررره ،        
 ودفعه " 
وعرف الشيخ حسين مهدي الدعاء فقال : " إن الدعاء عند المتشرررعه والإسررلاميين : طبررع وهيئررة لازمررة        

 طلب العاجز للقادر وسؤاله منه " وويل : الدعاء هو السؤال والطلب رغبة ورهبة أو مجموعهما.
ووال الخطابي : الدعاء هو إظهار الافتقار إليه والتبرؤ من الحول والقوة : وهو سمة العبوديررة ، واستشررعار      

 الذلة البشرية ، وفيه معني الثناء علي الله عز وجل ، وإضافة الجود والكرم إليه.
ولعل التعريف الشامل أن يقال : الدعاء هو الرغبة إلي الله تعالي والتوجه إليه في تحقيق مطلرروب ، أو دفررع      

 مكروه ، والابتهال إليه في ذلك إما بالسؤال ، أو بالخضوع والتذلل ، والرجاء والخوف والطمع.
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 الفصل الثاني 

 سبق القدر " " في أنه مطلوب شرعا والرد علي من قال : لا فائدة فيه مع مع 

ل }  186وال تعالي } وإذا سألك عبادي عني فإني وريب أجيب دعوة الداع إذا دعان {االبقرة 

ل }  77ل و} ادعوا ربكم تضرعا وخفية { ا الفروان60ووال ربكم ادعوني استجب لكم{ اغافر

 ل  9ل } إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم { االأنفال  32واسألوا الله من فضله { ا النساء 

 ل لطائف منها : 40وفي الآية الأولي ا 

_ أنه جرت عادة القرآن حيص ورد لفظ السؤال ، جاء عقبه ول ، كقوله تعالي : } ويسئلونك عن  

ل وترك  1ل } يسألونك عن الأنفال ول الأنفال { ا الأنفال 222المحيض ول هو أذي { ا البقرة 

الواسطة بين العبد والرب في مقام الدعاء , وفيه  في هذا الموضع لفظ } ول { , للإشارة إلي رفع 

 ل . 41إشعار بالاستجابة السريعةا 

ثانيها : إضافة العبد بياء التشريف , يدل علي أن العبد له , وووله } فإني وريب { يدل علي أن  

 الرب للعبد .  

ل , لأن العبد ممكن الوجود , فهو من  42ثالثها : لم يقل العبد وريب مني , بل وال أنا منه وريبا 

حيص هو هو , لا بد وأن يكون من العدم , وحضيض الفناء فكيف يكون وريبا , بل القريب هو  

 

وكوثر المعاني الرردراري فرري كشررف خبايررا   2/1150وانظر في تعريف الدعاء :الشرك في القديم والحديص        

هر. وبذل المجهود فرري حررل سررنن أبرري داود 1415للشنقيطي ط مؤسسة الرسالة بيروت    1/411صحي  البخاري

للخطابي  1/4هر . وشأن الدعاء 1427للسهارتفوري . الناشر مركز أبي الحسن النووي للدراسات الهند   4/350

 مرجع سابق .
في سبب نزول هذه الآية : } وإذا سألك عبررادي عنرري فررإني وريررب أجيررب   3/480روي الطبري في تفسيره  ل  (40

دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون { : نزلت في سررائل سررأل النبرري صررلي الله عليرره 
وسلم فقال : يا محمد أوريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه ؟ فأنزل الله : } وإذا سألك عبادي عني فإني وريب أجيب 
.........الآية  وويل سأل أصحاب السول صلي الله عليه وسلم : أين ربنررا فررأنزل الله تعررالي ذكررره : } وإذا سررألك 

ل وررالوا فرري 60عبادي عني فإني وريب ........الآية  وويل لما نزلت } ووال ربكم ادعوني استجب لكررم { اغررافر 

أي ساعة ؟ وال فنزلت : } وإذا سألك عبادي عني فإني وريب .......... الآية تفسير الطبري ط مؤسسة الرسررالة 
 هر1420

 في اطل البشرية . وفي اخل الشريفة وكذلك في اشل " الشريفة " ل (41
ط دار إحيرراء التررراص العربرري بيررروت   5/264ذكر هذه اللطائف الثلاثة الرازي فرري تفسرريره مفرراتي  الغيررب  ل  (42

: " الإجابررة مررن الله تعررالي  2/75هر ووال الثعلبرري فرري الكشررف والبيرران عررن تفسررير القرررآن 1420الطبعة الثالثة  

للإعطاء ومن  العبد الطاعة } وليؤمنوا بى لعلهم يرشدون { لكي يهترردوا , فررإن ويررل : مررا وجرره وولرره : } أجيررب 
دعوة الداع { وووله } ادعوني أستجب لكم { وود يدعي كثيرا فلا يستجيب . ولنا اختلف العلماء في وجرره الآيتررين 
وتأويلهما فقال بعضهم : معني الدعاء ها هنا الطاعررة , ومعنرري الإجابررة الثررواب كأنرره وررال : أجيررب دعرروة الررداع 

 بالثواب إذا أطاعني .
ووال بعضهم : معني الآيتين خاب , وإن كان لفظهما عاما , تقررديرها : أجيررب دعرروة الررداع إن شررئت , وأجيررب 
دعوة الداعي إذا وافق القضاء , وأجيب دعوة الداع إذا لم يسأل محالا , وأجيب دعوة الررداعي إذا كانررت الإجابررة 
له خيرا , يدل عليه ما روي أبو المتوكل عن أبي سعيد وال : وال رسول الله صلي الله عليه وسلم : }ما من مسلم 
دعا الله عز وجل بدعوة ليس فيها وطيعة رحررم ولا إثررم إلا أعطرراه الله بهررا إحرردى خصررال ثررلاص : إمررا أن تعجررل 
دعوته , وإما أن يدخر له في الآخرة , وإما أن تدفع عنها من السوء مثلها { والوا : يا رسول الله إذا نكثر , وال : 
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الحق , فالعبد لا يمكنه القرب من الحق , ففضله وكرمه يقرب إحسانه منه , فلهذا وال : } فإني  

وريب { ومعني القرب أنه إذا أخلب في الدعاء , واستغرق في معرفة الله , امتنع أن تبقي بينه  

ل. وجاءت الأحاديص الصحيحة بالحص عليه , ففي  43وبين الحق واسطة , وذلك هو القربا 

{  0000ل44الصحي  : } ينزل ربنا كل ليلة إلي سماء الدنيا , فيقول : من يسألني فأعطيها 

 الحديص 

 وهذا غاية في الترغيب في الدعاء . ونهاية في استعطاف ولوب الخلائق إليه. 

أنه وال : } الدعاء هو   –وأخر  الأربعة عن النعمان بن بشير عن النبي صلي الله عليه وسلم 

ل ثم ورأ }ووال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون  45العبادة {ا 

ل: حسن صحي  وأخرجه ابن حيان والحاكم في  46ل وال الترمذيا 60جهنم داخرين { اغافر 

ل لا يروي إلا عن النعمان بن  48ل ووال الحاكم : صحي  الإسناد , ووال البزارا47صحيحهماا 

 

الله أكثر{ .فلإجابة كائنه لا محالة عند حصول الدعوة,روي نافع عن ابن عمر عررن النبرري صررلي الله عليرره وسررلم 
وال : } من فت  له باب في الدعاء فتحت له أبواب الإجابة , وأوحي الله تعالي إلرري داود صررلي الله عليرره وسررلم : 

 ول للظلمة لا تدعوني فإني أوجبت عل نفسي أن أجيب من دعاني , وإني إذا أجبت الظالمين لعنتهم { 
وويل : إن الله يجيب دعاء المؤمن في الووت إلا أنه يؤخر إعطاء مراده , ليدعوه فيسمع صرروته فعررن جررابر      

مرفوعا } إن العبد ليدعوا الله وهو يحبه فيقول يا جبرئيل : اوضي لعبدي هذا حاجته وأخرها فإني أحب أن أسمع 
    صوته , وإن العبد ليدعوا الله وهو ببغضه فيقول لجبريررل : اوضرري لعبرردي حاجترره وعجلهررا فررإني أكررره أن 

 أسمع صوته {
 والمسمي بتفسير الثعلبي بتصرف يسير. 2/75انظر الكشف والبيان عن تفسير القرآن 

 
ما بين القوسين أسقطه المحقق من اطل ووال معللا ما وام به : ها هنا ستة أسطر حررذفتها إذ سرراق المصررنف ل  (43

 بكلام _ ليس هو كلام أهل السنة في الألفاظ والمعاني _ ما عرض لذهنه في المعني القرب .
ولا يص  إثبات مثل هذا الكلام في مثل هذا الكتاب إذ الكلام الفاسد في الاعتقاد لا ينبغي نقله , ولهذا تفصيلة في 

 كتاب أبي عبد الله : " إزالة الفكر " والله عز وجل يقرب من عباده كيف يشاء " 
 ولنا هنا ملاحظتان :

الأولي : أن حذف جزء من كلام المصنف عمدا لا يتفق مع وواعد التحقيق المتعارف عليها . وكان ينبغرري علرري 
 المحقق أن يثبت كلام المصنف كما هو ثم يعلق عليه بما يشاء .

الثانية :ما ذكره المحقق من مخالفة كلام المصنف لمذهب أهل السنة في معني القرررب . كررلام غيررر صررحي  ولررم 
 يأتي عليه بدليل . فهو ادعاء مرفوض 

 
 4/234ل و1315ا 2/34حديص أبي هريرة ينزل ربنا كل ليلة إلي سماء الدنيا أخرجرره أبررو داود فرري سررننه   ل  (44

ل صحي  920ل وا919ا 3/199,198ل وابن حيان في صحيحه  10756ا 16/440ل وأحمد في مسنده 4733ا

ل ط دار الكتررب العلميررة , 4652ا 3/3هر ,تحقيق البيهقي في الكبري 1408ابن حيان ط مؤسسة الرسالة بيروت 

 م 2003هر  1424بيروت  
ل 2969ا  5/211ل و الترمررذي فرري سررننه  1479ا  2/76حديص النعمان بن بشير أخرجه أبو داود فرري سررننه  ل  (45

 2/1258ل وابررن ماجرره فرري سررننه 11400ا 10/244ووال : هذا حديص حن صحي  والنسائي في السنن الكبرى 

 ل 18352ا 30/297ل وأحمد في مسنده 3828ا
 5/211سنن الترمذي ل (46
ل ووررال : هررذا حررديص 1802ا  1/667ل والحاكم في المستدرك  889ا  3/172أخرجه ابن حيان في صحيحه    ل(47

 صحي  الإسناد ولم يخرجاه. 
ل والمسمي بالبحر الزخار ط مكتبة العلرروم والحكررم المدنيررة المنررورة 3243حديص روم ا 8/204مسند البزار  ل  (48

 م1988محفوظ الرحمن زين الله وآخرون الطبعة الأولي تحقيق  
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ل ومخ  50ل عن أنس مرفوعا :} الدعاء مخ العبادة {ا 49بشير مرفوعا , وفي رواية الترمذيا 

الشيء خالصة , وإنما كان مخا لتضمنه التوحيد , إذ الداعي لا يدعو الله إلا وهو يوحده ويعتقد  

 ل  51أنه لا معطي غيرها 

ل , أو  53ل وووله في الرواية الأولي : الدعاء هي العبادة أنثه علي : هي الدعوة ا 52وال الخطابيا 

 ل  55ل و} الندم توبة {ا 54المسألة , والمعني أنه معظم العبادة , أو أفضلها , ومنه } الحج عرفة {ا 

وسلم إن الله يقول : } أنا  وفي الصحيحين عن أبي هريرة وال : وال رسول الله صلي الله عليه 

 ل  56عند ظن عبدي بي , وأنا معه إذا دعاني {ا 

 
  للترمذي اطلل في (49

نعرفه إلا من حديص ووال : هذا حديص غريب من هذا الوجه لا    5/456وهو عند الترمذي  ،  جه  يسبق تخرل  (50

    3/293الطبراني في الأوسط  ابن لهيعة ، وأخرجه

: " الدعاء مخ العبادة لأن العبادة ود تكون بالتقليررد , والرردعاء   4/461وال أبو منصور الماتريدي في تفسيره    ل(51

لا يحتمل التقليد , ولكن إنما يكون عند الحاجة لما رأي في نفسه من الحاجة والعجز عن القيام بذلك , فعنررد ذلررك 
م . ووال الرازي 2005 -هر  1426يفزع إلي ربه , فهو مخ العبادة من هذا الوجه " ط دار الكتب العلمية بيروت  

: " الدعاء مخ العبادة لأن الداعي يشرراهد نفسرره فرري مقررام الفقررر والحاجررة والذلررة والمسرركنة ,   7/119في تفسيره  

ويشاهد جلال الله تعالي وكرمه وعزته وعظمته بنعمت الاستغناء والتعالي , وهو المقصود مررن جميررع العبررادات 
والطاعات"لماذا كان الدعاء مخ العبادة ؟  يقول صاحب تفسير المنار : " وإنما رو  العبادة الفطرية ومخهررا هررو 
دعاء ذي السلطان العلوي والقدرة الغيبية التي هي فوق ما يعرفه الإنسان ويعقله فرري عررالم الأسررباب , ولا سرريما 
الدعاء عند العجز والشدائد . وال صلي الله عليه وسررلم } الرردعاء هررو العبررادة { هكررذا بصرريغة الحصررر , أي هررو 
الركن المعنوي الأعظم فيها , لأنه روحها المفسر برواية } الرردعاء مررخ العبررادة { وكررل تعظرريم وتقرررب وررولي أو 

بشيخ رشيد رضا . ط الهيئة المصرية   11/201عملي لصاحب هذه القدرة والسلطان فهو عبادة له تفسير المنار  

 م  1990العامة للكتاب 

: " الدعاء مخ العبررادة " أي خالصررها لأن الررداعي إنمررا  2/11 ووال المناوي في التيسير بشر  الجامع الصغير 

يدعو الله عند انقطاع أمله مما سواه , وذلك حقيقة التوحيد والإخلاب , ولا عبررادة فووهمررا , وررال ابررن العربرري : 
وبالمخ تكون القوة للأعضاء , فكذا الدعاء مخ العبادة به فتقوي عبادة العابدين , فإنرره رو  العبررادة , وررال بعررض 
المفسرين في ووله تعالي , } إن الذين يستكبرون عن عبادتي { أي عررن دعررائي التيسررير شررر  الجررامع الصررغير 

 م 1988هر  1408للمناوى ط مكتبة الإمام الشافعي الرياض 

: " الدعاء مخ العبررادة , مررخ الشرريء خالصرره , وإنمررا كرران مخهررا  لأمرررين :   4/305ووال ابن الأثير في النهاية  

أحدهما : أنه امتثال أمر الله تعالي حيص وال : } ادعوني استجب لكم { فهو محض العبادة , وخالصررها . والثرراني 
أنه إذا رأي نجا  الأمور من الله وطع أمله عما سررواه , ودعرراه لحاجترره وحررده , وهررذا هررو أصررل العبررادة , ولأن 
الغرض من العبادة الثواب عليها , وهو المطلوب بالدعاء " النهاية في الغريب الحديص ط المكتبة العلمية بيروت 

 هر 1399
: " وال في رواية } إن الدعاء هي العبادة { . وإنما أنت علي نية الدعوة ,  1/5وال الخطابي في شأن الدعاء   ل(52

 أو المسألة أو الكلمة , أو نحوها , وووله : } الدعاء هو العبادة { معناه أنه معظم العبادة , أو أفضل العبادة " 
  في اطل أنت علي معني الدعوة ، بدل أنثه علي هي الدعوة.  ل(53
ل والنسررائي 889ا 3/288حديص عبد الرحمن بن يعمر } الحج عرفة { وأخرجه مرفوعا الترمذي في سننه   ل  (54

 ل 18774ا 31/64ل وأحمد في المسند 3015ا 2/1003ل وابن ماجه في سننه 3997ا  4/159في الكبرى 
 6/37ل وأحمررد فرري مسررنده  612ا  2/377حديص عبد الله بن مسعود أخرجه مرفوعا ابن حيان في صررحيحه    ل(55

ل ووررال الررذهبي فرري 7612ا 4/271ل والحاكم في المستدرك 179ا 15/135ل وابن أبي شيبة في مسنده 3568ا

 تعليقه صحي  
 4/2061ل ومسررلم فرري صررحيحة  7405ا  9/121حديص أبي هريرة أخرجه مرفوعا البخاري فرري صررحيحة    ل(56

: " ووررال الحسررن : إن  3/224ل وجرراء فرري تفسررير السررمروندي 639ا  2/405ل وابن حيان في صحيحة  2675ا

المؤمن أحسن الظن بربه فأحسن العمل , وإن المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل " وال وتادة فإن الظن اثنان : 
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وأخر  أبو داود عن سلمان وال : وال رسول الله صلي الله عليه وسلم } إن ربكم حيي كريم  

ل رواه الترمذي وابن ماجه وابن  57يستحي من عبده , إذا رفع يديه إلي السماء أن يرده صفرا {ا 

ل : صحي  علي شرط الشيخين , ولفظ الترمذي } أن يردهما  58حبان والحاكم , ووالا 

 ل60ل {ا 59خائبتينا 

وأخر  الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة وال : وال رسول الله صلي الله عليه وسلم : } ليس  

ل , ووال : صحي  الإسناد  62لوأخرجه ابن حيان والحاكما 61ا شيء أكرم علي الله من الدعاء {

ل رواه  63وال رسول الله صلي الله عليه وسلم : } من لم يسأل الله يغضب عليه {ا وعنه وال : 

 ل 64الترمذي والحاكم وأحمد في مسنده , ولفظه : } من لم يدع الله غضب الله عليه {ا 

ل وعنه وال : وال رسول الله صلي الله  65وال بعض الأئمة : وهو يدل علي أن السؤال لله واجبا 

ل رواه  66عليه وسلم : } الدعاء سلا  المؤمن { , وعماد الدين , ونور السماوات والأرض {ا 

 الحاكم أيضا وصححه . 

وعن ابن عمر وال : وال رسول الله صلي الله عليه وسلم : } من فت  له في الدعاء منكم فتحت  

 ل68ل له أبواب الجنة {ا 67ا

 

ظن ينجي , وظن يردي . فالمنج ووله } إني ظننت أني ملاق حسابية { وأمررا الظررن المررردي فهررو وولرره } وذلكررم 
  ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين { 

ل ووررال الألبرراني صررحي  : وأخرجرره الحرراكم فرري 1488ا 2/78حررديص سررلمان أخرجرره أبررو داود فرري سررننه ل (57

  ل.876ا 3/160ل وابن حيان في صحيحة 3865ا 2/1271ل , وابن ماجه في سننه 1831ا 1/675المستدرك 
  1/675المستدرك ل (58
 في اخل خائبتين وما أثبتناه هو ما في اطل وفي اشل , وهو نب الترمذي في سننه ل(59
  ل3556ا 5/556سنن الترمذي ل (60
ل 3829ا 2/1258ل وابررن ماجرره فرري سررننه 3370ا 5/455حديص أبي هريرررة أخرجرره الترمررذي فرري سررننه   ل(61

 ل8748ا 14/360مسنده وأحمد في 
 ل 1801ا 1/666ل والحاكم في المستدرك 870ا 3/152أخرجه ابن حبان في صحيحة ل (62
ل , ولفظه : } من لا يدعو 1806ا  1/667ل والحاكم في المستدرك  3373ا5/456أخرجه الترمذي في سننه ل (63

  ل.6655ا 12/10الله يغضب عليه { وأخرجه أيضا أبو يعلي الموصلي في مسنده 
ل برراللفظ الررذي ذكررره الصررنف . ورواه أيضررا أحمررد فرري مسررنده 9719ا 15/448أخرجرره أحمررد فرري مسررنده  ل(64

ل عن أبي هريرة أيضا بلفظ } من لا يسأله يغضب عليه { ووررال ابررن العررز الحنفرري فرري شررر  9701ا  15/438

: " والذي عليه أكثر الخلق من المسلمين وسائر أهل الملل وغيرهم . أن الرردعاء مررن  466العقيدة الطحاوية ب 

أووي الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار , وود أخبر تعالي عن الكفار أنهم إذا مسهم الضر في البحر دعرروا 
الله مخلصين له الدين , وأن الإنسان إذا مسه الضررر دعرراه لجنبرره أو واعرردا أو وائمررا , وإجابررة الله لرردعاء العبررد , 
مسلما كان أو كافر وإعطاءه سؤله من جنسي رزوه لهم , ونصررره لهررم وهررو ممررا توجبرره العقيرردة الطحاويررة ب 

 ط الأوواف السعودية تحقيق أحمد شاكر   466
ل فقوله 60ويدل علي وجوب الدعاء آيات كثيرة منها ووله تعالي } ووال ربكم ادعوني استجب لكم { ا غافر   ل(65

} ادعوني{ فعل أمر والأمر للوجوب عند الأصوليين إذا لم يصرفه صارف , ولا صارف هنررا . ووولرره تعررالي } 
ل وررال ابررن المبررارك : " الرررحمن إذا سررئل أعطرري , والرررحيم إذا لررم يسررأل 32واسألوا الله من فضررله { ا النسرراء 

ل ووال تبارك اسمه } وادعوه خوفا وطمعا { 55بغضب . ووال تعالي } ادعو ربكم تضرعا وخفية { ا الأعراف 

ل وبين ربنا في آية أخري أنه إذا لم يسأل غضب وال تعالي : } فلولا إذ جاءهم بأسررنا تضرررعوا , 56االأعراف  

   ل43ولكن وست ولوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون { ا الأنعام 

ل ووال : هذا حديص صحي  . رواه أيضررا 1802ا 1/669رواه الحاكم في المستدرك عن علي بن أبي طالب   )66(

 ل ومن المصادفة الغريبة أن الحديص بنفس الروم عند الحاكم 1812ا 3/346أبو يعلي الموصلي في مسنده 
 في اطل فت  ل(67
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وعن ابن مسعود وال : وال رسول الله صلي الله عليه وسلم : } من نزلت به فاوة فأنزلها بالناس  

لرواه داود  69لم تسد فاوته , ومن نزلت به فاوه فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل {ا 

 والترمذي والحاكم وصححاه.  

 ومعني يوشك : يسرع , ويقرب 

 ل  70والأحاديص في هذا كثيرا 

لأن المدعو به : إما أن يكون ود  _ وود تكلم بعض الناس في الدعاء : ووال : لا فائدة فيه ,  

 ل  71وضي الله بوووعه , أو لا , فإن كان الأول , فهو حاصل وإن لم يدعا 

 ل72وإن كان الثاني فالدعاء لا يرد القضاء إذ القضاء لا مرد له ا 

 ل  19وأيضا فهو سبحانه } يعلم خائنة الأعين , وما تخفي الصدور { اغافر

 فأي حاجة للدعاء ؟ 

 وأيضا فالمطلوب بالدعاء إن كان من مصال  الداعي فالحق لا يتركه , وإن لم يكن يجز وطعا. 

 ل  74ل القلم بما أنت لاق {ا 73وأيضا في الحديص : } جفا 

 
 1/675ل وأخرجرره الحرراكم فرري المسررتدرك 3548ا 5/552حررديص ابررن عمررر أخرجرره الترمررذي فرري سررننه ل (68

  ل29168ا 6/22ل ووال : هذا حديص صحي  الإسناد ولم يخرجاه . وأخرجه أيضا ابن شيبة في مصنفه 1833ا
ل ووررال هررذا حررديص حررن 2326ا 4/563حديص عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أخرجه الترمذي في سننه   ل(69

ل ووال هذا حديص صحي  الإسناد ولم يخرجاه وأبو داود في سررننه 1482ا  1/566غريب والحاكم في المستدرك  

 ل .3869ا 6/415ل وأحمد في مسنده 1645ا 2/122
أخر  ابن أبي حاتم عن ابن عباس _ رضي الله عنهما _ أن رسول الله صررلي الله عليرره وسررلم وررال : } مررن ل  (70

أحب أن يكون أووي الناس فليتوكل علي الله , ومن أحب أن يكون أغني الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بمررا 
 8/200في يد غيره , ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله { الدر المنثور في تفسير بالمأثور للسيوطي 

وأخر  أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك وأبو داود الطيالسي في مسنده عن عبد الله بن مسررعود رضرري الله 
عنه وال : وال رسول الله صلي الله عليه وسلم : } أريت الأمم بالموسم , فرأيررت أمترري وررد ملئرروا السررهل والجبررل 
فأعجبني كثرتهم وهيأتهم فقيل لي : أرضيت ؟ ولت نعم وال : ومع هؤلاء سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حسرراب 

 لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يستروون وعلي ربهم يتوكلون { 
وروي الطبراني في الأوسط والصغير عن أبي هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسررلم وررال : } مررن جرراع أو 

 احتا  فكتمه الناس , وأفضي به إلي الله تعالي كان حقا علي الله أن يفت  له ووت سنة من حلال { 
 ووال أبو إسحاق الثعلبي : 

 وإني لأدعو الله والأمر في ضيق 
 علي فما ينفك أن يتفرجا                                             

 ورب فتي سدت عليه وجوهه
 أحباب له في دعوة الله مخرجا                                      

 ووال آخر :
 إن لله ما بأيدي العباد 000000أيها السائل العباد ليعطي 

 وار  فضل المقسم الجواد 000000فأسأل الله ما طلبت إليهم 
   في اطل تدعل (71
هررر والترغيررب 1414ط دار ابررن كثيررر دمشررق  1/43في هذا المعني سلا  المؤمن فرري الرردعاء لابررن الإمررام   ل(72

 هر1417ط دار الكتب العلمية بيروت  2/316والترهيب للمنذرى 
  في اطل جريل(73
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 ل75ووال : } أربع فرم منها : العمر , والرزق , والخلق , والخلق {ا 

 وحينئذ فأي فائدة للدعاء . 

 ل   76بقضاء الله , والدعاء ينافي ذلكاوأيضا : فأجل مقامات الصديقين : الرضا 

 وأجاب العلماء رضي الله عنهم بأجوبة منها :  

ل , بمعني ا أن الله ل تعالي ودر علي من يووع البلاء به عدم 77أن من القضاء رد البلاء بالدعاءا

الدعاء , وودر علي من يووع عليه البلاء وجود الدعاء , ويشهد لذلك ما أخرجه الترمذي عن ابن 

خزامة عن أبية أن رجلا أتي النبي صلي الله عليه وسرلم فقرال : } يرا رسرول الله , أرأيرت روري 

 
ل والبيهقرري 3215ا 6/59ل والنسائي في سررننه 5076ا 7/4حديص أبي هريرة أخرجه البخاري في صحيحة ل  (74

  ل13594ا 13/591في السنن الكبرى 
ل والطبراني في 4448ا  5/356ل و  4390ا  5/323حديص عبد الله بن مسعود أخرجه الدار وطني في سننه  ل  (75

 6/267ل والبيهقي في الكبرى  7325ا  7/220ل والطبراني أيضا في الأوسط  8953ل وا8952ا  9/193الكبير  

 ل 11903ا

وله شاهد من حديص عبد الله بن مسعود وفيه } ويؤمر بأربع كلمات يكتب رزوه وآجله وعمله وشررقي أو سررعيد { 
ل 4708ا 4/228ل وأبو داود في سررننه 2643ا 4/2036ل ومسلم في صحيحة 7454ا  9/135أخرجه البخاري  

  ل 2137ا 4/446والترمذي في سننه 
وأما وررولهم الأمررور وررد فرررم منهررا : "  1/45وال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابة أمراض القلوب وشفاؤها ل  (76

فهذا نظير ما واله بعضهم في الدعاء أنه لا حاجة إليه لأن المطلوب إن كان مقرردرا فررلا حاجررة إليرره وإن لررم يكررن 
مقدرا لم ينفع وهذا القول من أفسد الأووال شرعا وعقلا وكذلك وول من وال التوكل والدعاء لا يجلررب برره منفعررة 
ولا يدفع به مضرة وإنما هو عبادة محضة وإن حقيقة التوكل بمنزلة حقيقة التفويض المحض وهذا وإن كان واله 
طائفة من المشايخ فهو غلط أيضا وكذلك وول من وال الدعاء إنما هو عبررادة محضررة فهررذه الأورروال ومررا أشرربهها 
يجمعها أصل واحد وهو أن هؤلاء ظنوا أن كون الأمور مقدرة مقضية يمنع أن يتووف على أسباب مقدرة أيضررا 
تكون من العبد ولم يعلموا أن الله سبحانه يقدر الأمور ويقضيها بالأسباب التي جعلها معلقة بها مررن أفعررال العبرراد 
وغير أفعالهم ولهذا كان طور وولهم يوجب تعطيل العمال بالكلية وود سئل النبي اصلى الله عليه وسلمل عن هررذا 
مرات فأجاب عنه كما أخرجاه في الصحيحين عن عمران بن حصين وال ويل لرسول الله اصلى الله عليه وسلمل 
أعلم أهل الجنة من أهل النار وال نعم والوا ففيم العمل وال كل ميسر لما خلق له وفي الصررحيحين عررن علرري بررن 
أبي طالب وال كنا في جنازة فيها رسول الله اصلى الله عليه وسلمل فجلس ومعه مخصرة فجعل ينكت بالمخصرة 
في الأرض ثم رفع رأسه ووال ما من نفس منفوسة إلا وود كتب مكانها من النار أو الجنة إلا وود كتبت شررقية أو 
سعيدة وال فقال رجل من القوم يا نبي الله أفلا نمكص على كتابنا وندع العمل فمن كرران مررن أهررل السررعادة ليكررونن 
إلى السعادة ومن كان من أهل الشقاوة ليكونن إلى الشقاوة وال اعملوا فكل ميسر لمررا خلررق لرره أمررا أهررل السررعادة 
فييسرون للسعادة وأما أهل الشقاوة فييسرون للشقاوة ثم وال نبي الله اصلى الله عليه وسلمل الليل فأما مررن أعطررى 

فسنيسره لليسرى وأما مررن بخررل واسررتغنى وكررذب بالحسررنى فسنيسررره للعسرررى أخرجرره   واتقى وصدق بالحسنى
الجماعة في الصحا  والسنن والمسانيد وروى الترمذي أن النبي اصلى الله عليه وسلمل سئل فقيل يررا رسررول الله 

وود جرراء { هي من ودر الله : }أرأيت أدوية نتداوى بها وروى نستروي بها وتقى نتقيها أترد من ودر الله شيئا فقال 
هذا المعنى عن النبي اصلى الله عليه وسلمل في عدة أحاديص فبين صررلى الله علرره وسررلم أن تقرردم العلررم والكترراب 
بالسعيد والشقي لا ينافي أن تكون سعادة هذا بالأعمال الصالحة وشقاوة هذا بالأعمررال السرريئة فإنرره سرربحانه يعلررم 
الأمور على ما هي عليه وكذلك يكتبها فهو يعلررم أن السررعيد يسررعد بالأعمررال الصررالحة والشررقي يشررقى بالأعمررال 
السيئة فمن كان سعيدا ييسر للأعمال الصالحة والشقي يشررقى بالأعمررال السرريئة فمررن كرران للأعمررال السرريئة الترري 

 "  تقتضي الشقاوة كلاهما ميسر لما خلق له وهو ما يصير إليه
أخر  الترمذي في سننه عن سلمان وال : وال رسول الله صلي الله عليه وسلم : } لا يرد القضاء إلا بالرردعاء ل  (77

ل  2540ا 6/501ل وأخرجرره البررزار فرري سررنده 2139ا 4/448, ولا يزيد في العمررر إلا البررر { سررنن الترمررذي 

  ل6128ا 6/251والطبراني في الكبير 
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نستروي بها , ودواء نتداوي به , و تقاة نتقيها , هل ترد من ودر الله شيئا ؟ وال هي من وردر الله 

 ل 78{ا

 ل 80ل في درر الأثر : حديص حسن , ولا يعرف لأبي خزامة سواها79وال الحافظ عبد الغنيا

ل في علله الكبير : رواه الزهري عن أبي خزامرة برن معمرر عرن أبيره عرن 81ووال الدار وطنيا

ل عرن أبري 83ل عرن الزهرريا82وهو الصواب . ووال ابرن عيينرةا  –النبي صلي الله عليه وسلم  

 ل .84خزامة عن أبيه , ولم يتابع عليها

الزهري عن عروة عن حكيم بن حرزام ولت : وأخرجه الحاكم في مستدركه من جهة معمر عن  

وال : ولت يا رسول الله : روي نستروي , وأدوية كنا نتدواي بها , هل ترد ودر الله شيئا ؟ وال : } 

 ل .85هي من ودر الله { ثم وال : حديص صحي  علي شرط الشيخين , ولم يخرجاها

ووال مسلم في تصنيفه فيما أخطأ معمر بالبصرة : إن معمرا حدص به مرتين , فقال مررة : عرن 

ل وورال الحراكم :  وعنردي هرذا لا يعلرل , فقرد ترابع 86الزهري , عن ابن أبي خزامة , عن أبيها

صال  بن أبي الأخضر , معمر بن راشد في حديثه عن الزهري , عرن عرروة , وصرال  , وإن 

 ونحو من هذا  –ل فقد استشهد بمثله ثم ساوه 87كان في الطبقة الثالثة من أصحاب الزهريا

 
ل وأخرجرره الترمررذي فرري 2065ا  4/399أخرجه الترمذي عن الزهري عن ابي خزامة عن أبيرره فرري سررننه  ل  (78

ل وأحمررد فرري مسررنده 2148ا 4/453سننه أيضا عن الزهري عن ابن أبي خزامررة عررن أبيرره فرري سررنن الترمررذي 

ل ورواه ابن حيان في صررحيحة عررن كعررب بررن مالررك 3437ا  2/1137لوابن ماجة في سننه  15472ا  24/217

  ل 6100ا 13/465مرفوعا . صحي  ابن حيان 
هررر   600-541هو الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بررن سرررور المقدسرري الجمرراعليى الدمشررقي ]   ل(79

م [ من علماء الحديص ولد بجماعيل ورب نابلس بفلسطين وانتقل صغيرا إلي دمشق وتوفي بمصر 1146-1203

ترك كتب كثيرة منها : عمدة الأحكام من كلام خير الأنام , والنصيحة في الأدعية الصحيحة . وأشراط السرراعة. 
   2/702. وتسهيل السابلة  1/155. وتذكرة الحفاظ  4/34الأعلام 

: " وود روي غير ابن عيينة هذا الحديص عن الزهري عن أبي خزامة , عررن   4/399وال الترمذي في سننه  ل  (80

 أبيه , وهذا أص  , ولا نعرف لأبي خزامة غير هذا الحديص " 
م [ الإمررام الحررافظ 995-918هررر   385-306بررن مهرردي البغرردادي ]      وهو الحسن علي بن عمر بررن أحمرردل  (81

المجود شيخ الإسلام من أهل محلة دار القطن ببغداد له تصانيف كثيرة جرردا مررن أشررهرها : العلررل , والسررنن , و 
 13/487الأفراد والغرائب , والضعفاء والمتروكون , والإلزامات علي صححي البخاري ومسلم . تاريخ بغررداد  

 297/ 3وفيات الأعيان  1/410والتقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد  43/93وتاريخ دمشق 
م [ كان حافظا عالمررا ثقررة كبيررر 814-725هر   198-107هو سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي ] ل  (82

والأعررلام   3/7ديرروان الإسررلام    2/125القدر وال الشافعي لولا مالك وسررفيان لضرراع علررم الحجرراز ترراريخ اربررل  

  2/135سلم الوصول إلي طبقات الفحول  3/105
م [ مررن علمرراء 800-727هررر    184-109هو إبراهيم بن سعد بن إبررراهيم بررن عبررد الرررحمن بررن عرروف ]    ل(83

 7/234الطبقررات الكبرررى    1/140والعررلام    6/621الحديص الثقات ولرري وضرراء بغررداد وترروفي بهررا ترراريخ بغررداد  

  6/7والثقات لابن حيان 
م 1985هر    1405ط دار طيبة في الرياض    2/251علل الدار وطني  العلل الواردة في الأحاديص النبوية    ل(84

 تحقيق محفوظ الرحمن زين الله السلفي .
ل وصححه , ووافقه الذهبي . وأخرجه أيضررا 87ا  1/85حديص حكيم بن حزام أخرجه الحاكم في المستدرك    ل(85

  ل3090حديص روم ا 3/193الطبراني في الكبير 
م والمنتخررب مررن 2006هر    1427ط مطابع الحميضي الطبعة الأولي    6/294علل الحديص لابن أبي حاتم  ل  (86

  .لابن ودامة المقدسي ط دار الراية تحقيق طارق عوض الله  1/243علل الخلال 
  1/85المستدرك علي الصحيحين ل (87
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ل من أن الزيادة مشروطة في الأزل  88الجواب ما ورد في أن : } صلة الرخم زيادة في العمر {ا

 ل . 89بالصلة وعدمها بعدمهاا 

الثاني : إنا لا نسلم أن الدعاء لا يرد البلاء , بل هو سبب في رده , كما أن الترس سبب لرد  

السهم , والماء سبب لخرو  النبات , وود جرت عادة الله في خلقه بربط الأسباب بمسبباتها ,  

فالله سبحانه ودر لخير بسبب , وودر الشر بسبب وودر لرفعة سببا , وليس من شرط الاعتراف  

بقضاء الله وودره طر  النظر إلي الأسباب , بل لا بد من ملاحظتها , وكما أن الترس يدفع  

السهم , ويتدافعان , كذلك الدعاء والبلاء يتعالجان , وود أخر  الترمذي عن سلمان وال : وال  

رسول الله صلي الله عليه وسلم : } لا يرد القضاء إلا الدعاء , ولا يزيد في العمر إلا البر  

ل , وأخرجه ابم ماجة والحاكم وابن حيان من حديص ثوبان أيضا  91ل. ووال احسن غريبلا 90{ا

ل في الترغيب وال : وال   93المديني ا ل ’ ولم أخرجه أبو موسي 92, وصح  الحاكم إسنادها 

ل  95ل فيما ورأته عليه إن الله تبارك وتعاليا94أستاذنا أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضلا 

 
ل عن أنس بن مالك رضي عنه وال : سمعت رسول الله صلي عليه 5986ا 8/5روي البخاري في صحيحة   ل(88

وسلم يقول : } من أحب أن يبسط له في رزوه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه { وأخرجه مسلم في صررحيحة 
  ل 2557ا 4/1982
" وال ابن التين : ظاهر الحديص يعارض ووله تعالي : } فررإذا  10/416وال الحافظ ابن حجر في فت  الباري   ل(89

 ل والجمع بينهما من الوجهين :34جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون { االأعراف 

أحدهما : أن هذه الزيادة كناية عن البركة في العمر بسبب التوفيررق إلرري الطاعررة , وعمررارة ووترره بمررا ينفعرره فرري 
الآخرة , وصيانته عن تضيعه في غير ذلك , ومثل هذا ما جاء أن النبي صلي الله عليه وسلم تقاصر أعمار أمته 
بالنسبة لأعمار من مضي من الأمم , فأعطاه الله ليلة القدر , وحاصلة أن صلة الرحم تكون سببا للتوفيق للطاعة 
, والصيانة عن المعصية , فيبقي بعده الذكر الجميل , فكأنه لم يمت , ومن جملة ما يحصل له من التوفيررق العلررم 

 الذي ينتفع به من بعده والصدوة الجارية عليه والخلف الصال  .
ثانيهما : أن الزيادة علي حقيقتها , وذلك بالنسبة إلي علم الملك الموكل بالعمر , وأما الأول الذي دلت عليه الآية 

مثلا إن وصل رحمه , وستون إن وطعهررا , , فبالنسبة إلي علم الله تعالي كأن يقال للملك مثلا إن عمر فلان مائة  
وود سبق في علم الله أنه يصل أو يقطع , فالذي علم الله لا يتقدم ولا يتأخر , والذي في علم الملك هو الذي يمكن 
فيه الزيادة والنقب , وإليه الإشارة بقوله تعالي } يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكترراب { فررالمحو والإثبررات 
بالنسبة لما في علم الملك , وما في أم الكتاب هو الذي في علم الله تعالي , فلا محو فيه ألبته , ويقررال لرره القضرراء 

 والمبرم , ويقال للأول القضاء العلق .
ورج  الوجه الأول الحافظ ابن حجر , ثم وال : ويجوز أن يكون المعني أن الله يبقي أثر واصل الرحم في الدنيا 

  طويلا , فلا يضمحل سريعا كما يضمحل أثر واطع الرحم " ا.هر
  ل2139ا 4/448أخرجه الترمذي في سننه ل (90
  ما بين القوسين سقط من اطل . ل(91
ل وابررن حيرران فرري صررحيحة 6038ا 3/548ل والحاكم في المسررتدرك 90ا 1/35أخرجه ابن ماجة في سننه    ل(92

  ل 872ا 3/153
 م [1185-1107هر   581-501ابوموسي المديني ]  ل(93

هو أبو موسي محمد بن أبي بكر عمر بن أبي عيسي المديني الأصبهاني له تصررانيف كثيرررة منهررا : الطرروالات , 
 وذيل معرفة الصحابة , والقنوت , والمغيص في غريب القرآن والحديص والمسمي بالغربيين .

. وسررير   12/738. وترراريخ الإسررلام    4/286. ووفيررات الأعيرران    1/149المؤتلف والمختلف لابررن القيسررراني   

 4/112. وطبقات علماء الحديص  15/345أعلام النبلاء 
م[ 1141-1065هر  535-457هو أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل الأصبهاني الملقب ووام السنة ]  ل (94

كان إماما في التفسير والحديص واللغة ، من كتبه الجامع في التفسير في ثلاثون مجلرردا ، والإيضررا  فرري التفسررير 
أربع مجلدات ، والترغيب والترهيب ، وشررر  الصررحيحين ، وغيررر ذلررك الكثيررر مررن المؤلفررات القيمررة .   سررير 

ومعجررم الآداب فرري  4/50. وتررذكرة الحفرراظ    11/623. وتاريخ الإسلام    2/357. وتاريخ اربل    20/80النبلاء  

 3/481معجم الألقاب  
   في اشل إذ جاء الله تبارك وتعاليل (95
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ل وال : إن كان فيها الدعاء رد عنها كذا وكذا , وإن لم يكن فيها  96إذا أراد أن يخلق النسمةا 

ل إن برت والديها , ويكون ذلك فيما يكتب في  98ل , وكذلك أحدناا97الدعاء نزل كذا وكذاا 

ل وأخر  الحاكم أيضا من حديص عائشة مرفوعا : } لا يغني حذر من ودر ,  99الصحيفةا 

ل  100والدعاء مما نزل ومما لم ينزل , وإن البلاء لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلي يوم القيامة {ا 

وال الحاكم صحي  الإسناد . وهذا لا ينافي الحديص السابق في الجواب الأول , لأن معني الذي  

وبله : أن الروي والدواء لا يستقل برد القضاء , لكن الله تعالي إذا أراد رد وضائه بحسب سابق  

 ل الراء . 101علمه ودر التسبب إلي استعمال  الروي والأدوية , فكان هو في الحقيقة القاضياولا 

ل ومعني الثاني نفي استقلال الدواء كم  102وود صحت السنة بمشروعية التداوي و الأسترواء ا 

لا يستقلان بشيء , بل هما من ودر الله وود روي   103سبق , وكذلك الدعاء والروي في الحقيقة 

ل  105ل في كتابه فضل الذكر عن علي رضي الله عنه أنه وال : } الدعاء يدفعا104جعفر الفريابىا 

ل ووال : إن الأمر ليقضي  107الدعاء يدفع القدر{ال , وعن ابن عباس : } 106الأمر المبرم {ا 

 
  في اطل نسمة ل (96
  في اطل وإن لم يكن الدعاء ترك فيها كذلكل (97
  في اطل أجلهال (98
م تحقيق أحمد بن صررال  1993هر  1414لقوام السنة . ط دار الحديص القاهرة    1/275الترغيب والترهيب  ل  (99

 بن شعبان .
  هر1429لابن الملقن الشافعي ط دار النوادر دمشق  28/275التوضي  لشر  الجامع الصغير 

ل . ووال : هررذا حررديص صررحي  1813ا  1/669حديص عائشة رضي الله عنها أخرجه الحاكم في المستدرك  ل  (100

ل 33ا  1/31ل وأخرجه أيضا الطبراني في الدعاء 72ا 18/119الإسناد ولم يخرجاه وأخرجه البزار في مسنده 

  ل32ا 1/31ل والطبراني في الدعاء 22044ا 36/370وله شاهد عند أحمد في مسنده عن معاذ بن جبل 
 ما بين القوسين سقط من اطلل (101
هر  في كتابه بريقة محمودية في شر  طريقة محمدية وشررريعة نبويررة 1156وال أبو سعيد الخادمي الحنفي  ل  (102

: " اعلم أن الدعاء يسهل القضاء المبرم ويدفع نفس القضاء العلق نزل أو تهيأ للنررزول   1/188في سيرة أحمدية  

, فإن ويل : إن تغيير وضائه تعالي ممتنع فالسعي لدفعه بنحو الدعاء من عدم اعتراف وضررائه تعررالي . ووررد وررال 
 رسول الله صلي الله عليه وسلم } لا يغني حذر من ودر { . 

ولت : إن الدعاء أيضا من وضائه تعالي فيكون المسبب مع سررببه مررن وضررائه تعررالي , فررالله تعررالي وضرري يكررون 
الدعاء سببا مزيلا , وود وال رسول الله صلي الله عليه وسررلم : } لا يرررد القضرراء إلا الرردعاء { ووررال منررادي فرري 
شر  ذلك الحديص : فيستعمل العبد الحذر المأمور به من الأسباب , وأدوية الأمررراض إلرري آخررره . فررإن ويررل إن 
كان المدعو به خلاف وضائه وعلمه أو كان وضاء مبرمررا فررلا ينفررع . ولنررا : يجرروز أن يكررون نفعرره مررؤخرا إلرري 
الآخرة , ويجوز أن أن يمنعه تعالي عن الدعاء المرعي شرائطه , والمنفي موانعرره , ويلررزم الجبررر علرري واعرردة 

  أفعال العباد .
  في اطل والبر في الحقيقة .ل (103
م [ تركي الأصل استوطن بغداد 913-822هر  301-207هوجعفر بن محمد بن الحس أبو بكر الفريابي ] ل  (104

, لرره كتررب كثيرررة منهررا : صررفة النفرراق وذم المنررافقين , والقرردر , ودلائررل النبرروة وفضررائل القرررآن ترراريخ بغررداد 
  11/112والوافي بالوفيات  14/96وسير أعلام النبلاء  2/190تذكرة الحفاظ  2/180وتاريخ اربل 8/102

   في اطل يتبعل (105
 1/54هر  ل في كتابه الترغيب في فضائل الأعمررال 385لم أوف عليه بهذا اللفظ . وروي ابن شاهين ات :  ل  (106

عن أنس بن مالك وال : وال رسول الله صلي الله عليه وسلم : } يا بني أكثر من الدعاء , فإن الدعاء يرد القضاء 
 المبرم { 

م تحقيق محمررد حسررن 2004هر    1424الترغيب في فضائل الأعمال لابن شاهين ط دار الكتب العلمية بيروت  

  إسماعيل . 
ل ط أضررواء السررلف السررعودية 307ا 1/224أخرجه جعفر الفريابي عن ابن عباس موووفا في كتاب القرردر ل  (107

هر تحقيق عبد الله بن حمد المنصور . وأخرجه الآجري عن ابن عباس أيضا موووفررا فرري كترراب الشررريعة 1418

  م تحقيق عبد الله الدميجي . 1999هر 1420ل ط دار الوطن الرياض 450ا 2/871
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ل  98فيرده الدعاء بعدما وضي , ثم ورأ : } فلولا كانت ورية آمنت فنفعها إيمانها { ا يونس 

 ل  108اوهو مؤول علي ما سبقلا 

الثالص : إن في الدعاء فوائد غير ما سبق , منها حضور القلب , وجذبه إلي الله بالتضرع  

والإستكانة , وإظهار العبودية , والإورار بالفقر والحاجة , والاعتراف بالربوبية , وذلك من  

ل , ثم هو ود يكون شرطا لوجود المصلحة , ومنها أن الله سبحانه يثيب علي  109أعظم العبادةا 

 ل 110الدعاء , وإن لم تقع الإجابة , لأنه عبادة , وفي الحديص : } الدعاء مخ العبادة {ا 

ومنها : أن الدعاء إشغال المرء بذكر الحق سبحانه , وذلك يوجب مقام الهيبة في القلوب ,  

ل ولزوم الباب يستدعي الإذن في الدخول ,  111والإنابة في الطاعة , والإنقطاع عن المعاصيا 

ل وكان يقال : الإذن في الدعاء خير من العطاء ويل  112ولهذا ويل " من أدمن ورع الباب ولج "ا 

 ل من الأجنبية  113لبعضهم : ادع الله لي , فقال كفاك اللها 

ل شقاوة أهل النار في النار حيص والوا فيما حكاه  115ل . وأصلا 114أن يجعل بينك وبينه واسطةا

الله عنهم : } ووال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب { ا غافر  

لفالحجاب ملازم لهم , ثم  77الزخرف  ل ثم وولهم لمالك : } يا مالك ليقض علينا ربك { ا49

ل . والكمال الأنساني  106ل يغنهم ذلك } والوا ربنا غلبت علينا شقوتنا {االمؤمنون 116لما الملا 

ليس إلا في إحصاء أسماء الله الحسني علي ذكر المحققون في معني ووله صلي الله عليه وسلم }  

ل فقالوا : ويل : أحصاها حفظها , كما في  117إن لله تسعة وتسعين اسما ن أحصاها دخل الجنة {ا 

 
 ما بين القوسين سقط من اطلل (108
: " إذا دعا العبد ربه بإعطرراء المطلرروب   1/34وال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الزهد والورع والعبادة  ل  (109

ودفع المرهوب عل له من الإيمان بالله ومحبته ومعرفته وتوحيده ورجائه وحياة ولبه واستنارته نررور الإيمرران مررا 
ود يكون أنفع له من ذلك المطلوب إن كان عرضا من الدنيا , وأمررا إذا طلررب منرره أن يعينرره علرري ذكررره وشرركره 
وحسن عبادته , وما يتبع ذلك وهنا المطلوب ود يكون أنفع من الطلب وهررو الرردعاء , والمطلرروب الررذكر والشرركر 

 وويام العبادة علي أحسن الوجوه " ا. ب
  هر تحقيق حماد سلامة1407ط مكتبة المنار الأردن  1/34الزهد والورع والعبادة لابن تيمية 

  3/293والطبراني في الأوسط  5/456سبق تخريجه وهو عند الترمذي ل (110
في ووله تعالي } فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له { المخلووين انتفاعا بهم عملا لأجلهررم ويجعررل ل  (111

همته ربه تعالي وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من كل فاوة وحاجررة ومخافررة وغيررر ذلررك , والعمررل لله 
  لابن تيمية . 1/91,92بكل محبوب " الزهد والورع والعبادة 

روي ابن أبي شيبة في مصنفة عن أبي الدرداء موووفا : } جدوا بالدعاء , فإن من يكثر ورع البرراب يوشررك ل  (112
ل ط دار المشكاة 225ا 1/207ل . وأبو داود في كتاب الزهد 29175ا  6/22أن يفت  له { مصنف ابن أبي شيبة 

ل ورواه 1103ل وا1102ا 2/384م والبيهقرري فرري شررعب الإيمرران 1993هررر  1414للنشررر والتوزيررع القرراهرة 

  ل8996ا 9/204الطبراني في الكبير موووفا علي عبد الله بن مسعود 
  في المطبوعة كفاك الله تعالي من الأجنبيةل (113
: " من الشكر أن يشكر الله تعررالي علرري اليسررير لأن القليررل  1/343القلوب لأبي طالب المكي جاء في ووت ل  (114

من الحبيب كثير , ولأن الله تعالي حكيم فمنعه حكمه وودرة , فإذا عرف وجه الحكمة في المنع مررع القرردرة علرري 
العطاء علم أنه منعه ليعطيه , فثم صار المنع عطاء واليسير منه كثير , ويعلم أن الذل والصرربر عنررد المنررع عررز 
وشرف وهو أفضل وأنفس عند العلماء من التعزز بالعبيد والشرف بهم وأن الطمررع والتررذلل إلرريهم والاستشررراف 

  إلي عبد مملوك مثلك ذل ذليل وحس الذل للعزيز كحسن الذل للحبيب ووب  الذل كقب  الذل للعدو " 
   في اطل تأملل (115
 ما بين القوسين ساوط من اطلل (116
ل مسررلم فرري صررحيحة 2736ا  3/198أخرجه البخاري في صررحيحة  –رضي الله عنه –أبي هريرة  حديصل  (117

  ل2677ا 4/2063
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ل وويل : فهم معناها واعتقدها كما وردت , وأن الباري سبحانه متصف  118رواية البخاريا 

 ل  119بهاا 

 ووال المحققون : معناه اعتقدها وأطاوها بحسن الرعاية لها ,والتخلق بما يمكن أن يتخلق به منها.  

ومنها : أن ملازمة الدعاء دافعة للبلاء والشقاء , كما وال تعالي حاكيا عن خليلة إبراهيم صلي  

ل وعن زكريا عليه  48الله عليه وسلم : } وأدعوا ربي عسي ألا أكون بدعاء ربي شقيا { امريم 

ل واختار الخطابي في كتاب الدعاء : أن الدعاء لا  4السلام : } أكن بدعائك رب شقيا { ا مريم 

ل  120يستجاب منه إلا ما وافق القدر , ووال : إنه المذهب الصحي  , ووول أهل السنة والجماعةا 

, وكذلك وال الطرطوشي . وال الخطابي : وفائدته حينئذ كون المعاملة فيه علي معني الترجي  

والتعلق بالطبع , الباعثين علي الطلب دون اليقين الذي تقع منه الطمأنينة , فيفضي بصاحبه إلي  

ل . وود والت الصحابة : أرأيت أعمالنا هذه شيء ود  121ترك العمل , والإخلاد إلي دعة العطلةا 

ل , فقال : صلي الله عليه وسلم } بل هو أمر ود فرم سنه { فقالوا :  122فرم منه , أم أمر نستأنفها 

 ل  123ففيم العمل إذا ؟ وال : } اعملوا فكل ميسر لما خلق له {ا 

 
لبخاري فرري ال } من أحصاها دخل الجنة { لكن في رواية عند 2736ا  3/198رواية البخاري في صحيحة  ل  (118

صلي الله عليه وسلم وال } إن لله تسعة وتسعين اسررما –ل عن أبي هريرة أن رسول الله  7392ا  9/118صحيحة  

 مائة إلا واحدا , ومن أحصاها دخل الجنة { أحصيناه حفظناه .
} من أحصاها دخل  4/2063} من حفظها دخل الجنة { وفي رواية مسلم   4/2062لكن رواية أخري عند مسلم  

  الجنة { 
 إن لله تسررعة وتسررعين: } وولرره صررلى الله عليرره وسررلم "  17/5ل وال النووي في شرحه علي صحي  مسررلم  (119

{ من حفظها دخل الجنررة : } وفي رواية { إنه وتر يحب الوتر ، من أحصاها دخل الجنة ،  مائة إلا واحدا  ،  اسما  
لقوله ، فيه دليل على أن الاسم هو المسمى إذ لو كان غيره لكانت الأسماء لغيره : وال الإمام أبو القاسم القشيري 

وفيرره دليررل علررى أن أشررهر أسررمائه سرربحانه وتعررالى الله :  وال الخطابي وغيررره  {  الحسنى    ولله الأسماء: }  تعالى  
وإليه ينسب كل اسم : وال أبو القاسم الطبري { ، أن الله هو اسمه الأعظم : } ليه وود روي إ لإضافة هذه الأسماء

واتفررق العلمرراء ، ولا يقال مررن أسررماء الرررؤف أو الكررريم الله ، من أسماء الله تعالى ، ف والكريم والرؤ: له فيقال 
أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة : فليس معناه  ،  أن هذا الحديص ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه وتعالى  :  على  

فررالمراد الإخبررار عررن ، أن هذه التسعة والتسررعين مررن أحصرراها دخررل الجنررة :  وإنما مقصود الحديص  ،  والتسعين  
أسألك بكل اسم سميت به : } ولهذا جاء في الحديص الآخر ،  لا الإخبار بحصر الأسماء  ،  دخول الجنة بإحصائها  

عن بعضهم أنه وررال ، وود ذكر الحافظ أبو بكر بن العربي المالكي { أواستأثرت به في علم الغيب عندك ،  نفسك  
 ". والله أعلم، وهذا وليل فيها " بن العربي اوال " لله تعالى ألف اسم : " 

  1/8شأن الدعاء للخطابي ل (120
: " فأما من ذهب إلي إبطال الدعاء فمذهبرره فاسررد , وذلررك أن الله  8وال الخطابي في كتابه شأن الدعاء ب ل  (121

ل ووال عز وجررل : } ادعررو ربكررم تضرررعا   60أمر بالدعاء وحض عليه , فقال :} ادعوني استجب لكم { ا غافر

ل . فرري آي ذوات  77ل ووال تعالي : } ول ما يعبئو بكم ربي لولا دعرراؤكم { ا الفرورران   55وخفية { ا الأعراف  

  عدد في القرآن . ومن أبطل الدعاء فقد أنكر القرآن , ورده , ولا خفاء بفساد ووله " وسقوط مذهبه " 
   يستأنفه اطلفي ل (122
 1/200أخرجه أحمد في مسنده عن خلفية رسول الله صلي الله عليه وسلم أبي بكر الصديق رضي الله عنرره ل  (123

 ل 47ا 1/64ل والطبراني في الكبير 28ا 1/83ل والبزار في مسنده 19ا

ورواه أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمر , وذي اللحية الكلابي , وأبي الدرداء . ورواه الترمذي في سننه عن 
عبد الله بن عمرو بن العاب , ووال وفي الباب عن ابن عمر , وهذا حديص حسن صحي  غريب , ورواه أيضررا 

  الطبراني في الكبير عن عبد الله بن عمرو بن العاب.
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ل سابق القدر المفروم منه , ثم ألزمهم العمل  125ل صلي الله عليه وسلم الأمرينا 124افعلهم لا 

ل التعبد , لتكون تلك الأفعال يسرا , يريد أنه ييسر في أيام حياته للعمل الذي  126الذي هو بدرجةا 

 ل  127سبق له القدر به وبل وجودها

وال : وهكذا القول في الرزق مع التسبب إليه بالتكسب , وفي العمر والأجل , والتسيب إليه  

والعلا  , وفي هذا لطف عظيم بالعباد , فإنه سبحانه يملك طباعهم البشرية , فوضع هذه  بالطب  

ل  وليتصرفوا  130ل ثقل الامتحان الذي يفسدهما 129ل اعنهملا 128الأسباب ليأنسوا بها , فتخففا

 بذلك بين الخوف والرجاء , ليستخر  منهم وظيفتي الشكر والصبر .             

 الفصل الثالث

 في أنه الأفضل الدعاء أو السكوت والرضا ؟ 

وود اختلفوا في ذلك فقالت طائفة : السكوت أفضل , والجمود تحت جريان الحكم أتم , وسئل  

الواسطى أن يدعو , فقال : أخشي إن دعوت أن يقال لي : إن سألتنا مالك فقد اتهمنا , وإن سألتنا  

ما ليس لك عندنا , فقد أسأت إلينا , إن رضيت أجرينا لك من الأمور ما وضينا لك في  

 ل . 131الدهورا

 
 اطلل مابين القوسين ساوط من (124
وكتب علي الحاشية : " لم تعرف هذه اللفظة من خط المؤلف بعد الفحب الشررديد هنا بياض فى الأصل ،  ل  (125

 بياض في الأصل ممن له الإلمام بخط الشيخ وغيرهم من الأماثل 
 مدرجة   اطلل في نسخة (126
. ولررم يقررل: فكررل  {اعملوا، فكل ميسر لما خلق لرره }"  10/300ل وال ابن بطال في شر  صحي  البخاري (127

مجبر على ما خلق له، وإنما أراد لما خلق لرره مررن عملرره للخيررر أو للشررر. وويررل: إنمررا أراد بقولرره: لمررا خلررق لرره 
الإنسان من جنة أو نار، فقد أخبر أنه ميسر لأعمالها ومختار لا مجبر؛ لأن الخبررر لا يكررون باختيررار، وإنمررا هررو 

 بإكراه.
، . فيرره دليررل علررى إبطررال وررول أهررل الجبررر؛ لأن التيسررير غيررر الجبررر { اعملوا فكل ميسر لما خلق لرره}  وووله:  
حديص علررى أن الله لررم يررزل عالمررا بمررن  ي: فيالعمل بالمعصية. وال الطبر  ى  العمل بالطاعة، والعسر  يواليسر

يطيعه فيدخله الجنة، وبمن يعصيه فيدخله النار، ولم يكن استحقاق من يستحق الجنررة مررنهم بعلمرره السررابق فرريهم، 
ولا استحقاوه النار لعلمه السابق فيهم، ولا اضطر أحدا منهم علمه السابق إلى طاعة أو معصية، ولكنه تعالى نفذ 
علمه فيهم وبل أن يخلقهم، وما هم عاملون وإلى ما هم صائرون، إذ كان لا تخفى عليه خافية وبل أن يخلقهم، ولا 

، إلررى  ل14، 13الواوعة: ا  { من الآخرينثلة من الأولين ووليل }  قهم، ولذلك وصف أهل الجنة فقال:  بعد ما خل
، ووررال تعررالى: افررلا  ل24 – 22الواوعررة: ا { ؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملوناللؤل وحور عين كأمثال}  ووله:  

أهررل النررار: اذلررك  ي[ . وكذلك وال فرر 17لونل ]السجدة: تعلم نفس ما أخفى لهم من ورة أعين جزاء بما كانوا يعم
[ ، فررأخبر أنرره أثرراب أهررل 28جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدونل ]فصررلت: 

طاعته جنته بطاعته، وجازى أهل معصيته النار بمعصيتهم إيرراه، ولررم يخبرنررا أنرره أدخررل مررن أدخررل مررنهم النررار 
والجنة لسابق علمه فيهم، ولكنه سبق فى علمه أن هذا من أهل السعادة والجنة وأنه يعمل بطاعته. وفررى هررذا أنرره 
من أهل الشقاء وأنه يعمل بعمل أهل النررار فيرردخلها بمعصرريته؛ فلررذلك أمررر تعررالى ونهررى؛ ليطيعرره المطيررع مررنهم 

 فيدخل بها النار، ولتتم حجة الله على خلقه ييستحق العقاب منهم بمعصيته العاصفيستوجب بطاعته الجنة و
   ويخفففي اطل ل (128
  ما بين القوسين ساوط مناطلل (129
   في اطل تعبدهمل (130
هرل ، ط دار المعررارف القرراهرة ، تحقيررق 465لعبد الكريم بن هوازن القشيري ات  2/426الرسالة القشيرية    ل(131

 د. عبد الحليم محمود
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ل أنه وال : ما دعوت الله منذ خمسين سنة , ولا  132وحكي الطرطوشي عن عبد الله بن المباركا 

 أريد أن يدعو لي أحد . 

واحتج القائلون بهذا المذهب بأن امرأة بها لمم سألت رسول الله صلي الله عليه وسلم . أن يدعو  

ل . وسأله الأنصار أن يدعو الله  133, لها الله عز وجل , فقال : } أو تصبرين ولا حساب عليك {ا 

ل . ووال حكاية  134سبحانه أن يكشف الحمي عنهم , فقال : } أو تصبرون وتكون لكم طهرا {ا 

ل وفي  135ذكري عن مسألني أعطيته أفضل ما أعطي السائلين {اعن الله عز وجل : } من شغله 

 هذا المعني ويل :  

 عليل ومن أشكو إليه عليل   000وتمنعني الشكوي إلي الناس أنني 

 ل  136عليم بما ألقاه وبل أوولا  000وتمنعني الشكوي إلي الله أنه      

ل طائفة : يكون صاحب دعاء بلسانه ، ورضي بقلبه ليأتي بالأمرين جميعا , وويل :  137ووالتا

 لا يدعو إلا لطاعة ينالها , أو خوف سخط ,فإن دعا سوي ذلك فقد خر  من حد الرضا .  

ل : الأولي أن يقال إذا وجد في ولبه إشارة إلي الدعاء فالدعاء أولي له , وإذا  138ووال القشيريا 

 ل والصواب :  139وجد في ولبه إشارة إلي السكوت , فالسكوت أثما 

 
عالما عابدا زاهدا م [ كان 797-736هر  181-118هو عبد الله بن المبارك بن واض  الحنظلي التميمي ] ل  (132

 مجاهد تاجرا وجمع الحديص والفقه والعربية له كتاب في الجهاد وهو أول من صنف فيه .
. وتهررذيب  2/147. ترراريخ اربررل  32/396. وترراريخ دمشررق لابررن عسرراكر  1/189الكامل في ضعفاء الرجررال 

 8/378. وسير أعلام النبلاء  16/5الكمال في أسماء الرجال 
 4/1994ل , ومسررلم فرري صررحيحة  5652ا 7/116من حديص ابن عبرراس أخرجرره البخرراري فرري صررحيحة   ل(133

ل , والبزار في 9689ا 15/431أخرجه أحمد في مسنده   –رضي الله عنه   –ل , ومن حديص أبي هريرة 2576ا

 5/236ل والبغرروى فرري شررر  السررنة 2909ا 7/169ل وابررن حيرران فرري صررحيحة 7980ا 14/323مسررنده 

  لووال الألباني صحي  .1424ا
وررال : اسررتأذنت  –رضرري الله عنهمررا  –ل عن جابر بن عبررد الله 14393ا 22/287أخرجه أحمد في مسنده ل  (134

الحمي علي النبي صلي الله عليه وسلم , فقال : من هذه ؟ والت : أم رملدم , وال : فأمر بها إلي أهل فياء , فلقرروا 
منها ما يعلم الله , فأتوه فشكو ذلك إليه , فقال : } ما شئتم ؟ إن شئتم أن أدعو الله لكم فيكشررفها عررنكم , وإن شررئتم 

والوا : يا رسول الله , أو تفعل ؟ وال : } نعم { , والوا : فدعها ". وأخرجرره أيضررا عبررد بررن    أن تكون لكم طهور{
هر تحقيق مصطفي العدوي . وأخرجه أبو 1423ل ط دار بلنسية للنشر والتوزيع 1021ا  2/138حميد في مسنده 

ل ووال حسين سليم أسد رجاله رجال الصحي  وابن حيان في صحيحة 1892ا  3/408يعلي الموصلي في مسنده 

ل . ووال : هررذا حررديص صررحي  علرري شرررط مسررلم ولررم 1280ا  1/497ل والحاكم في المستدرك  2935ا  7/197

  يخرجاه .
ل ووررال : هررذا حررديص حسررن غريررب . 2926ا  5/184الترمررذي فرري سررننه    عن أبي سعيد الخرردري أخرجررهل  (135

ل والبيهقرري فرري الاعتقرراد 1851ا 1/519ل والطبراني في الدعاء  286ا  1/159والدرامي في الرد علي الجهمية  

1/101  . 

ل 137ا 15/247والبررزار فرري مسررنده  1/109وعن عمر بن الخطاب أخرجرره البخرراري فرري خلررق أفعررال العبرراد 

 ل .567ا 2/93ل والبيهقي في شعب الأيمان 1850ا 1/519والطبراني في الدعاء 
    البيتان للأمير تميم بن المعز من وصيدة له مطلعها :ل  (136

 ألالقي من الأرزاء وهو جليل  000وذي عجب من طول صبري علي الذي    

هرررل الناشررر دار الجبررل بيررروت 453لأبي اسحاق الحصري القيروانرري ا ت:   2/482زهر الآداب وثمر الألباب  

  مباركتحقيق زكي 
  ووالاطل في  ل(137
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أن الدعاء أولي مطلقا , وعليه الجمهور , فإن نفسه عباده , ولا تبان بالعبادة أولي من تركها ,  

بكشف البلاء والشدائد , وإن   –صلي الله عليه وسلم  –وود سبقت أدلة الترغيب فيه , وود دعا  

ل الله تعالي العقود  141ل ووال لعائشة : } إن وافقت ليلة القدر فسليا140كان فيها فضل كبيرا 

ل , ولما كانت ليلة الإسراء , وانتهي إلي مقام واب 143ل وعلمها لعمه العباسا 142والعافية {ا 

ل , ولا أمر  144ووسين عظم سؤاله في ا ليلته , فلولا أن السؤال من أجل العبادات ما تلبس بها 

 
م[ 1072-986هررر   465-376ابوري ] سرر هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري أبو القاسم النيل  (138

: لرره مؤلفررات كثيرررة منهررا ، يره لررذاب ورع الصررخر بسرروط تحررذ جلسة لتاب , ولومويل عنه : لو ربط إبليس في 
 والرسالة القيشرية،التفسير الكبير , ولطائف الاشارات 

تحقيررق بشررار عررواد معررروف  وسررير أعررلام   2003ط دار الغرررب الإسررلامي    10/217تاريخ الإسلام للذهبي    

ط دار هجررر   5/153هررر وطبقررات الشررافعية الكبررري للسرربكي  1405ط مؤسسة الرسالة    18/227النبلاء للذهبي  

  هر تحقيق د. عبد الفتا  الحلو1413القاهرة 
   هر1422مكتبة الصفا القاهرة  1/442والأذكار للنووي  2/422الرسالة القشيرية ل (139
ووررال النررووي فرري .  ط عالم الكتررب  .  لابن مفل  المقدسي الحنبلي    2/276ة  الآداب الشرعية والمن  المرعيل  (140

كلها ماهير العلماء من الطوائف ر الذي عليه الفقهاء والمحدثون وج: " اعلم أن المذهب المختا  441ب  ذكار  الأ

ل 60من السلف والخلف :  أن الدعاء مستحب , وال الله تعررالي : } ووررال ربكررم ادعرروني اسررتجب لكررم { ا غررافر 

لأحاديررص ل و الآيات في ذلك كثيرة مشهورة , وأما ا55ووال تعالي : } ادعوا ربكم تضرعا وخفية { ا الأعراف 

  شهر , وأظهر من أن تذكر " الصحيحة فهي أشهر من أن ت
  في اطل فاسأليل (141
ل وابررن ماجرره فرري سررننه 3513ا 5/534أخرجرره الترمررذي فرري سررننه  -رضرري الله عنهررا  -حررديص عائشررة ل (142

ل 29187ا  6/24ل وابن أبي شيبة فرري مصررنفة  25384ا  42/236ل وأخرجه أحمد في مسنده  3850ا  2/1265

  ل7665ا 7/146والنسائي في الكبري 
ل عن العباس بن عبد المطلب أنه وال : يا رسول الله علمني دعاء أدعو به ، فقررال : } يررا عبرراس سررل العفررو (143

والعافية { فقال : يا رسول الله علمني دعاء أدعوا به ، فقال : } يا عباس يا عم رسول الله سل الله العفو والعافيررة 
ا { فقال : يارسول الله علمني دعاء أدعو به ، فقال : } يا عباس يا عم رسول الله ، سل الله العفو والعافية في الدني

ل والحميرردى فرري 1766ا 3/290ل وأحمد في مسنده 726ا 1/253دب المفرد والآخرة { أخرجه البخاري في الأ

  لووال الشيخ الألباني صحي  .1295ا 1/386ل والطبراني في الدعاء 466ا 1/422مسنده  
 –ل ومن جزء طويل عن حادص الإسراء والمعرا  روي البخاري ومسلم في صحيحهما عن أنس بن مالررك  (144

نَ وال وال رسول الله صلي الله عليه وسلم : }  –الله عنهرضي   ثمَُّ عُرَِ  بنَِا إِلَى السَّمَاءِ فَاسْتفَْتََ  جِبْرِيررلُ، فقَِيررلَ: مررَ
دٌ، ويِلَ: وَوَدْ بعُِصَ إِليَْهِ؟ وَالَ: َ وَدْ بعُِصَ إِليَْهِ  آدَمَ، أنَْتَ؟ وَالَ: جِبْرِيلُ، ويِلَ: وَمَنْ مَعكََ؟ وَالَ: مُحَمَّ ا بررِ إذَِا أنَررَ ، ففَتَُِ  لنََا، فررَ
بَ بِي، وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثمَُّ عُرَِ  بنَِا إِلَى السَّمَاءِ الثَّانيَِةِ، فَاسْتفَْتََ  جِبْرِيلُ عَليَْهِ السررَّ  الَ: فَرَحَّ تَ؟ وررَ نَ أنَررْ لَامُ، فقَِيررلَ: مررَ
دٌ، ويِلَ: وَوَدْ بعُِصَ إِليَْهِ؟ وَالَ: وَدْ بعُِصَ إِليَْهِ، ففَتَُِ  لنََا ، فَإذَِا أنََا بِابْنَيْ الْخَالَةِ عِيسَى جِبْرِيلُ، ويِلَ: وَمَنْ مَعكََ؟ وَالَ: مُحَمَّ

ي رََ  بررِ رٍ، ثررُمَّ عررَ ي بِخَيررْ بَا وَدَعَوَا لررِ مَاءِ الثَّالِثررَةِ،   ابْنِ مَرْيَمَ، وَيَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّاءَ، صَلوََاتُ اللهِ عَليَْهِمَا، فَرَحَّ ى السررَّ إِلررَ
دٌ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ  صَ  فَاسْتفَْتََ  جِبْرِيلُ، فقَِيلَ: مَنَ أنَْتَ؟ وَالَ: جِبْرِيلُ، ويِلَ: وَمَنْ مَعكََ؟ وَالَ: مُحَمَّ دْ بعُررِ وَسَلَّمَ، ويِررلَ: وَوررَ

بَ لَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ،إِليَْهِ؟ وَالَ: وَدْ بعُِصَ إِليَْهِ، ففَتَُِ  لنََا، فَإذَِا أنََا بيِوُسُفَ صَ  نِ، فَرَحررَّ طْرَ الْحُسررْ يَ شررَ دِ اعُْطررِ وَ وررَ إِذَا هررُ
ابعَِةِ، فَاسْتفَْتََ  جِبْرِيلُ عَليَْهِ السَّلَامُ، ويِلَ: مَ  الَ: جِبْرِيررلُ، ويِررلَ: وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثمَُّ عُرَِ  بنَِا إِلَى السَّمَاءِ الرَّ نْ هَذَا؟ وررَ

دٌ، وَالَ: وَوَدْ بعُِصَ إِليَْهِ؟ وَالَ: وَدْ بعُِصَ إِليَْهِ، ففَتَُِ  لنََا فَإذَِا أنََا بِإِ  بَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ   دْرِيسَ،وَمَنْ مَعكََ؟ وَالَ: مُحَمَّ   فَرَحَّ
: }وَرَفعَْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا{ ]مريم:      [، ثمَُّ عُرَِ  بنَِا إِلَى السَّمَاءِ الْخَامِسَةِ، فَاسْتفَْتََ  جِبْرِيلُ، ويِررلَ: 57وَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

صَ إِلَ  دْ بعُررِ الَ: وررَ دٌ، ويِلَ: وَوَدْ بعُِصَ إِليَْهِ؟ وررَ ا مَنْ هَذَا؟ فقََالَ: جِبْرِيلُ، ويِلَ: وَمَنْ مَعكََ؟ وَالَ: مُحَمَّ إذَِا أنَررَ ا فررَ تَِ  لنَررَ هِ، ففَررُ يررْ
بَ،     بهَِارُونَ  هِ   صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، فَرَحَّ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثمَُّ عُرَِ  بنَِا إِلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، فَاسْتفَْتََ  جِبْرِيلُ عَليَررْ

دٌ، ويِلَ: وَوَدْ بعُِصَ إِليَْهِ؟ وَالَ  : وَدْ بعُِصَ إِليَْهِ، ففَتَُِ  لنََا، السَّلَامُ، ويِلَ: مَنْ هَذَا؟ وَالَ: جِبْرِيلُ، ويِلَ: وَمَنْ مَعكََ؟ وَالَ: مُحَمَّ
مَاءِ ا بَ وَدَعَا لِي بِخَيْرٍ، ثمَُّ عُرَِ  بنَِا إِلَى السررَّ تفَْتََ  جِبْرِيررلُ، فَإذَِا أنََا بمُِوسَى صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، فَرَحَّ ابعَِةِ، فَاسررْ لسررَّ
دٌ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، ويِلَ: وَوَدْ بعُِصَ إِليَْهِ؟ وَالَ: وَدْ بعُِصَ  فقَِيلَ: مَنْ هَذَا؟ وَالَ: جِبْرِيلُ، ويِلَ: وَمَنْ مَعكََ؟ وَالَ: مُحَمَّ

تِ الْمَ  ى الْبيَررْ رَهُ إِلررَ وْمٍ إِليَْهِ، ففَتَُِ  لنََا فَإذَِا أنََا بِإبِْرَاهِيمَ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ مُسْنِدًا ظَهررْ لَّ يررَ هُ كررُ وَ يَدْخُلررُ ورِ، وَإِذَا هررُ عْمررُ
دْرَةِ الْمُنْتهََى، وَإِذَا وَرَوهَُا كَآذَانِ  الْقِلَالِ سَبْعوُنَ ألَْفَ مَلكٍَ لَا يعَوُدُونَ إِليَْهِ، ثمَُّ ذَهَبَ بِي إِلَى السِّ ا كررَ الْفِيَلَةِ، وَإِذَا ثمََرُهررَ
ا غَشِيهََا مِنْ أمَْرِ اللهِ مَا غَشِيَ تغَيََّرَتْ، فمََا أحََدٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ يسَْتطَِيعُ أنَْ ينَْ  أوَْحَى "، وَالَ: " فَلمََّ نهَِا، فررَ نْ حُسررْ ا مررِ عتَهَررَ

الَ: اللهُ إِلَيَّ مَا أوَْحَى، ففََرَضَ عَلَيَّ خَمْسِينَ صَلَاةً فِي كُلِّ يوَْمٍ وَليَْلَةٍ، فنََزَلْتُ إِلَى مُوسَى صَلَّى اللهُ  لَّمَ، فقَررَ هِ وَسررَ  عَليَررْ
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أمته به ؟ فكيف يسوع لأحد أن يقول : اللهم أغننى بك عن السؤال منك , نعم يمكن أن  ل 145ا ل

يريد أن يغنيه الله باختياره , عن اختياره لنفسك , فإن اختيار الله للعبد كامل , واختيار العبد  

 ل  147ل بما خر  عن السؤالا146لنفسه معلوم , بوجود علة الأدناسا 

 

تكَِ؟ ولُْتُ: خَمْسِينَ صَلَاةً، وَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبكَِّ فَاسْألَْهُ التَّخْفِيفَ، فَإنَِّ  تكََ لَا يطُِيقوُنَ ذَلِكَ،   مَا فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أمَُّ أمَُّ
فْ عَ  ي فَإنِِّي وَدْ بَلوَْتُ بنَِي إسِْرَائيِلَ وَخَبَرْتهُُمْ "، وَالَ: " فَرَجَعْتُ إِلَى رَبِّي، فقَلُْتُ: يَا رَبِّ، خَفررِّ طَّ عَنررِّ ي، فَحررَ تررِ ى أمَُّ لررَ

ارْجِعْ إِلررَ  كَ، فررَ ونَ ذَلررِ تررَكَ لَا يطُِيقررُ الَ: إِنَّ أمَُّ ا، وررَ ألَْهُ خَمْسًا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى، فقَلُْتُ: حَطَّ عَنِّي خَمْسررً كَ فَاسررْ ى رَبررِّ
نَّ التَّخْفِيفَ "، وَالَ: " فَلَمْ أزََلْ أرَْجِعُ بيَْنَ رَبِّي تبََارَكَ وَتعََالَى، وَبيَْنَ مُوسَى عَليَْهِ السَّلَامُ حَتررَّ  دُ، إنَِّهررُ ا مُحَمررَّ الَ: يررَ ى وررَ

نَةً، خَمْسُ صَلوََاتٍ كُلَّ يوَْمٍ وَليَْلَةٍ، لِكُلِّ صَلَاةٍ عَشْرٌ، فَذَلِكَ خَمْسُونَ صَلَاةً، وَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ  يعَْمَلْهَا كُتبِتَْ لَهُ حَسررَ
ا كُ  إنِْ عَمِلهَررَ يْئاً، فررَ مْ تكُْتررَبْ شررَ الَ: " فَإنِْ عَمِلهََا كُتبِتَْ لَهُ عَشْرًا، وَمَنْ هَمَّ بسَِيئِّةٍَ فَلَمْ يعَْمَلْهَا لررَ دَةً "، وررَ يئِّةًَ وَاحررِ تْ سررَ تبِررَ

كَ فَ  ى رَبررِّ عْ إِلررَ الَ فنََزَلْتُ حَتَّى انْتهََيْتُ إِلَى مُوسَى صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ، فَأخَْبَرْتهُُ، فقََالَ: ارْجررِ ألَْهُ التَّخْفِيررفَ "، فقَررَ اسررْ
  رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: " فقَلُْتُ: وَدْ رَجَعْتُ إِلَى رَبِّي حَتَّى اسْتحَْييَْتُ مِنْهُ 

ل وفرري 3887ا 5/52ل و  7517ا  9/149البخرراري فرري صررحيحة    –الحديص في أعلي درجات الصحة فقد رواه  

ل ورواه أصررحاب 163ا 1/148ل و 162ا 1/145مواضع غيررر ذلررك مررن صررحيحة ورواه مسررلم فرري صررحيحة 

 السنن الأربعة وغيرهم .
 هنا نتعلم درس عظيم من دروس الإسراء والمعرا  من خلال هذا الحديص الصحي  ألا وهو الدعاء . 

فالدعاء سبب تخفيف الصلاة مررن خمسررين إلرري خمررس , ووررد فرضررت الصررلاة فرري بدايررة الأمررر خمسررين صررلاة 
وبنصيحة طيبة من موسي عليه السلام لأخيرره محمررد صررلي الله عليرره وسررلم دعررا ربرره فاسررتجاب , ورفررع خمررس 
صلوات فصارت خمس وأربعين , ثم دعا ربه ثانية , فصارت أربعين , ثم دعا ربه ثالثة , وأربعة , وخامسررة , 
وسادسة , وسابعة , وثامنة , و تاسعة , فاستجاب له ربه كل هررذه الرردعوات , وخفررف عنرره فرري كررل مرررة خمررس 
صلوات إلي أن صارت خمس صلوات فرري اليرروم والليلررة برردل خمسررين صررلاة , واسررتجاب الله تبررارك وتعررالي , 
دعوات محمد صلي الله عليه وسلم التسع أو العشر دعوات في ليلة الإسراء والمعرا  ولم يرده خائبررا فرري دعرروة 

نبينا صلي الله عليه وسلم أن يسأل ربه مرة أخري , وذلك بسبب كرم الله عز وجل   استحيواحدة منهن إلي أن  

واستجابته لدعواته كلها , فالدعاء سبب للتحول من الهم والغم والحزن إلي القوة والصحة والعافية وسبب للتحول 
 من الأسوأ إلي الأحسن , ومن الهبوط إلي الصعود .

والدعاء يرد القضاء كما روي أبو هريرة عن النبي صلي الله عليه وسلم ووله : } اللهم إني أعرروذ بررك مررن جهررد 
ل 6347ا 8/75البلاء ودرك الشقاء , وسوء القضرراء وشررماتة الأعررداء { والحررديص رواه البخرراري فرري صررحيحة 

ل  وعن الحسن بررن علرري رضرري الله عنهمررا مرفوعررا } الهررم اهرردني فرريمن 2707ا  4/2082ومسلم في صحيحة  

هديت وعافني في من عافيت , وتولني فيمن توليت ووني واصرف عنرري شررر مررا وضرريت { والحررديص رواه أبررو 
ل فالرردعاء 1745ا 3/248ل والنسائي في سررننه 464ا 2/328ل والترمذي في سننه 1425ا 2/63داود في سننه  

ينفع مما نزل ومما ينزل وحتي في القضاء نفسه يجوز للمسلم أن يدعو ربه بأن يدفع عنرره شررر القضرراء , وذلررك 
لأن الله أمرنا بالدعاء في كتابه الكريم ووعدنا بالاستجابة وال تعالي } ووال ربكم ادعوني استجب لكررم { ا غررافر 

ل فإذا كان الدعاء لا يفيد شيئا لكان أمره سبحانه وتعالي بالرردعاء لغرروا لا فائرردة فيرره , وكررذلك وعررده بالإجابررة 60

للعباد الداعين , وكذلك تكون استعاذة النبي صلي الله عليه وسلم لغو لا فائدة فيه وهذا وذاك لا يقول به عاول وال 
ل والدعاء من أسباب العفو 30تعالي : } وما أصابكم من مصيبة فما كسبت أيدكم ويعفو عن كثير { ا الشوري :  

 وعده العلماء من أسباب الخير الموجبة بحسن القضاء , واندفاع شره . 
 ما بين القوسين سقط مناطل  ل (145
  الالباس   اطلفي ل (146
" اختلف السلف في المبتلي بمرض  6/623وال الأمير الصنعاني في كتابه التحبير لإيضا  معاني التفسير   ل(147

أو مصيبة : هل الأفضل له الدعاء أو السكوت والرضا ؟ وال الأكثرون : الدعاء أفضل , ووال آخرون :  
 الأفضل أن يكون داعيا بلسانه راضيا بقلبه .

ولت : أما الرضا فإنه لا ينافي الدعاء , بل الدعاء من الرضا , لانه ليس من الرضا أن لا تحب العافية , وزوال  
ما نزل به , بل القلب متسع للأمرين : للرضا بالقضاء والدعاء والألتجاء إلي كاشف كل بلوي والدعاء هو سنة  
رسول الله صلي الله عليه وسلم لنفسه وللناس " التحبير لإيضا  معاني التيسير للإمام الصنعاني ط مكتبة الرشد 

   هر تحقيق محمد صبحي حسن 1433الرياض 
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وأما ووله صلي الله عليه وسلم للأنصار : أو تصبرون , فهو سؤال كشف وتعليم , فأوحي الله  

إليه , أنه لا يكشف عنهم في ذلك الووت , أخر الدعاء , ويحتمل أنه رأي بهم جزعا , وولة صبر  

 , فأمرهم به . 

فوا أيضا في أنه هل الأفضل الاشتغال بالدعاء أو بالذكر ؟ فذهب جماعة إلي أن الذكر  لواخت

عن سفيان بن    يل , وحكاه الطرطوش 148أفضل , وإن كان وضاء الحاجة من الدعاء بهاا 

ل الشافعي , وأصبحوا عليه بحديص :  149عيينه , وال : واختاره الفقيه أبو نصر بن الصباما 

ل . وود اختلف في  150} من شغله ذكري عن  مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين {ا 

 
 تحت عنوان الذكر أفضل من الدعاء :  89ي الوابل الصيب من الكلم الطيب ب وال ابن القيم فل (148

 " الذكر ثناء علي الله عز وجل بجميل أوصافه وآلائه وأسمائه , والدعاء سؤال العبد حاجته , فإين هذا من هذا ؟   
ولهذا جاء في الحديص »من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين« ولهذا كان المستحب في 

 الدعاء أن يبدأ الداعي بحمد الله والثناء عليه بين يدي حاجته، ثم يسأل حاجته. 
كما في حديص فضالة بن عبيد »أن رسول الله صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ سررمع رجررلاً يرردعو فرري صررلاته لررم يحمررد الله 

لَّمَ  هِ وَسررَ ثررم دعرراه { عجررل هررذا : } تعالى ولم يصل على النبي صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عَليَررْ
إذا صلى أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه عز وجل والثناء عليه، ثم يصلي على النبي صَلَّى اللهُ عَليَْهِ } فقال له أو لغيره: 

ورواه الحرراكم فرري  شرراء « رواه الإمررام أحمررد والترمررذي ووررال: حررديص حسررن صررحي .يمَ، ثم يدعو بعد بمررا  وَسَلَّ 
 صحيحة .

وهكذا دعاء ذي النون عليه السلام وال فيه النبي صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ »دعوة أخي ذي النون ما دعا بها مكروب 
إلا فر  الله كربته: }لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين{ « وفي الترمررذي »دعرروة أخرري ذي النررون إذ 
دعا وهو في بطن الحوت }لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين{ فإنه لم يدع بها مسلم وط إلا اسررتجاب 

 له« .
وهكذا عامة الأدعية النبوية على وائلها أفضل الصلاة والسلام، ومنه ووله صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ في دعاء الكرررب 
»لا إله إلا الله الحليم العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السررموات ورب الأرض ورب 

 العرش الكريم« 
لَّمَ  هِ وَسررَ لَّى اللهُ عَليَررْ ومنه حديص بريدة الأسلمي الذي رواه أهل السنن وابن حبان فرري صررحيحه أن رسررول الله صررَ
سمع رجلاً يدعو وهو يقول: »اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصررمد الررذي لررم يلررد 

دعرري برره أجرراب، وإذا  يولد ولم يكن له كفواً أحد فقال: والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظررم الررذي إذا  ولم
 سئل به أعطى« 

وروى أبو داود والنسائي من حديص أنس »أنه كان مع النبي صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ جالساً ورجل يصررلي ثررم دعررا: 
السموات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يررا اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، ولا إله إلا أنت المنان بديع  

فقال النبي صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل برره أعطررى«   ويوم.
فأخبر النبي صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ أن الدعاء يستجاب إذا تقدمه هذا الثناء والذكر، وأنه اسم الله الأعظم فكان ذكررر 

 الله عز وجل والثناء عليه أنج  ما طلب به العبد حوائجه.
وهذه فائدة أخرى من فوائد الذكر والثناء، أنه يجعل الرردعاء مسررتجاباً.فالدعاء الررذي تقدمرره الررذكر والثنرراء أفضررل 
وأورب إلى الإجابة من الدعاء المجرد، فإن انضاف إلى ذلك إخبار العبد بحاله ومسكنته وافتقاره واعترافرره كرران 
أبلغ في الإجابة وأفضل، فإنه يكون ود توسل المدعو بصفات كماله وإحسانه وفضله، وعرض بررل صررر  بشرردة 
حاجته وضرورته وفقره ومسكنته، فهذا المقتضى منه، وأوصاف المسررئول مقتضررى مررن الله، فرراجتمع المقتضرري 

 من السائل والمقتضى من المسؤول في الدعاء، وكان أبلغ وألطف مووعاً وأتم معرفة وعبودية.
 

 أبو نصر بن الصبام ل (149

   م [1184-1010هر   400-477] 

ومررات بهررا ، ولد ببغررداد ، من كبار فقهاء الشافعية ، هو عبد السيد بن محمد بن الواحد أبو النصر بن الصبام    
 3/217وفيررات الأعيرران  21/122الفقرره ترراريخ بغررداد وله تصانيف منها الشامل وتذكرة العالم والعدة في أصول 

 10/409تاريخ الإسلام 
 1/247عن عمر بن الخطاب وفى مسررند البررزار  1/109ل سبق تخريجه وهو البخارى فى خلق افعال العباد(150

  2/93والبيهقى فى الشعب  .
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معني هذا الحديص , فقيل أراد أن ذكره لي هو الذي أعطيه , كما وال تعالي : }فاذكروني  

ل  151ل فلما كان ذكر الله أفضل منطوق  , فإن أفضل موهوب فكانا 152أذكركم { ا البقرة 

ل , وال  152ثوابه أفضل , ويحتمل أعطيته مجالستي لأن الله تعالي جليس من ذكرها

الطرطوشي : وفي وول يونس } لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين . فاستجبنا له  

ل دلالة علي أن التهليل والإورار بالذنب دعاء , فيجب كون الثناء أفضل  88,87{االأنبياء 

يوم   153من الدعاء لتضمنه الأمرين , وووله صلي الله عليه وسلم : } أفضل الدعاء ادعاءل 

 ل154عرفة لا إله إلا أنت {ا 

لأن المراد به  ل 155ووال بعض الأئمة : لا حجة في حديص } من شغله ذكري عن مسألتي {ا 

الذاكر الذكر وسيلة في بلوم القاصد  ل156المستغرق في الذكر , المتلذذ به , لا لأن يجعلا 

ل ,  158ل من جعل الذكر وسيلة لذلك , كان السائل أفضل منها 157المنافية للذكر , فأماا 

 
  كان في نسخة الشاملةل (151
: " وررال البخرراري فرري كتابرره خلررق  13/7جاء في فت  الباري شر  صحي  البخاري لابن حجر العسررقلاني ل  (152

أن ذكر العبد غير ذكر الله تعالي عبده , لأن   –ووله تعالي : } فاذكروني أذكركم {    –أفعال العباد بين بهذه الآية  
ذكر العبد الدعاء والتضرع والثناء , وذكر الله الإجابة , ثم ذكر حديص عمر رفعه , يقول الله تعالي : } من شغله 
ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين { وال ابن بطال : معني ووله باب ذكررر الله بررالأمر ذكررر الله 
عباده بأن أمرهم بطاعته ويكون من رحمته لهم وإنعامه عليهم إذا أطرراعوه , أو بعذابرره إذا عصرروه وذكررر العبرراد 
لربهم : أ ن يدعوه ويتضرعوا إليه , ويبلغوا رسالاته إلي الخلق , وال ابن عباس في وولرره تعررالي : } فرراذكروني 
أذكركم { إذا ذكر العبد ربه وهو علي طاعته , ذكره برحمته , وإذا ذكره وهو علي معصيته , ذكره بلعنته , وال 
: ومعني ووله اذكروني أذكررركم , اذكرونرري بالطاعررة , وأذكررركم بالمعونررة , وعررن سررعيد بررن جبيررر : اذكرونرري 
بالطاعة أذكركم بالمغفرة . وذكر الثعلبي فرري تفسررير هررذه الآيررة نحررو أربعررين عبررارة أكثرهررا عررن أهررل الزهررد , 

   ومرجعها إلي معني التوحيد والثواب أو المحبة والوصل , أو الدعاء والإجابة . انتهي
مابين القوسين سقط من المخطوطة ومن نسخة الشاملة وأثبته في المطبوعة وهررو مثبررت فرري نررب الحررديص ل  (153

 عند مالك في الموطأ وغيره
 4/378ل وعبررد الرررازق فرري مصررنفه 726ا  2/300من حديص طلحة بن عبيد الله أخرجه مالك في الموطررأ  ل  (154

 ل 1677ا 2/188ل والبيهقي في السنن الصغير 8125ا

ل . وأحمررد فرري مسررنده 3585ا  5/572ومن حديص عبد الله بررن عمرررو بررن العرراب أخرجرره الترمررذي فرري سررننه  

  ل6961ا 11/548
  فإن اشلفي ل (155
  غفل في اشلل (156
: أحاديررص أفضررل الأعمررال مختلفررة،  وال السندي"  :  7/304مرعاة المفاتي  شر  مشكاة المصرابي  في ل وجاء  (157

وود ذكر العلماء في توفيقها وجوها من جملتها أن الاختلاف بالنظر إلى اختلاف أحرروال المخرراطبين، فمررنهم مررن 
الأفضل له الاشتغال بعمل، ومنهم من يكون الأفضل له الاشتغال بأخر يعني فمن كان مطيقاً للجهرراد ورروى يكون  

الأثر فيه شجاعاً باسلاً يحصل به نفع الإسلام، فأفضل أعماله الجهاد، ومن كان كثيررر المررال غنيرراً ينتفررع الفقررراء 
ن فأفضررل أعمالرره الررذكر ونحرروه. بماله فأفضل أعماله الصدوة، ومن كان غير متصف بأحد الصررفتين المررذكورتي

الحافظ: المراد بذكر الله في حديص أبي الدرداء الذكر الكامل وهو ما يجتمع فيه ذكر اللسان والقلب بررالتفكر ل  ووا
في المعنى واستحضار عظمة الله تعالى، وإن الذي يحصل له ذلك يكون أفضل ممن يقاتل الكفار مررثلاً مررن غيررر 
استحضار لذلك، وإن أفضلية الجهاد إنما هي بالنسبة إلى ذكر اللسان المجرد، فمن اتفق له أنرره جمررع ذلررك كمررن 
  يذكر الله بلسانه وولبه واستحضاره وكل ذلك حال صلاته أو في صيامه أو تصدوه أو وتاله الكفار مثلاً فهو بلغ

الغاية القصوى والعلم عند الله تعالى. وأجاب القاضي أبوبكر بن العربي بأنه ما مررن عمررل صررال  إلا والررذكر    
مشترط في تصحيحه، فمن لررم يررذكر الله عنررد صرردوته أو صرريامه مررثلاً فلرريس عملرره كرراملاً فصررار الررذكر أفضررل 
الأعمال من هذه الحيثية، ويشير إلى ذلك حديص نية المؤمن أبلغ من عمله. ووال الشيخ عز الدين بن عبد السررلام 
في وواعده: هذا الحديص يدل على أن الثواب لا يترتب على ودر النصب في جميع العبادات بل ود يأجر الله تعالى 

انتهى. وويررل:  -على وليل الأعمال أكثر مما يأجر على كثيرها فإذا الثواب يترتب على تفاوت الرتب في الشرف 
ن سائر العبادات من إنفاق الذهب والفضة ومن ملاورراة العرردو، والمقاتلررة ألخيرية والأرفعية في الذكر لأجل لعل ا
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ل الحاجة فالتضرع بالسؤال  159والحق أن الأختيار باختلاف الأحوال والدواعي ، فإن خفتا

, كما فعل النبي صلي الله عليه وسلم في الأستسقاء وغيره , وكان الخلاف في الاستكثار ,  

أما المواضع التي نب عليها الشارع فيها علي الدعاء , فهو أفضل من الذكر فيها وطعا ,  

علي الذكر والثناء دعاء , فقال : } دعاء الكرب   –صلي الله عليه وسلم    –وود أطلق النبي 

 ل  160لا إله إلا الله الحليم الكريم {ا

 ل  162ل : كان السلف يدعون بهذا الدعاء , ويسمونه بدعاء الفر ا 161وال محمد بن جريرا 

 

معهم إنما هي وسائل ووسائط تتقرب العباد بهررا إلررى الله تعررالى. والررذكر إنمررا هررو المقصررود الأسررنى والمطلرروب 
[ فالذكر لب 45[ ووال }ولذكر الله أكبر{ ]العنكبوت: 14}وأوم الصلاة لذكرى{ ]طه::    الأعلى كما وال الله تعالى

الأفضررلية تختلررف بالاعتبررار ولا أفضررل مررن الررذكر باعتبررار تطلررع الررنفس إلررى   : " العبادات. ووال فرري حجررة الله  
 ا." إنما تحتا  إلى مداومة التوجه هذالجبروت ولا سيما في نفوس زكية لا تحتا  إلى الرياضات و

لأبي الحسررن الرحمرراني المبرراركفوري الناشررر : الجامعررة   7/404,403مرعاة المفاتي  شر  مشكاة المصابي    
 هر .1404السلفية بنارس الهند 

ذهب بعض العلماء إلي أن الذكر أفضل من الجهاد , واستدلوا علي ذلك بحديص أبي الدرداء وال : وال  ل (158
 أزكاها عند ملكيكم , وأرفعها في درجاتكم , وخيروأعمالكم   عليه وسلم } ألا أنبئكم بخيررسول الله صلي الله

كم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناوهم , ويضربوا أعناوكم { والوا :  ل , وخير عطاء الذهب والورقإكم من ل
 وما ذاك يا رسول الله ؟ وال : } ذكر الله { . 

  36/33ل وأحمد في مسنده 3790ا 2/1245ل وابن ماجة في سننه  3377ا  5/459رواه الترمذي في سننه  
 ل ووال الألباني صحي  21702ا

   حقت في اطلل (159
ترمذي في سننه  ل وال2730ا 4/2092ل ومسلم في صحيحة 6346لوا6345ا  75/ 8البخاري في صحيحة ل (160

ابن ماجة في سننه  أخرجه أيضا  و، وهذا حديص حسن صحي  ، في الباب عن علي ل ووال: و3435ا 5/495

 ل  3883ا 2/1278

ولت : وعن علي بن أبي طالب رواه أحمد في مسنده , وابن أبي شيبة في مصنفة , والترمذي في سننه , والبزار  
ان في صحيحة , والطبراني في الأوسط والصغير والحاكم في  رى , وابن حبفي مسنده , والنسائي في الكب

 المستدرك .  
أحمد في مسنده , وابن أبي شيبة في مصنفه , والنسائي في الكبرى والطبراني في  وعن عبد الله بن جعفر رواه  

 الكبير 
ل عن ابن عباس أن رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب  3354ا  5/357ورواه أحمد في مسنده 

: } لا إله إلا الله العلي العظيم , لا إله إلا الله الحليم الكريم , لا إله إلا الله رب العرش العظيم , لا إله إلا الله رب  
  ل29155ا 6/20أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفة  والحديص السماوات والأرض ورب العرش العظيم { 

م [ هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري أبو جعفر المؤرخ الإمام 923-839هر   310-224الطبري ] ل (161

،  تفسير الطبري : منها ، له تصانيف ضخمة وكبيرة ، وتوفي بها ، واستوطن ببغداد ، ولد بطبرستان ، المفسر 
 وغيرهما الكثير ، وتاريخ الطبري

التسبي  والحمد والتهليل ود يسمى دعاء، روى مسررلم والبخرراري عررن : "    8/314وال القرطبي في تفسيره    ل(162

الكرب: الا إله إلا الله العظيم الحلرريم. لا إلرره إلا الله   ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند
الكريمل. وال الطبري: كان السررلف   رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السموات ورب الأرض ورب العرش

تعررالى  الكرب. ووال ابن عيينة وود سررئل عررن هررذا فقررال: أمررا علمررت أن الله  دعاءويسمونه    يدعون بهذا الدعاء
مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلينل. والذي يقطع النزاع وأن هذا يسررمى   ثناؤه عن  يقول اإذا شغل عبدي
من معنى الدعاء شي وإنما هو تعظيم لله تعالى وثناء عليه ما رواه النسررائي عررن سررعد ابررن دعاء وإن لم يكن فيه  

الله عليه وسلم: ادعوة ذي النون إذا دعا بها في بطن الحوت لا إله إلا أنررت  أبي وواب وال وال رسول الله صلى
مررن السررنة لمررن برردأ  -سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لن يدعو بها مسلم في شي إلا استجيب لرره ا. الثالثررة   

بالأكل أن يسمي الله عند أكله وشربه ويحمده عند فراغه اوتداء بأهل الجنة، وفي صحي  مسلم عن أنس بن مالك 
وال: وال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اإن الله ليرضررى عررن العبررد أن يأكررل الأكلررة فيحمررده عليهررا أو يشرررب 

يستحب للداعي أن يقول في آخر دعائه كما وال أهررل الجنررة: وآخررر دعررواهم أن   -الشربة فيحمده عليهال. الرابعة
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ويحتمل أنه سماه دعاء بمعني أنه يستفت  به الدعاء , ثم يدعوا , ولهذا جاء في رواية : } ثم  

 يدعوا { وإما لأن الثناء دعاء , كما وال الشاعر : 

 ل163كفاه من تعرضه الدعاءا    000إذا أثني عليك المرء يوما     

ل إما أن يكون باللسان أو بالقلب أو بالجوار  , ا والذكر باللسان هو  164واعلم أن الذكرا 

والذكر بالقلب التفكر في دلائل الذات ,   165الألفاظ الدالة علي التحميد والتمجيد , والتسبي  ل 

والصفات , ودلائل التكاليف , وأسرار مخلووات الله , والذكر بالجوار  أن تصير الجوار   

ل وحسبك 152ل , وال تعالي : } فاذكروني اذكركم { االبقرة: 166مستغروة في الطاعاتا 

ل ولم يقل أبناءكم ,  200ل , ووال : }فاذكروا الله كذكركم أباءكم { االبقرة: 167بهذا الجزاءا

لأن ذكر الإنسان أباه إنما يكون بالتعظيم , وذكر ابنه بالشفقة , واللائق بحضرة الله التعظيم  

, وفية إشارة لاستحضار الوحدانية , لأن الابن لو انتسب إلي غير أبيه لا ستنكف , ومن  

 

الحمد لله رب العالمين، وحسن أن يقرأ آخر" والصررافات"  فإنهررا جمعررت تنزيرره البررارا تعررالى عمررا نسررب إليرره، 
 والتسليم على المرسلين، والختم بالحمد لله رب العالمين.

  
 عان ومطلعها . دالصلت يمد  عبد الله بن ج بن أبي وصيدة لأمية ت من ل البي(163

 حياؤك إن شيمتك الحياء    000أأذكر حاجتي أم ود كفاني 
 كفاه من تعرضه الثناء  000إذا أثني عليك المرء يوما 

 هر  1418ط دار الكتب العلمية بيروت  3/168عيون الأخبار لابن وتيبه الدينوري 
 لذكر يذكر ويراد به ذكر اللسان فاذكروا الله كذكركم آباءكمل ا(164

 ويراد به الحفظ فاذكروا ما فيه 
 ا ويراد به الطاعة فاذكروني

 ويراد به الصلوات الخمس فإذا أمنتم فاذكروا الله 
 ويراد به ذكر القلب ذكروا الله فاستغفروا 
 ويراد به البيان أو عجبتم إن جاءكم ذكر
 ويراد به الخير ول سأتلو عليكم منه ذكرا 

 التوحيد ومن أعرض عن ذكري ويراد به 
 ويراد به القرآن ما يأتيهم من ذكر

 ويراد به الشرف فيه ذكركم وأنه لذكر لك 
ويراد به صررلاة الجمعررة فاسررعوا ،  ويراد به صلاة العصر عن ذكر ربي، ويراد به العيب أهذا الذي يذكر آلهتكم

 .   29، 1/28. " المدهش لابن الجوزي  إلى ذكر الله
 ما بين القوسين ساوط من اطلل (165
: " الناس في الذكر أربع طبقات : إحداها : الررذكر بالقلررب   10/566وال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى  ل  (166

واللسان , وهو مأمور به , الثاني : الذكر بالقلب فقط , فررإن كرران مررع عجررز اللسرران ، إن كرران مررع ودرترره فنررزل 
للأفضل . الثالص : الذكر باللسان فقط وهو كون لسانه رطبا بذكر الله , وفيرره حكايررة الترري لررم تجررد الملائكررة فيرره 
خيرا إلا حركة لسان بذكر الله . ويقول الله تعالي } أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه { . الرابررع : عرردم 

  الأمرين , وهو حال الخاسرين .
خاء أذكركم في الشدة , وال ابن حجررر فرري فررت  روأذكرونى في الأي اذكروني بالطاعة أذكركم بالمغفرة ,    ل  (167

معناه : اذكروني بالتعظيم , أذكركم بالأنعام . ووال تعالي ووله تعالي } فاذكروني أذكركم { : "    13/286الباري  

, آنسه . وررال تعررالي : } ألا   ذكره وهو خائف آمنه , أو مستوحش  : } ولذكر الله أكبر { أي أكبر العبادات , فمن
عن أبي هريرة رضي الله عنه وال وال رسول الله صلي الله عليه وسلم : } يقول تطمئن القلوب " انتهي  بذكر الله  

الله عز وجل : أنا عند ظن عبدي بي , وأنا معه حررين يررذكرني , إن ذكرنرري فرري نفسرره ذكرترره فرري نفسرري , وإن 
تقربررت  , وإن تقرب إلي ذراعررا  ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه , وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا

م فرري صررحيحة ل ومسررل7405ا  9/121إليه باعا , وإن أتاني يمشي أتيته هرولررة { رواه البخرراري فرري صررحيحة  

  ل .812ا 3/95ان في صحيحة ل وابن حب2675ا 4/2061
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ل إزالة الظلمة عن القلب , كما وال تعالي : } إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف  168فوائد الذكرا

ل والإعراض عن الذكر يوجب  201من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون { االأعراف 

 ل 124ل عن ذكري فإن له معيشة ضنكا { اطه 169الفساد , وكما وال : } ومن أعرضا 

 
لذكر الله تبارك وتعالي فوائد جمة ، ومنافع عظيمة ، وفوائد جليلة ذكرها ابن القيم الجوزية فى الوابل الصيب من  ل (168

 وما بعدها فقال : للذكر أكثر من مائة فائدة ، ونقتصر هنا علي بعضها فنذكر منها :     41الكلم الطيب ب 

 أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره.   - 1  

 أنه يرضي الرحمن عز وجل.  - 2
 أنه يزيل الهم والغم عن القلب. - 3
 للقلب الفر  والسرور والبسط.أنه يجلب  - 4
 أنه يقوي القلب والبدن.  - 5
 أنه ينور الوجه والقلب.  - 6
 أنه يجلب الرزق.  - 7
 أنه يكسو الذاكر المهابة والحلاوة والنضرة. - 8
 أنه يورثه المحبة التي هي رو  الإسلام ووطب رحى الدين ومدار السعادة والنجاة.  - 9

 أنه يورثه المراوبة حتى يدخل في باب الإحسان، فيعبد الله كأنه يراه. - 10
 أنه يورثه الإنابة، وهي الرجوع إلى الله عز وجل.  - 11
 أنه يورثه القرب منه سبحانه. - 12
 أنه يفت  له بابا عظيما من أبواب المعرفة، وكلما أكثر من الذكر ازداد من المعرفة.  - 13
 وإجلاله لشدة استيلائه على ولبه، وحضوره مع الله تعالى. أنه يورص الهيبة لربه عز وجل،  - 14
 [. 152أنه يورص ذكر الله تعالى له، كما وال تعالى: }فاذكروني أذكركم{ ]البقرة:  - 15
 أنه يورص حياة القلب   - 16
 أنه ووت القلب والرو ، فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين ووته.  - 17
أنه يورص جلاء القلب من صدئه، وصدأ القلب بأمرين بالغفلة والذنب. وجلاؤه بشيئين: بالاستغفار   - 18

 والذكر. 
 أنه يحط الخطايا ويذهبها، فإنه من أعظم الحسنات، والحسنات يذهبن السيئات.  - 19
 أنه يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى.  - 20
 أن ما يذكر به العبد ربه عز وجل من جلاله وتسبيحه وتحميده يذكر بصاحبه عند الشدة.  - 21
 أن العبد إذا تعرف إلى الله تعالى بذكره في الرخاء عرفه في الشدة.  - 22
 أنه ينجي من عذاب الله تعالى.  - 23
 أنه سبب لتنزيل السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة بالذاكر.  - 24
 أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والنميمة والكذب والفحش والباطل واللغو.  - 25
 أن مجالس الذكر مجالس الملائكة، ومجالس اللغو والغفلة مجالس الشياطين.  - 26
 أنه يسعد الذاكر بذكره ويسعد به جليسه.  - 27
 أنه يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة. - 28
 أنه مع البكاء في الخلوة سبب لإظلال الله تعالى يوم الحر الأكبر في ظل عرشه.  - 29
 أنه أيسر العبادات، وهو من أجلها وأفضلها. - 31، 30
 أن العطاء والفضل الذي رتب عليه ما لم يرتب على غيره من الأعمال.  - 32
أن دوام ذكر الرب تبارك وتعالى يوجب الأمان من نسيانه، الذي هو سبب شقاء العبد في معاشه ومعاده.  - 33

 [. 19وال تعالى: }ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون{ ]الحشر: 
 أن الذكر يسير العبد وهو في فراشه وفي سووه، وفي حالتي صحته وسقمه، وفي حالتي نعيمه ولذته.  - 34
 أن الذكر نور للذاكر في الدنيا، ونور في وبره، ونور له في معاده، يسعى بين يديه على الصراط. - 35
أن الذكر رأس الأصول، وطريق عامة الطائفة، ومنشور الولاية، فمن فت  له فيه فقد فت  له باب الدخول   - 36

 على الله عز وجل. 
 أن في القلب خلة وفاوة لا يسدها شيء البتة إلا ذكر الله عز وجل.  - 37
 أن الذكر يجمع المتفرق امن القلب والإرادة، والهمومل ويفرق المجتمع امن الذنوب وجند الشيطانل. - 38
ل ويبعد القريب 1أن الذكر ينبه القلب من نومه ويووظه من سنته، وهو أيضا يقرب البعيد االآخرةل ا  - 39

    االدنيال.
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 -فائدة :

 

أن الذكر شجرة تثمر المعارف والأحوال التي شمر إليها السالكون فالذكر يثمر المقامات كلها من  - 40   
 اليقظة إلى التوحيد.

 الذاكر وريب من مذكوره، ومذكوره معه، فهي معية بالقرب والولاية والتوفيق. أن  - 41
أن الذكر يعدل عتق الرواب ونفقة الأموال والحمل على الخيل في سبيل الله عز وجل ويعدل الضرب   - 42

 بالسيف في سبيل الله عز وجل. 
 أن الذكر رأس الشكر فما شكر الله من لم يذكره. - 43
 أن أكرم الخلق على الله تعالى من المتقين من لا يزال لسانه رطبا بذكره. - 44
 أن في القلب وسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى. - 45
 أن الذكر شفاء القلب ودواؤه، والغفلة مرضه ,  - 46
 أن الذكر أصل موالاته عز وجل ورأسها، والغفلة أصل معاداته ورأسها. - 47
 أنه ما استجلبت نعم الله تعالى واستدفعت نقمه بمثل ذكر الله تعالى. - 48
أن الذكر يوجب صلاة الله تعالى وملائكته على الذاكر }هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من  - 49

   [.43الظلمات إلى النور{ ]الأحزاب:  
 أن من شاء أن يسكن رياض الجنة في الدنيا فليستوطن مجالس الذكر.  -50
 أن مجالس الذكر مجالس الملائكة. - 51
 أن الله عز وجل يباهي بالذاكرين ملائكته.  - 52
 أن مدمن الذكر يدخل الجنة وهو يضحك.  - 53
 أن جميع الأعمال إنما شرعت إوامة لذكر الله تعالى. - 54
 أن أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل، فأفضل الصوام أكثرهم ذكرا لله تعالى في صومه.  - 55
 أن إدامته تنوب عن التطوعات، وتقوم مقامها، سواء كانت بدنية أو مالية أو بدنية مالية كحج التطوع. - 56
أن ذكر الله عز وجل من أكبر العون على طاعته، فإنه يحببها إلى العبد ويسهلها عليه، ويلذذها، ويجعل  - 57

 الكلفة والمشقة والثقل ما يجد الغافل. ورة عينه فيها، ونعيمه وسروره بها، بحيص لا يجد لها من 
 أن ذكر الله عز وجل يسهل الصعب وييسر العسير ويخفف المشاق.  - 58
 أن ذكر الله عز وجل يذهب عن القلب مخاوفه كلها، وله تأثير عجيب في حصول الأمن.  - 59
 أن عمال الآخرة في مضمار السباق، والذاكرين هم أسبقهم في ذلك المضمار.  - 60
 أن الذكر يعطي للذاكرة ووة، حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لم يظن فعله بدونه.  - 61
 أن الذكر سبب لتصديق الرب عز وجل عبده. - 62
 أن دور الجنة تبنى بالذكر، فإذا أمسك الذاكر عن الذكر أمسكت الملائكة عن البناء. - 63
 أن الذكر سد بين العبد وبين جهنم. - 64
 الملائكة تستغفر للذاكر كما تستغفر للتائب. أن  - 65
أن الجبال والقفار تتباهى وتستبشر بمن يذكر الله عز وجل عليها، وال مجاهد: إن الجبل ينادي الجبل   - 66

 باسمه: يا فلان هل مر بك اليوم ذاكر لله عز وجل؟ فمن وائل: لا، ومن وائل: نعم.
أن كثرة ذكر الله عز وجل أمان من النفاق، وال عز وجل في المنافقين: }ولا يذكرون الله إلا وليلا{  - 67

 [. 142]النساء: 
 أن للذكر من بين الأعمال لذة لا يشبهها شيء، ولهذا سميت مجالس الذكر: رياض الجنة.  - 68
 أنه يكسو الوجه نضرة في الدنيا ونورا في الآخرة.  - 69
أن في دوام الذكر في الطريق والبيت والحضر والسفر والبقاع تكثيرا لشهود العبد يوم القيامة، وال تعالى:   - 70

 [. 4}يومئذ تحدص أخبارها{ ]الزلزلة: 
 الذكر ثناء على الله، والدعاء سؤال حاجة، فالذكر أفضل من الدعاء.  - 71
   الذكر والثناء يجعل الدعاء مستجابا. - 72
وراءة القرآن أفضل من الذكر، والذكر أفضل من الدعاء، هذا من حيص النظر لكل منهما مجردا، وود   - 73

يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل بل يعينه فلا يجوز أن يعدل عنه إلى الفاضل، وهذا كالتسبي  في 
 انتهي   الركوع والسجود فإنه أفضل من وراءة القرآن فيهما، بل القراءة فيهما منهي عنها نهي تحريم أو كراهة.
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ل : " ليكن للعبد في كل يوم وليلة ورد من  171ل في القوتا 170وال الشيخ أبو طالب المكيا 

بها الأخبار , فليقل  الذكر والتسبي  , وأول ذلك بسبع مائة مرة من أنواع الأذكار التي وردت 

: } لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده  

ل مائة مرة { فإن والها مائتي مرة لم يعمل أحد في يومه  172الخير وهو علي كل شيء وديرا 

أفضل من عمله , بأثر فيه عن رسول الله صلي الله عليه وسلم , وليقل : } سبحان الله  

ل , وليقل : } سبحان الله , والحمد لله ولا إله إلا الله , والله أكبر ,  173وبحمده مائة مرة {ا 

ل ,  175ل وليقل : } لا إله إلا الله الملك الحق المبين مائة مرة {ا 174وتبارك الله مائة مرة {ا 

وليقل : }  ل 176وليقل : } اللهم صل علي محمد عبدك ورسولك النبي الأمي مائة مرة {ا 

ل , وليقل : } ما شاء الله , ولا ووة إلا  177استغفر الله الحي القيوم , وأسأله التوبة مائة مرة {ا 

بالله مائة مرة { , ويقول هذا في كل يوم وليله , فإن رزق مزيدا عليها فهو أفضل , وإلا  

 كان هذا معلومة , والله الموفق . 

 
با  م [ وال أبو بكر الخطيب : صنف كتا996هر   386 ت:هو محمد بن علي بن عطية الحارثى أبو طالب ]ل (170

 . بشعة في الصفات سماه ووت القلوب علي لسان الصوفية وذكر فيه أشياء منكرة مست
    16/536وسير أعلام النبلاء  2/618والمغني في الضعفاء  4/303وفيات الأعيان  4/151تاريخ بغداد  

لأبي طالب المكي ]  1/77ووت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلي مقام التوحيد ل (171
 هر تحقيق د. عاصم إبراهيم الكيلانى . 1426هر [ الناشر دار الكتب العلمية بيروت 386

ل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه , أن النبي صلي الله عليه  3428ا5/491روي الترمذي في سننه ل (172

وسلم وال : } من دخل سووا من هذه الأسواق فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك , وله الحمد  
يحيي ويميت , وهو حي لا يموت , بيده الخير وهو علي كل شيء ودير , كتب الله عز وجل له ألف ألف حسنه  

ل ووال الألباني  2235ا 2/752جة { , وابن ماجه في سننه ر, ومحا عنه ألف ألف سيئة , ورفع له ألف ألف د

   ل2734ا 3/1762ل والحديص رواه الداري في سننه 327ا 1/410حسن . وأحمد في مسنده 
الله وبحمده    أن رسول الله صلي الله عليه وسلم وال : } من وال : سبحان  –رضي الله عنه -عن أبي هريرة ل (173

  8/86طت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر { والحديص رواه البخاري في صحيحة في اليوم مائة مرة ح

ل ووال هذا حديص حسن 3466ا 5/11ل والترمذي في سننه 2691ا 4/2071ل . ومسلم في صحيحة 6405ا

 . ل 750ا 369/ 1ل وابن خزيمه في صحيحة 3812ا 1253/ 2صحي  وابن ماجة في سننه 
ل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه , موووفا وال : } 29421ا 6/54أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفة ل (174

.    {أحب إلي من أن أتصدق بعددها دنانير ،والله أكبر، ولا إله إلا الله ، والحمد لله ، سبحان الله : لأن أوول 
ل , والبيهقي في شعب 9144ا 9/233ل والطبراني في الكبير 3589ا 461/ 2وأخرجه الحاكم في المستدرك 

   ل 616ا 2/139الإيمان 
عن علي بن أبي طالب وال سمعت رسول الله صل الله عليه   280/ 8ة الأولياء  أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في حلي  ل (175

في وحشة القبر , واستجلب الغني  ا سوسلم يقول : } من وال في يوم مائة مرة : لا إله إلا الله الملك الحق المبين كان له أني 
    ل .185ا  2/32ستقرع  باب الجنة { , وأخرجه أيضا في صفة الجنة وا

ل . وابن أبي  1293ا  49/ 3ل . والنسائي في سننه  6358ا  77/ 8 ي الخدرأخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد ل (176

 ل       8633ا  2/246شيبة في مصنفه 
ل عن أبي سعيد الخدري عن النبي صل الله عليه وسلم وال : } من  3397ا 5/470روي الترمذي في سننه ل (177

وال حين يأوي إلي فراشة : استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاص مرات , غفر الله ذنوبه , 
وإن كانت مثل زبد البحر , وإن كانت عدد ورق الشجر , وإن كانت عدد رمل عالج , وإن كانت مثل عدد أيام  

 الدنيا { 
ل وأبو يعلي 29447ا 6/57ل وابن أبي شيبة في مصنفه  11074ا 17/130وأخرجه أحمد في مسنده أيضا 

  ل1784ا 505/ 1ل والطبراني في الدعاء 1339ا 2/495الموصلي في مسنده 
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ولت : وفي كتاب فضل الذكر لجعفر الغريابي بإسناد عن عكرمة , أن أبا هريرة كان يسب   

 ل .   178كل يوم اثني عشر ألف تسبيحه , ويقول اسب  عدد دينيا

    

 الفصل الرابع 

 (179في شروطه) 

 ل أحد عشر :180وود عدها الحليمي في المنها ا

 الأول : 

أن لا يكون السؤال بالدعاء ممتنعا عقلا , ولا عادة كإحياء المروتى , ورؤيرة الله تعرالي فري      

الدنيا , وإنزال مائدة من السماء , أو ملك يخبره بأخبارها , وغير ذلك من الخوارق التري كانرت 

ل , إلا أن يكون السائل نبيا , لأن نقض العادات إنما يكون مرن الله تعرالي لتأييرد مرن 181للأنبياءا

 
  " ذنبي: " وفيه  7/422ط ابن الجوزي في مرآة الزمان   وسب 379/ 11ر ابن كثير في البداية حكي هذا الأثل (178

 .  " ديني" بدل 
ووال سهل بن عبد الله التستري: شروط الدعاء سبعة: أولها التضرع   : "  2/311جاء في تفسير القرطبي ل (179

وأكل الحلال. ووال ابن عطاء: إن للدعاء أركانا وأجنحة وأسبابا والخوف والرجاء والمداومة والخشوع والعموم 
وأوواتا، فإن وافق أركانه ووي، وإن وافق أجنحته طار في السماء، وإن وافق مواويته فاز، وإن وافق أسبابه  
أنج . فأركانه حضور القلب والرأفة والاستكانة والخشوع، وأجنحته الصدق، ومواويته الأسحار، وأسبابه 

 وسلم " .  الصلاة على محمد صلى الله عليه
 

هر     1399هر  ل الناشر دار الفكر 4030لأبي عبد الله الحليمي ات  1/522المنها  في شعب الإيمان ل (180

 . م تحقيق حلمي محمد فوده1379
ثناؤه أن يريه  ليس لأحد أن يتشبه بإبراهيم صلوات الله عليه وسلم، فيدعو الله جل  1/524ل وال في المنها  (181

كيف يحيي الموتى. ولا أن يتشبه بموسى صلوات الله عليه فيقول: }رب أرني أنظر إليك{ ولا أن يتشبه بعيسى 
 صلوات الله عليه فيقول: }ربنا أنزل علينا مائدة من السماء{.

ولا لأحد أن يسأل الله جل ثناؤه إنزال ملك عليه فيسله عن خبر من أخبار السماء، إحياء أبوية وإحياء ولده، لأن 
بعض العادات إنما تكون من أمر الله تعالى، التأييد من يدعو إلى ذنبه لشهوات العبادات ومناهم إلا أن يكون  

السائل نبيا، فيجمع إجابته أثناء نبوته وتأييده بما يصدق دعوته، ولكنه إن دعا كما دعا نو  صلى الله عليه وسلم  
فقال: }رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا{ جاز لأن الله عز وجل إنما فرض الجهاد ليقاتل المشركين.  
فإما أن يسلموا وإما أن يستأصلوا، فمن دعا بهذا الدعاء فإنما يسأل تيسير ما أمر الجهاد لأجله، وليس ذلك من  

شهوات النفوس وأمانيها، وإنما يبعص عليه نقب من الله تعالى، فكان دعا النبي صلى الله عليه وسلم وغير النبي  
 واحد والله أعلم. 

وليس لأحد أن يدعو فيقول: اللهم اجعل لي الصفا ذهبا، أو احبس لي الشمس، أو برد لي النار، لأن هذه أشياء 
خب الله لكل شيء منها نبيا، ليظهر بذلك محله وودره عند عباده. فكان تحويل الصفا ذهبا مما ورد الخبر، بأن  
جبريل صلى الله عليه وسلم نزل على بينا صلى الله عليه وسلم يخبره عن الله تعالى في ذلك. فقال: "بل أكون 

وحبس ليوشع بن نون صلى الله عليه الشمس، وتبريد النار إبراهيم الخليل صلوات الله عليه. فمن   عبدا نبيا".
سأل الله تعالى لنفسه شيئا من اهذال فإنما يسأل الله أن يسوي بينهم وبينه ويلحقه فيما أهلهم له من ذلك بهم، فلا  

كما أسجدتهم لك، أو رب كلمني كما كملت موسى، أو أسر بي   فرق بينه وبين من يقول: رب اسجد لي ملائكتك،
 هذه الليلة إلى المسجد الأوصى كما أسريت بمحمد صلى الله عليه وسلم.

 فإذا كانت هذه الدعوات مما لا يجوز الاجتراء على الله بها، فالأولى أمثالها والله أعلم. 
وود يجوز أن تحدص للعبد حاجة وضرورة فيسأل الله عز وجل كشفها عنه سؤالا مطلقا، إلا أن الله عز وجل عند  
الإجابة ينقب له عادة أو يفعل ذلك به من غير مسكنة جزاء له لتوكله وووة إيمانه، مثل أن يكون في بادية لم  
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يدعو إلي دينه , ولك أن تبني ذلك علي أن ما كان معجزة النبري , هرل يجروز أن يكرون كرامرة 

 لولي؟

وال : ويجوز أن يسأل الله العبد سؤالا مطلقا أن يكشف عنه ضرورة ووعت له , فينقض الله له  

عادة , كما إذا حدص له في بادية جوع , أو عطش , أو برد شديد , وهو مأذون له في دخولها  

ل وكان ذلك جائزا , وإن  183ل مطلقاا 182من جهة الشرع , فدعا الله بكشف ما أصابه ، لا يضرا 

كان في إجابته إياه نقض العادة , وود يفعل ذلك به من غير مسألة , جزاء له لتوكله , وووة  

 إيمانه . 

 الثاني : 

أن لا يكون علي السائل حر  فيما سأل , كسؤال الخمر يشربها , أو امرأة يزني بها , لما       

صلي الله عليه وسلم : } يستجاب لأحدكم ما لم   –ل , ولقوله  184تضمن سؤاله من إباحة الحراما 

ل ,  186ل رواه مسلم , فيدخل الإثم كل ما يأثم به من الذنوبا 185يدع بإثم أو وطيعة رحم {ا 

 

يدخلها إلا في ثواب الله عز وجل على وجه ما دون له فيه، فتصيبه مخمصة شديدة، وليس معه ولا وربه أحد.  
 فيقول: اللهم ادفع عني الجوع بما شئت فيحدص الله مكانه طعاما فيأكله. 

وإن أصابه برد شديد خاف على نفسه منه ولم يكن له ما يتدثر به، فيقول: اللهم اصرف عني البرد بما شئت،  
 فيحدص له كسوة ليلبسها. أو يشبع الأول بلا طعام، ويدفئ الثاني بلا كسوة. 

ومثل هذا أن يسأل الله تعالى أعمى لا وائد له، ولا أحد يسعى في حوائجه أن يرحمه ويكفيه بما شاء في وجوه 
كفاياته فيرد البصر عليه مكانه. لأن هذه ضرورات واوعة لا كاشف عنها إلا الله جل ثناؤه. فمن رغب عن هذه  

وإذا ص  السؤال من العبد وووع مووع الجوار، فكثر ما  المسألة مع حدوص الضرورة فلم يوف العبودة حقها.
 أجاب الله به دعوته، فهو داخل في حد المحكمة، وليس يثني منه تخار  عنه والله أعلم. 

  في اطل من يضرل (182
   كلمة مطلقا سقط من اشلل (183
  1/525المنها  في شعب الإيمان ل (184
} يستجاب لأحدكم ما لم يدع بإثم أو وطيعة رحم { أخرجه مسلم   –رضي الله عنه  –حديص أبي هريرة ل (185

  228/ 1ل والبخاري في الأدب الفرد 9148ا 74/ 15ل و أحمد في مسنده 2735ا 2096/ 4مرفوعا في صحيحة 

  3/164ووال الألباني صحي  . وأخرجه أيضا ابن حبان في صحيحة   5/583ل والترمذي في سننه  655ا

   ل .6429ا 3/492ل , والبيهقي في الكبرى 881ا
عن البر و    –صل الله عليه وسلم –ما هو الإثم ؟ عن النواس بن سمعان الأنصاري : } سألت رسول الله ل (186

الإثم ؟ فقال : البر حسن الخلق , و الإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس { أخرجه مسلم في  
ل ووال : هنا حديص حسن صحي  , وابن حبان  2389ا 597/ 4ل والترمذي في سننه 2553ا 1980/ 4صحيحة 

 ل 17631ا 29/179ل وأحمد في مسنده 397ا 2/123في صحيحة  

وعن وابصة بن معبد صاحب النبي صل الله عليه وسلم وال : جئت إلي رسول الله صل عليه وسلم أسأله عن  
البر و الأثم فقال : } جئت تسأل عن البر و الإثم { فقلت : والذي بعثك بالحق , ما جئتك أسألك عن غيره , فقال  

: } البر ما انشر  له صدرك , والإثم ما حاك في صدرك وإن أفتاك  الناس { , وهذا لفظ أحمد في مسنده  
ل } يا وابصة استفت ولبك , أو استفت نفسك , 753ا 2/259ل وعند ابن أبي شيبة في مسنده 18006ا 29/532

البر ما اطمأن إليه القلب , واطمأنت إليه النفس , والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس 
ل  1586ا  3/160ل و أبو يعلي الموصلي في مسنده 2575ا 3/1649وأفتوك { وأخرجه الداري في سننه 

ل وال ابن رجب الحنبلي في  403ل وا402ا  22/147والطبراني في الكبير  6/292والبيهقي في دلائل النبوة 

: " فما إليه سكن القلب , وانشر  إليه الصدر فهو البر الحلال , وما كان خلاف   101/ 2جامع العلوم والحكم 

و الإثم ما أثر في الصدر حرجا وضيقا وولقا , واضطرابا , فلم ينشر  له الصدر ,  000ذلك فهو الإثم والحرام 

ومع هذا فهو عند الناس مستنكر بحيص ينكرونه عند اطلاعهم عليه , وهذا أعلي مراتب معرفة الأثم عند 
  الاشتباه , وهو ما استنكره الناس علي فاعله وغير فاعله " انتهي  
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ل  188ل : ويدخل في هذاا187ويدخل في الرحم جميع حقوق المسلمين , ومظالمهم , وال الحليمي ا 

ان يدعو بالشر علي من لا يستحقه , أو علي بهيمة , وود جاء أن رجلا لعن بعيره في سفر ,  

ل عاوبة علي لعنه ,  190ل فكأنها 189فقال سول الله صل الله عليه وسلم : } لا يصبحنا ملعون {ا

أولادكم و لا علي أموالكم , لا توافقوا من الله  وود جاء : } } لا تدعوا علي أنفسكم , ولا علي 

 ل أي عقوبة لكم لا كرامة . 191ساعة عطاء فيستجاب لكم {ا

 الثالث :  

أن لا يكون فيما سأل غرض فاسد , كسؤال المال والجاه والولد , والعافية , وطول العمر       

 ل . 192للتفاخر والتكاثر , والاستعانه بها علي وضاء الشهواتا

 الرابع : 

أن لا يكون الدعاء علي وجه الاختبار لربه تعالي , بل يكون سؤالا محضا , إذ العبد ليس        

 ل . 193له أن يختبر ربها 

 الخامس :  

 ل . 194أن لا يشغله الدعاء عن فريضة حاضرة فيفوتها فيكون عاصياا      

 السادس :

أن حاجته إذا عظمت لم يسألها الله سؤال مستعظم لها في ذات الله , بل يسئله الصغيرة       

والكبيرة سؤالا واحدا , وفي صحي  ابن حبان من حيص أبي هريرة مرفوعا : } إذا دعا أحدكم  

 
  1/526المنها  في شعب الإيمان ل (187
   هذه اشلفي ل (188
ل  2719ا 1751/ 3ل والداري في سننه 2595ا 4/2004أخرجه مسلم في صحيحة عن عمران ابن حصين ل (189

  33/91ل وأحمد في مسنده 25932ا 5/265ووال حسين سليم أسد إسناده صحي  . وابن أبي شيبة في مصنفه 

  ل 449ا 18/189ل والطبراني في الكبير 19858ا
  في اشل  فكان وفي اطل فكان ، وما أثبتناه هو ما في المخطوطة ل (190
ل والنسائي في  920ا 2/634أخرجه مسلم في صحيحة من حديص أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها ل (191

  3/298ل . والترمذي في سننه 3118ا 190/ 3ل ووال الألباني صحي  . وأبو داود ف سننه 1825ا 4/4سننه 

   ل 26543ا 44/165ل وأحمد في مسنده 1447ا 465/ 1ل . وابن ماجة في سننه 977ا
خلق الله طيبات الدنيا ونعيمها في الأصل للمؤمن ليستعين بها علي عبادة ربه وتزكية نفسه , وتهذيب خلقه ل (192

, ودعوة إلي منها  ربه . والكافر يشارك المؤمن في التنعم بطيبات الحياة التي لم تخلق للكافر في الأصل ,  
ولكنها خلقت للمؤمن . وأما في الآخرة فلا متاع إلا للمؤمنين , ولا نعيم إلا للمسلمين الموحدين . وال تعالي : }  
ول من حر زينة الله التي أخر لعباده والطيبات من الرزق ول هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة  

  ل  32كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون { ا الأعراف 
رضي الله عنه وال : وال رسول الله صل الله عليه   –ل عن انس 6338ا 74/ 8روي البخاري في صحيحة  ل(193

وسلم : } إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة ولا يقولن : اللهم إن شئت فأعطني , فإنه لا مستكره له { ومسلم في  
ل . ومعني فليعزم : أي فليجزم في طلبه من الله ويطلب بعزم وحزم وجزم بلا ضعف  2678ا 2063/ 4صحيحة 

ولا تردد . ومعني لا مستكره له : أ ي أن الله سبحانه وتعالي يفعل ما يريد ووتما يريد علي الطريقة وبالاسلوب  
 الذي يريده , ةلا يوجد من يمكنه اكراه المولي علي فعل أو ترك . 

   1/529المنها  في شعب الإيمان للحليمي ل (194
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ل . وفي صحي  البخاري عنه مرفوعا : } إذا  195فليعظم الرغبة فإنه لا يتعاظم علي الله شيء {ا 

سألتم الله فاسألوه الفردوس , فإنه أوسط الجنة , وأعلي الجنة وفووه عرش الرحمن ومنه تفجر  

ل  وفي الترمذي عن أنس مرفوعا : } ليسئل أحدكم ربه حاجته كلها حتي  196أنهار الجنة {ا 

ل . وينبغي أن يري منه الله عليه في إجابته إلي صغير  197يسئل شسع نعله إذا انقطعت {ا 

 ل .  198الحوائج وكبيرهاا 

 السابع :

حسن الظن بالله عند الدعاء , وكون الإجابة أغلب علي ولبه من الرد , إذ الباعص علي        

الدعاء صدق الرجاء , وإذا لم تغلب الإجابة علي ولبه , لم يصدق رجاؤها , وفي الترمذي عن  

ل . وأخرجه الحاكم في مستدركه  199أبي هريرة مرفوعا : } ادعوا الله وأنتم موونون بالإجابة {ا 

ل : " هذا حديص مستقيم الإسناد تفرد به صال  المرى , وهو أحد زهاد البصرة , ولم  200ووالا 

 يخرجاه ". 

ل , أن الله تعالي يقول : } أنا عند ظن عبدي بي , وأنا معه إذا دعاني  201وفي الصحيحينا 

 ل202{ا

 
ل . والبخاري في   894ا 177/ 3أخرجه ابن حبان مرفوعا في صحيحة  –رضي الله عنه   –أبي هريرة ل (195

ل والترمذي  1483ا 2/77ل . وأبو داود في سننه 2679ا 4/2063ل ومسلم في صحيحة  6339ا 74/ 8صحيحة 

  12/265ل . وأخرجه أحمد في مسنده 3854ا 1267/ 2ل وابن ماجة في سننه 3497ا 5/526في سننه 

 ل . 7314ا
ل . والترمذي  2790ا  16/ 4أخرجه مرفوعا البخاري في صحيحة   –رضي الله عنه  –حديص أبي هريرة ل (196

ل .  4611ا  10/471ل ووال :ا هذا حديص حسن صحي  . وابن حبان في صحيحة  2029ا 4/674في سننه 

   ل. 8474ا 14/180وأحمد في مسنده 
ل , وأبو يعلي 866ا 3/148وابن حبان في صحيحة  583/ 5أخرجه الترمذي عن أنس مرفوعا في سننه ل (197

ل ووال حسين سليم أسد : أسناده صحي  علي شرط مسلم . والطبراني في  3403ا 6/130الموصلي في مسنده 

   ل 1079ا  2/368ل . والبيهقي في شعب الإيمان 5595ا 5/373الأوسط 
يناجي الإنسان مولاه ويلجأ إليه ويتضرع إليه في جل الأمور وحقيرها وصغيرها وكبيرها فكثيرا ما يجيب ل (198

ل لكن الأمر المهم 60سبحانه في كتابه الكريم } ووال ربكم ادعوني استجب لكم { اغافر الرب عبده كما وحدنا 

الذي يجب أن يبقي خالد في وجدان المسلم أن ما به من نعمه فمن الله وأن منه الله لا تعد ولا تحصي وأن الله  
سبحانه وتعالي مجيب الدعاء ولكن الإنسان سريع النسيان وكثير الجحود وال تعالي : } وإذا مس الإنسان الضر  

دانا لجنبه أو وعدا أو وائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلي ضر مسه كذلك زين للمسرين ما كانوا 
ل فالمؤمن يردد كل صبا  اللهم ما أصب  بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا 12يعملون { ا يونس 

  شريك لك فلك الحمد ولك الشكر .
ل . والحاكم في  3479ا 5/517أخرجه مرفوعا الترمذي في سننه  -رضي الله عنه -حديص أبي هريرة ل (199

   ل 10061ا 307/ 17ل والبزار في مسنده 5109ا 5/211ل والطبراني في الأوسط 1817ا 1/670المستدرك 
   1/670المستدرك ل (200
   2061/ 4ومسلم في صحيحة  9/121سبق تخريجه وهو صحي  البخاري ل (201
معنى ظن عبدي بي ظن الإجابة عند الدعاء وظن القبول عند  : "   13/386وال ابن حجر في فت  الباري  ل (202

التوبة وظن المغفرة عند الاستغفار وظن المجازاة عند فعل العبادة بشروطها تمسكا بصادق وعده وال ويؤيده 
ووله في الحديص الآخر ادعوا الله وأنتم موونون بالإجابة وال ولذلك ينبغي للمرء أن يجتهد في القيام بما عليه  

موونا بأن الله يقبله ويغفر له لأنه وعد بذلك وهو لا يخلف الميعاد فإن اعتقد أو ظن أن الله لا يقبلها وأنها لا تنفعه 
 . " فهذا هو اليأس من رحمة الله وهو من الكبائر ومن مات على ذلك وكل إلى ما ظن 
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ل من حديص أبي هريرة مرفوعا : } اطلبوا الخير وهركم كله ,  203وفي مسند بقي بن مخلدا

 ل . 204نفحات يصيب بها من يشاء من عباده {ا وتعرضوا النفحات الله , فإن لله  

ووال سفيان بن عينة : " لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلم من نفسه , فإن الله أجاب شر الخلق  

ل   15,14إبليس , إذ وال : } رب انظرني إلي يوم يبعثون , وال إنك من المنظرين { االأعراف 

وإنما سأل اللعين النظرة إلي يوم البعص , طمعا في الإوامة لئلا يذوق الموت , فلا ينبغي للعبد  

 ل . 205أن يترك الابتهال والتضرعا

 الثامن : 

ألا يستعجل , ولا يضجر من تأخير الإجابة , كمن له حق علي غيره , إذ ليس لأحد علي       

الله حق , وأيضا فقد تكون المصلحة في التأخير , أيضا فالدعاء عبادة واستكانة , والضجر  

 والاستعجال ينافيها . 

وفي الصحيحين من حديص أبي هريرة , أن رسول الله صل الله عليه وسلم وال : } يستجاب  

ل وووله : " فيقول " هو منصوب علي  206لأحدكم مالم يعجل , فيقول : دعوت فلم يستجب لي {ا 

جواب النفي , أجريت " لم " حيص كان معناها النفي مجراها , كما في وولهم : ما أنت بصاحبي  

ل , ويل : يا رسول الله , وما الاستعجال ؟ وال : } يقول:ود 207فأنصرك وفي رواية لمسلما 

 دعوت , وود دعوت , فلم يستجب لي , فيستحسر عند ذلك , ويدع الدعاء { . 

ل دعاء زكريا عليره السرلام بطلرب الولرد , والبشرارة أربعرون 209ل أن المدة بينا208وذكر مكيا

ل , ومحمد بن علري , والضرحاك 211ل . ومثل ذلك ما حكاه ابن عطية , عن ابن جري ا210سنها

 
م [ له كتاب في التفسير  889 – 817   هر276  - 201هو بقي بن مخلد بن يزيد الأندلسي القرطبي ]  ل (203

وكتاب في الحديص يسمي الحوض والكوثر ومصنف في فتاوي الصحابة , ولم أوف علي مسنده وربما يكون هو 
 المسمي بالحوض والكوثر .

 .   2/60. والأعلام  10/115. والوافي بالوفيات  6/521تاريخ الإسلام 

 ل  1085ا 2/372من حديص أبي هريرة مرفوعا أخرجه البيهقي في شعب الإيمان  )204(

 ل  720ا 1/250ل والطبراني في الكبير 1083ا 2/370ومن حديص أنس مرفوعا أخرجه البيهقي في الشعب 

الأولياء ل والأصبهاني في حلية 34594ا  111/ 7ومن حديص أبي الدرداء موووفا ابن أبي شيبة في مصنفة 

1/221  . 
هر .  1429هر ل الناشر دار النوادر دمشق  804لابن الملقن ات.  254/ 29التوضي  لشر  الجامع الصحي  ل (205

   لمحمود خطاب السبكي مطبعة الاستقامة  148/ 8والمنهل العذب المورود شر  سنن أبي داود 
ل . ومسلم في  6340ا 8/74أخرجه البخاري مرفوعا في صحيحة   –رضي الله عنه  –حديص أبي هريرة ل (206

ل ووال  3387ا 5/464ل . والترمذي في سننه 1484ا 2/78ل  , وأبو داود في سننه 2735ا 2095/ 4صحيحة 

 ل  975ا 3/256ل وابن حيان في صحيحة 3853ا 2/1266هذا حديص حس صحي  , وابن ماجة في سننه  
  3/164ل و أخرجها أيضا ابن حيان في صحيحة 2735ا 4/2096ذكر هذه الرواية مسلم في صحيحة ل (207

ل . ووال السيخ محمد فؤاد عبد الباوي " يستحسر : وال أصل اللغة يقال : حسر واستحسر إذا أعيا وانقطع 881ا

عن الشيء والمراد هنا أنه ينقطع عن الدعاء ومنه ووله تعالي } لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون { أي  
  لا ينقطعون عنها 

 ما بين القوسين ساوط من اطل ل (208
 ومكي 

 م [  1045  -966هر  437 -355]  

 هو أبو محمد مكي أبي طالب حموش القيرواني مولدا ثم وضي نصف حياته في ورطبة ومات ودفن بها ,  
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ل وورال ابرن 212أن دعوة موسي عليه السلام علي فرعون لم تظهر إجابتها إلا بعد أربعين سرنها

ل   –صل الله عليه وسرلم    –ل في حديص أنس : } ونت النبي  213هبيرةا شرهرا , يردعوا علري رِعرْ

 ل 214وذكوان {ا

فيه من الفقه أنه لا يجوز للإنسان أن يستبطيء الإجابة , ويقول دعوت , فما أجبرت , برل يردوم 

ل , 215علي الدعاء , وال بعض السلف لأنا أشد خشية أن أحرم الردعاء , مرن أن أحررم الإجابرةا

ل فقرد أمرر بالردعاء , ووعرد   60وذلك أن الله تعرالي يقرول : } ادعروني اسرتجب لكرم { ا غرافر  

 

ومكي إمام علامة محقق عارف بالقراءات , والتجويد , والتفسير , له مؤلفات كثيرة منها : الهداية في التفسير ,  
 والتبصرة في القراءات , ومشكل اعراب القرآن , والرعاية في التجويد , وكثير غير ما ذكرنا . 

. جمهرة تراجم الفقهاء   3/313وإنباه الرواة علي أنباه النحاة  6/2712إرشاد الأريب إلي معرفة الأديب 

 597. والصلة في تاريخ أئمة الأندلس  3/1269المالكية 
  في اطل من ل (209

" فلما رأي زكريا من الله ما رأي , طمع بالولد مع كبر سنه من المرررأة العرراور ,   2/100ل جاء في الهداية  (210
ل فبشررر وهررو  38فدعا الله في الولد من ذلك الووت , وهو ووله تعالي } هنالك دعررا زكريررا ربرره { ا أل عمررران 

يصلي في المحراب ، وويل : بشر بيحيي بعد أربعين سنة من ووت دعائه , ولذلك وال عند البشارة : } رب أنرري 
 ل لأنه نسي دعائه لطول المدة التي بين الدعاء و الإجابة " 40يكون لي غلام {ا أل عمران 

الهداية إلي بلوم النهاية في علم معاني القرآن وتفسرريره وأحكامرره وجمررل مررن فنررون علومرره لأبرري محمررد المكرري 
 هر 1429هر ل الناشر كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، جامعة الشاروة ، 437القيرواني القرطبي ات. 

م [ إمام أهل الحجاز في عصررره روي 767-699هر    150-80ل هو عبد الملك عبد العزيز بن جري  ]  (211
 الأصل من موالي وريش مكي المولد والوفاة  

  . 7/93، والثقات لابن حبان  5/422، والتاريخ الكبير للبخاري  6/37الطبقات الكبري 
رضي الله تعالي عنهما وال :   –: " أخر  ابن المنذر عن بن عباس  6/163وال الألوسي في رو  المعاني ل (212

يزعمون أن فرعون مكص بعد هذه الدعوة أربعين سنة , وأخر  ابن جرير عن ابن جرير مثله , وأخر  
الترمذي عن مجاهد ان دعوة أجيبت بعد أربعين سنة " . رو  المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني  

هر . تحقيق علي عبد الباري  1415هر ل الناشر دار الكتب العلمية بيروت , 1270لشهاب الدين الألوسي ا ت. 

  عطية
[عالم بالفقه والأدب 1165-1105هر  560-499هو يحيي بن هبيرة بن محمد بن هبيرة الذهلي الشيباني ]ل (213

، له نظم جيد ،دخل بغداد في صباه فتعلم صناعة الإنشاء وورأ التاريخ والأدب وعلوم الدين وولي الوزارة لبني  
العباس وترك عدة مصنفات مفيدة منها : الإيضا  والتبيين في اختلاف الأئمة المجتهدين، والإفصا  عن معاني 

 الصحا  ، وغيرها . 
   8/175. والأعلام  6/230وفيات الأعيان 

ل و  2801ا 4/18ل و1300ا 2/82ل و 1003ا 26/ 2مرفوعا أخرجه البخاري في صحيحة حديص أنس ل (214

ل . وأبو  1071ل وا1070ا 2/200ل والنسائي في سننه 677ا 1/468ل . ومسلم في صحيحة 2814ا 4/21

ل ووال  3029ا 5/374ل ووال الألباني : صحي  . وأبو يعلي الموصلي في مسنده 1444ا 2/68داود في سنة 

  ل1973ا  308/ 5حسين سليم أسد : إسناده صحي  وابن حيان في صحيحة 
ل عن أنس بن مالك رضي الله عنه وال : وال رسول الله صل الله  39ا 33/ 1روي الطبراني في الدعاء  ل (215

عليه وسلم : } والذي نفس بيده ما أذن الله عز وجل لعبد في الدعاء حتى أذن له في الإجابة { . وأخرجه أيضا  
 . 263/ 3أبو نعيم الأصبهاني في الحلية  

رضي   –" عن أنس بن مالك  49/ 1وروي عبد الغني المقدسي في كتابه الترغيب في الدعاء والحص عليه       

 وال : وال رسول الله صل الله عليه وسلم : } من الهم خمسة لم يحرم خمسة:   –الله عنه 
من الهم الدعاء لم يحرم الإجابة لأن لله تعالي يقول } ادعوني استجب لكم { ومن الهم التوبة لم يحرم القبول الله  
تعالي يقول : } وهو الذي يقبل التوبة عن عباده { . ومن الهم الشكر لم يحرم الزيارة , لأن الله تعالي يقول } لئن  
شكرتم لأزيدنكم { . ومن الهم الاستغفار لم يحرم المغفرة لأن الله تعالي يقول } استغفروا ربكم إنه كان غفارا {  

  ومن الهم النفقة لم يحرم الخلق لأن الله يقول : } وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه { 
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بالإجابة , وهو لا يخلف الميعاد , وكان بعض السلف يقول : " لا تستبطئ الإجابة , وود سددت 

 ل 216طروها بالمعاصي فكم من مستغفر ممقوت , وساكت مرحوما

 التاسع :

أن لا يقتصر علي دعراء لغيرره , مرع الجهرل بمعنراه , أو انصرراف الهمرة إلري لفظره , إذ       

 ل   217الدعاء سؤال , وهذا غير سائل , بل حاك لكلام غيرها

ل : نعم إذا كان دعاء حسنا , أو كان صاحب الردعاء ممرن يتبررك بكلامره 218وال الحليميا      

ل الطلرب حقره , كران ذلرك , وإنشراء 219فاختاره لذلك , وأحضره ولبره , ووفراه مرن الإخرلابا

 الدعاء من عنده سواء حينئذ .

ولت : وذكر بعضهم كراهة الدعاء بأمر لم يظهرر لره معنراه , كمرا ذكرر أبرو حنيفرة فري الجرامع 

الصغير أنه وال : يكره أن يدعو الرجل فيقول : اللهم إني أسألك بمقاعد العز من عرشرك , وإن 

 ل .220جاء به الحديص , لأنه ليس ينكشف معني هذا الدعاء لكل أحدا

 –ولت : هذا جاء في حديص أخرجه البيهقي في الدعوات الكبيرر عرن ابرن مسرعود , عرن النبري  

في الدعاء , في السجود : } اللهم إني أسرألك بمقاعرد العرز مرن عرشرك ,   –صل الله عليه وسلم  

 
ترك الواجبات يمنع استجابة الدعاء , وفعل الطاعات يكون سبب في إجابة الدعاء وذلك كما هو واض  في  ل (216

وصة الثلاثة الذين دخلوا الغار وانطبقت عليهم الصخرة , فتوسلوا إلي الله بالدعاء , وصال  الأعمال التي  
أخلصوا الله فيها . وكما في حديص حذيفة عند الترمذي أن النبي صل الله عليه وسلم وال : } لتأمرن بالمعروف 

   ولتنهن عن المنكر أو يبعص الله عليكم عقابا منه , ثم تدعونه فلا يستجاب لكم {

 وال الشاعر  
 ثم ننساه عند كشف الكروب     0000نحن ندعو الإله في كل كرب     

 ود سددنا طريقها بالمعاصي      0000كيف نرجو إجابة لدعاء           

ووال يحيي بن معاذ : دواء القلب خمسة أشياء : وراءة القرآن بالتفكر وخلاء البطن , وويام الليل , والتضرع عند  
السحر , ومجالسة الصالحين ثم وال يحيي بن معاذ : كم من مستغفر ممقوت , وساكت مرحوم , هذا استغفر الله 

 وولبه فاجر , وهذا سكت وولبه ذاكر . 
.   1/255ولطائف المعارف لابن رجب  1/34لابن الجوزى . وبستان العارفين للنووي  2/293صفة الصفوة 

 .     4/486وموارد الظمآن لدروس الزمان  
 روي الترمذي  في سننه عن أبي هريرة وال :  ل(217

وال رسول الله صل الله عليه وسلم : } ادعو الله وأنتم موونون بالإجابة , واعلمرروا أن الله لا يسررتجيب دعرراء       
ل . ووررال هررذا حررديص مسررتقيم 1817ا  1/670من ولب غافل لاه { والحررديص رواه أيضررا الحرراكم فرري المسررتدرك  

 5/211الاسناد تفرد به صال  المري وهو أحد زهاد البصرة ولم يخرجاه واخرجه أيضا الطبراني فرري الأوسررط 

 ل 382ا 1/497ل . والبيهقي في الدعوات الكبير 5109ا

وال الإمام الرازي أجمعوا علي أن الدعاء مع غفلة القلب لا أثر له , وأجمعت الأمة علي أن الدعاء اللساني       
الخالي عن الطلب النفساني , وليل النفع عديم الأثر . فكونوا علي حال تستحقون بهررا الإجابررة , وذلررك باسررتجماع 

 شرائط الدعاء وآدابه , والحضور والإتقان من أعظمها .
       1/54. والتيسير بشر  الجامع الصغير  1/228. وفيض القدير  5/18لمعات التنقي  شر  مشكاة المصابي  

   529, 1/528المنها  في شعب الإيمان للحليمي ل (218
  في اطل إخلابل (219
.  3/148ساق هذا الكلام محمد بن إسماعيل الصنعاني في كتابه المعروف  بالتنوير شر  الجامع الصررغير ل  (220

  هر . تحقيق د. محمد إسحاق إبراهيم1432الناشر مكتبة دار السلام الرياض 
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ل لكن ذكره 221ومنتهي الرحمة من كتابك , واسمك الأعظم , وكلماتك التامة , ثم سل حاجتك {ا

ل في النهايرة : وفري الحرديص: } 224ل , ووال ابن الأثيرا223ل في الموضوعاتا222ابن الجوزىا

أسألك بمقاعد العرز مرن عرشرك { أي بالخصرال التري اسرتحق بهرا العررش العرز , أو بمواضرع 

انعقادها منه , وحقيقة معناه : بعز عرشك , وال وأصحاب أبري حنيفرة يكرهرون هرذا اللفرظ مرن 

 ل . انتهي225الدعاءا

ل  227نهي العامةا –صل الله عليه وسلم –ل في مناسكه أن النبي 226وذكر الحكيم الترمذيا       

 ل   228عن الدعاء عند زيارة البيت بقوله : حينا ربنا بالسلاما 

وال : ويحتمل أن يكون هذا النهي , لمن لم ينكشف له معناه , فأما من كشف له معناه , فهو       

غير داخل في هذا النهي كما كانت الصحابة يدعون به و وال ومعناه اجعل تحيتنا الحياة بك ,  

 
ل 443ا  2/18حديص عبررد الله بررن مسررعود رضرري الله عنرره أخرجرره مرفوعررا البيهقرري فرري الرردعوات الكبيررر  ل  (221

 1/323, والبيهقرري فرري الأسررماء والصررفات    25/12وأخرجه موووفا علي وبله بنت مخرمة الطبراني في الكبير  

  ل   250ا
م [ الشرريخ الإمررام 1201  –  1116هررر  597  –  508هو جمررال الرردين عبررد الرررحمن بررن علرري الجرروزي ]  ل  (222

العلامة الحافظ المفسر وال كتبت بإصبعي ألفي مجلد , وتاب علي يدي مائة ألف وأسلم علي يدي عشرون ألفررا , 
له مؤلفات كثيرة جدا منها : زاد المسررير فرري التفسررير والموضرروعات , والواهيررات , والضررعفاء , والمنررتظم فرري 

 التاريخ . 
 1/480. وطبقات الحفاظ 4/92. وتذكرة الحفاظ  12/1100. وتاريخ الإسلام  3/140وفيات الأعيان 

" هذا حديص موضوع بلا شك "  ووافقه الزيلعي علي وضعه   2/142ل وال ابن الجوزى في الموضوعات  (223
  2/239, وشيخ الإسلام ابن حجر في الدارية في تخريج أحاديص الهداية  4/273في نصب الراية 

م[ هو محمد بن محمد بررن محمررد بررن عبررد الكررريم الشرريباني 1210  -1150هر   606-544ل ابن الأثير ]  (224
الجزري ابن الأثير له تصانيف نافعة جليلة القدر منها : النهاية في غريب الحديص وجامع الأصول فرري أحاديررص 

 الرسول
 13/146وتاريخ الاسلام   4/141. وفيات الأعيان  3/257. وإنباه الرواه  15/331تاريخ بغداد 

م  1979ه 1399لابن الأثير . الناشر المكتبة العلمية بيروت  3/270النهاية في غريب الحديص و الأثر ل (225

  تحقيق طاهر الزواوي 
م [ له تصانيف كثيرة  932- 845هر    320- 230هو محمد بن علي بن الحسن بن بشر الحكيم الترمذي ] ل (226

: " إمام في الحديص صحي  المتابعة للآثار حلو    814/ 6في الزهد والتصوف وال عنه الذهبي في تاريخ الإسلام 

  العبادة عليه مؤاخذات وليلة كغيره من الكبار " 
  في اطل عائشة ل (227
هنا  - صل الله عليه وسلم   -" ولم يثبت عن النبي  20وال الشيخ الألباني في مناسك الحج والعمرة ب ل (228

دعاء خاب , فيدعو بما تيسر له , وإن دعا بدعاء عمر : " اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام "  
 فحسن لثبوته عنه رضي الله عنه " 

إذا دخل مكة فرأي البت رفع يديه وكبر ووال : "   –صل الله عليه وسلم  –ولت : وروي مكحول وال كان النبي 
اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام . اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما ومهابة , وزد من حجه أو  

ل وهذا مرسل . وروي  9213ا 5/118اعتمره تكريما وتشريفا وتعظيما وبر " رواه البيهقي في السنن الكبرى 

 البيهقي أيضا مرسلا آخر لابن جري  في نفس المعني وفي نفس الموضع من السنن الكبري .  
ل موووفا علي سعيد بن المسيب أنه كان رأي البيت وال : " 15754ا 3/437وروي ابن أبي شيبة في مصنفه  

ا   5/118اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام وإليك السلام " ورواه أيضا البيهقي في الكبرى 

 1/135الشافعي في مسنده  ل موووفا علي سعيد بن المسيب . ورواه9215

ل موووفا علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه . ورواه  15757ا 3/437ورواه ابن أبي شيبة أيضا في مصنفه 

    ل 9216ا 5/118. والبيهقي في الكبرى  1/278الأرزاوي في أخبار مكة موووفا علي عمر بن الخطاب 
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ل رحمه الله : ا اللهم إنك تعلم أني من أفقر خلقك إليك , فإن كنت تعلم أن  229كما وال أبو ضمرها 

ل لأن من أسماء الله السلام , فكأنه إنما يدعو  230فقري إليك لمعني هو سواك , فلا تسد فقري لا 

هذا الدعاء لأنه لما جاء إلي الزيارة , فقد حيي بالحق , فيقول : أحينا ربنا بالسلام , وال ويحتمل  

 أن يكون المعني : حينا بالسلام حتى لا نشرك بك .  

 العاشر :  

أن يصل  لسانه إذا دعا , ويحترز عما يعد إساءة في المخاطبرات لوجروب تعظريم الله علري      

عبده في كل حال , وهو في حال السؤال أوجب , فإذا أراد غشيان النساء فلا يصر  , بل يقول 

 ل .231: اللهم متعني بأعضائي وجوارحي , أو طاعة امرأته , فليقل اللهم أصل  زوجيا

وظاهر كلام الحليمى أن تجنب اللحن من الشروط , فلا يدعو بالجزم مثلا , فيمرا الصرواب فيره 

ل فإنه وال : ومما يجب أن يراعي 233ل , وهو ظاهر كلام الخطابيا232الرفع , لانقلاب المعنيا

في الأدعية : الإعراب الذي هو عماد الكلام , وبه يستقيم المعني , وربما انقلب المعني باللحن , 

ل لبعض تلامذته : عليك برالنحو , فرإن بنري اسررائيل كفررت بحررف ثقيرل 234وود وال المازنيا

 
الإمام المحدص الصدوق  [  م815 - 722هر  200 –  104هو أنس بن عياض الليثي المدني أبو ضمرة ] ل (229

: " ووال يونس بن عبد الأعلي . ما رأيت أحدا أحسن خلقا من   87/ 9المعمر وجاء في سير أعلام النبلاء للذهبي 

ولا أسم  بعلمه منه " وكان أبو ضمرة محدص المدينة المنورة في عصره , انتهي  –رحمه الله  -أبي ضمرة 
 إليه علو الإسناد . وحدص عنه أحمد بن حنبل آخرون . 

  9/237والوافي بالوفيات  9/86وسير أعلام النبلاء  1/67ورجال صحي  مسلم   6/76الثقات لابن حيان      

 2/24والأعلام 
اجتمع نفر على باب يفتحونه "  لأبي نعيم الأصبهاني :  10/321جاء في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ل (230

فلم ينفت  فقال لهم أبو حمزة: " تنحوا فأخذ الغلق بيده فحركه ووال: بكذا إلا فتحته فانفت  وكان يقول: اللهم إنك  
تعلم أني من أفقر خلقك إليك فإن كنت تعلم أن فقري إليك بمعنى هو غيرك فلا تسد فقري، وكان يقول: إذا صا   

 المحب للدنيا فإنما ذاك شيطان يصي  في جوفه " 
 
 

وال : وال رسول لله صل الله عليه وسلم : } لو أن أحرردكم إذا أراد أن   –رضي الله عنهما    –عن ابن عباس  ل  (231
يأتي أهله وال : بسم الله , اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزوتنا , فإنه إن يقرردر بينهمررا ولررد فرري ذلررك لررم 

ل 1434ا 2/1058ل . ومسررلم فرري صررحيحة 7396ا 9/119يضره شيطان أبدا { أخرجه البخاري في صررحيحة 

ل ووررال هررذا حررديص حسررن صررحي  . 1092ا  3/393ل والترمررذي فرري سررننه  2161ا  2/249وأبو داود في سننه  

  ل1919ا 1/618ل . وابن ماجة في سننه 8981ا 8/206والنسائي في الكبرى 
وجاء عن النبرري صررلى الله عليرره وسررلم أنرره  حيص وال ما نصه " 2/237المنها  في شعب الإيمان للحليمي ل  (232

وال: اأعربوا القرآن فاتبعوا غرائبه وفرائضه وحدودهل ووال عبد الله بررن مسررعود: أعربرروا القرررآن فإنرره عربرري، 
ومعنى إعراب القرآن شيئان: أحدهما أن يحافظ على الحركات التي بها يتميز لسان العرب عن لسان العجم، لأن 
ا، ولا يتميررز الفاعررل مررن المفعررول، والماضرري مررن المسررتقبل  أكثر كلام العجم مبني على السرركون وصررلاً ووطعررً
برراختلاف وحركررات المقرراطع. وإنمررا هررذا اللسرران للعرررب خاصررة، فنهررى النرراس عررن أن يقرررأوا القرررآن ترراركين 

 الإعراب، فيكونوا ود شبهوه من هذا الوجه بالأعجمية.
والآخر: أن يحافظ على أعيان الحركات ولا يبدل شيء منها بغيره، لأن ذلك بما أووع في اللحن أو غير المعنى. 

:   عنه جماعة يقرأ بعضررهم فقررالوكان ابن عمر رضي الله عنه يضرب ولده على اللحن. وسمع عمر رضي الله
 . ورأوا ولا تلحنوالا ا

  . وود نقل المصنف كلام الخطابي بتصرف يسير 19شأن الدعاء للخطابي ب ل (233
يررة صرراحب التصررانيف م [ إمررام العرب863هررر  249هو أبو عثمان بكر بن محمد بررن عرردي المررازني ] ت  ل  (234

ني , وكرران نحويررا يشرربه عة , وال المبرد : لم يكن أحد بعد سرريبوبه أعلررم بررالنحو مررن المررازالنافعة و الأسفار المات
 .ترك مؤلفات نافعة منها : ما تلحن فيه العامة , والألف واللام , والتصريف , والعروض الفقهاء , 
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ل , فكفرروا وأنشرد 235خففوه , وال تعالي لعيسي برن مرريم : ا إنري ولردَّتك ل فقالوهرا برالتخفيفا

 بعضهم : 

 ل236لذاك إذا دعاه لا يجيبا  000ينادي ربه باللحن ليص 

يكون الدعاء صحي  اللفظ , لأنره يتضرمن مواجهرة ل من الآداب : أن 237وعد صاحب التبصرةا

 ل 238الحق بالخطأ . وال : وود جاء في الحديص : } لا يقبل الله دعاء ملحونا {ا

ووال ابن الصلا  في فتاويه : الدعاء الملحون ممن لا يستطيع غيره لا يقد  في الدعاء ,       

 ل . 239ويعذر فيها 

 الحادي عشر :

أن يدعو الله بأسمائه الحسني , ولا يدعوه بما لا يخلب ثناء , وإن كان حقا , وال تعالي :        

ل وفي الحديص } الظوا بيا ذا الجلال 180} ولله الأسماء الحسني فادعوه بها { ا الأعراف 

 

  2/69. والأعلام للزركلي  12/270سير أعلام النبلاء للذهبي 
 20شأن الدعاء ل (235
  نفس المرجع السابق ونفس الصفحةل (236
هرررل 1188لشمس الدين أبي العون السررفاريني الحنبلرري ات   2/514غذاء الألباب في شر  منظومة الآداب  ل  (237

  69هر والاعتداء في الدعاء ب141الناشر مؤسسة ورطبة . مصر 
ر أن المراد برراللحون : " والأظه 1/281يقبل الله دعاء ملحونا { وال العجلوني في كشف الخفاء حديص } لا  ل  (238

عراب والبناء , وويل : المراد به الدعاء بغير حق " وذهب إلي هذا المعني أيضا علرري بررن سررلطان الخطأ في الإ
. الناشر دار الأمانة مؤسسة الرسالة   126,125المرفوعة في الأخبار الموضوعة ب رالهروي في كتابه الأسرا

 بيروت . تحقيق محمد الصبام .
: " حررديص } لا يقبررل دعرراء  62ووال علي بن سلطان في كتابه المصنوع في معرفة الحررديص الموضرروع ب     

 هر تحقيق عبد الفتا  أبو غده . 1398"  الناشر مؤسسة الرسالة بيروت  ملحونا { لا يعرف له أصل

 
ا الدعاء الملحون وررال أن الله لا يسمع دعاء ملحونا ويل وم  جل إنر" إذا وال    :  1/198فتاوي ابن الصلا     )239(

نسرران يررا رب وصررر عمررر فررلان أو وتررر رزق لرفع وال الآخر بل هو أن يقررول الإنسان بالجزم ويقول بايدعو الإ
 فلان أو خذه فهذا من جملة الدعاء الملحون

أجاب رضي الله عنه ليس ما ذكره الثاني من الدعاء الملحون نعم هو من الاعتداء فرري الرردعاء الررذي ورد النهرري 
عنه اذا كان وصده بالدعاء على فلان غير صحي  فان كان صحيحا بأن كان في وصررر عمررره صررلا  للمسررلمين 
لظلمه أو نحو ذلك فليس اعتداء ثم إن الدعاء الملحون ممن لا يستطيع غير الملحون لا يقد  فرري الرردعاء ويعررذر 

". فتاوي ابن الصررلا  ، الناشررر مكتبررة العلرروم والحكررم , عررالم الكتررب بيررروت . الطبعررة الأولرري   والله أعلم،  فيه  
 إذا: "  2/423هر . تحيق د. موفق عبد الله عبد القادر ووال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوي الكبرى 1407

ملحونا، فقال له رجل: ما يقبل الله دعاء ملحونا، وأما من دعا الله مخلصا له الدين بدعاء جررائز سررمعه دعا دعاء  

الله وأجاب دعاه، سواء كان معربا أو ملحونا، والكلام المذكور لا أصل له، بل ينبغي للداعي إذا لررم يكررن عادترره 

الإعراب أن لا يتكلف الإعراب، وال بعض السررلف: إذا جرراء الإعررراب ذهررب الخشرروع، وهررذا كمررا يكررره تكلررف 

السجع في الدعاء فإذا ووع بغير تكلف فلا بأس به، فإن أصل الدعاء من القلب، واللسان تابع للقلررب، ومررن جعررل 

ذلك،  همته في الدعاء تقويم لسانه أضعف توجه ولبه. ولهذا يدعو المضطر بقلبه دعاء يفت  عليه، لا يحضره وبل

وهذا أمر يجده كل مؤمن فرري ولبرره، والرردعاء يجرروز بالعربيررة وبغيررر العربيررة، والله سرربحانه يعلررم وصررد الررداعي 

 " ومراده، وإن لم يقوم لسانه فإنه يعلم ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تنوع الحاجات.
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ل مؤذية  241ل ولا ينبغي أن يقال : يا خالق الحيات والعقارب , لأنها ا ضارة لا 240والإكرام {ا 

 ,فالدعاء بها كالدعاء بقوله : يا ضار .  

وجعل الخطابي من شروط الصحة : إخلاب النية , وإظهار الفقر والمسكنة , و التضرع  ,  

والخشوع , وأن يكون علي طهارة , مستقبل القبلة , وأن يقدم الثناء علي الله , والصلاة علي  

 أمام دعائه , وذكر غير هذا من الآداب كما سيأتي .  –النبي صلي الله عليه وسلم 

وجعل غيره من الشروط أن يكون عالما بأن لا وادر علي حاجته إلا الله , وان الوسائط في  

 ل  242وبضته , ومسخرة بتسخيرها 

 

 الفصل الخامس

 في آدابه 

, ووررد يكررون إجابررة الله المصررر علرري ذنبرره تعويضررا عرراجلا مررن  أحددد ا : تقددديم التوبددة أمامدده

ل , ودعاء التائب عبادة , وحسنه , وأول جزائها عشرة أمثالها , فإذا عجلت له الإجابة 243مقامها

 ل من الآداب .245ل والغزاليا244, كان ما ورائها مدخرا له , كذا جعله الحليميا

 

ل . والنسررائي فرري الكبرررى 17596ا 29/138من حديص ربيعة بن عامر مرفوعا أخرجه أحمررد فرري مسررنده ل  240ا

ل والطبراني في 1478ا  2/458في مسنده   يل والرويان1836ا  1/676ل والحاكم في المستدرك 7669ا  7/148

 ل 227ا 1/319ل . والبيهقي في الدعوات الكبير 4594ا 5/64الكبير 

ل . ووررال : هررذا   3525ا  5/540ومن حديص أنس بن المبارك رضي الله عنه مرفوعا أخرجه الترمذي في سننه  

 6/445حديص غريب وليس بمحفوظ , ووال الألباني : صحي  . وأخرجه أيضا أبو يعلرري الموصررلي فرري مسررنده 

 ل 94ل, ا93ا 1/47ل والطبراني في الدعاء 3833ا

 ل 1837ا 1/676مرفوعا أخرجه الحاكم في المستدرك  –رضي الله عنه –ومن حديص أبي هريرة 

سررلوا الله بهررذه الكلمررة , وواظبرروا علرري : ومعني ووله صل الله عليه وسلم : } أظوا بيا ذا الجلال والإكرررام { أي 
كرام معناها : الذي لا شرف ولا كمال إلا هررو لرره , ولا كرامررة ولا مكرمررة إلا المسألة بها . لأن ذي الجلال والإ

. وويل لأنه الأسررم الأعظررم الررذي إذا دعرري برره   وهي منه , فالجلال في ذاته , والإكرام منه فائض علي مخلوواته
 أجاب . 

. ومرواة المفرراتي  شررر  مشرركاة المصررابي    3/328للخطابي    ن أبي داودمعالم السنن شر  سن                    

 لعلي الملا الهروي. 4/1585
  ما بين القوسين ساوط من المطبوعة ل (241
والقلرروب  : "  1/34ووال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الزهد والررورع والعبررادة   2/311القرطبي    تفسيرل  (242

يستولي عليها ما يتمثل لها من المخاوف والمحبوبات والمكروهات فررالمحبوب يطلبرره والمكررروه يدفعرره والرجرراء 

يتعلق بالمحبوب والخوف يتعلق بالمكروه ولا يأتي بالحسنات الا الله ولا يررذهب السرريئات الا الله وإن يمسسررك الله 

بضر فلا كاشف له الا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وما 

بكم من نعمة فمن الله ثم اذا مسكم الضر فإليه تجئرون واذا دعررا العبررد ربرره باعطرراء المطلرروب ودفررع المرهرروب 

جعل له من الايمان بالله ومحبته ومعرفته وتوحيده ورجائه وحياة ولبه واستنارته بنور الايمان ما وررد يكررون أنفررع 

له من ذلك المطلوب ان كان عرضا من الدنيا وأما إذا طلب منه أن يعينه على ذكره وشكره وحسن عبادترره ومررا 

يتبع ذلك فهنا المطلوب ود يكون أنفع من الطلب وهو الدعاء والمطلوب الذكر والشكر وويام العبادة علررى أحسررن 

 "  الوجوه
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ل , وفري 246وال الغزالي : وهو الأدب الباطن , وهو الأصل في الإجابرة التوبرة , ورد المظرالما

صحي  مسلم عن أبي هريرة مرفوعا : } في الرجل يطيل السرفر أشرعص أغبرر , يمرد يديره إلري 

السماء , يارب , يارب , ومطعمه حرام , ومشرربه حررام , وملبسره حررام , وغرذي برالحرام , 

ووال رسول الله صل الله عليه وسلم لسعد : } يا سرعد أطرب مطعمرك ,   247فأني يستجاب لذلك {

 ل 249ل دعوتك {ا248تستجبا

 وويل : الدعاء مفتا  الحاجة , وأكل الحلال أسنانه .

وود يؤخذ من هذا الحديص : أن هذا شرط لا أدب . ووال الطرطوشي : من آدابه : أكل الحلال , 

 ولعله من شروطه , انتهي .

ل 250, لأنه عبادة , فكان كقراءة القرآن , والآذان , ذكره الحليميا  الثاني : أن يدعو و و طا ر

 . 

وفي الصحيحين عن أبي موسي وال : وال لي أبو عامر : ول لرسرول الله يسرتغفر لري , } فردعا 

الحديص . وعن سرعد برن أبري ووراب } أن 000000ل  251رسول الله بماء فتوضأ , ورفع يديها

ل في 253ل , رواه الواحديا252توضأ حين دعا لأهل المدينة {ا  –رسول الله صلي الله عليه وسلم  

 كتاب الدعوات .  

 
   في اطل ثنائهل (243
  للحليمي  1/523المنها  في شعب الإيمان ل (244
  1/307إحياء علوم الدين ل (245
أولها حفظ القلب عند الوحدة، وحفظ اللسان مررع   -وويل: شرائطه أربع: "    2/312وال القرطبي في تفسيره  ل  (246

الخلق، وحفظ العين عن النظر إلى ما لا يحل، وحفظ البطن من الحرام. وود ويل: إن من شرط الدعاء أن يكررون 
 سليما من اللحن، كما أنشد بعضهم:

 كذاك إذا دعاه لا يجيب ...ينادي ربه باللحن ليص 
وويل لإبراهيم بن أدهم: ما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ وال: لأنكم عرفتم الله فلررم تطيعرروه، وعرررفتم الرسررول فلررم 
تتبعوا سنته، وعرفتم القرآن فلم تعملوا به، وأكلتم نعم الله فلم تؤدوا شكرها، وعرفتم الجنة فلم تطلبوها، وعرررفتم 
النار فلم تهربوا منها، وعرفتم الشيطان فلم تحاربوه ووافقتموه، وعرفتم الموت فلم تستعدوا له، ودفنررتم الأمرروات 
فلم تعتبروا، وتركتم عيوبكم واشتغلتم بعيوب الناس. وال علرري رضرري الله عنرره لنرروف البكررالي: يررا نرروف، إن الله 
أوحى إلى داود أن مر بني إسرائيل ألا يدخلوا بيتا من بيوتي إلا بقلوب طاهرة، وأبصار خاشعة، وأيد نقية، فإني 
لا أستجيب لاحد منهم، ما دام لاحد من خلقي مظلمة. يا نوف، لا تكونن شاعرا ولا عريفا ولا شرررطيا ولا جابيررا 

«، فإن داود وام في ساعة من الليل فقال: إنهررا سرراعة لا يرردعو عبررد إلا اسررتجيب لرره فيهررا، إلا أن 1ولا عشارا »
  يكون عريفا أو شرطيا أو جابيا أو عشارا، أو صاحب عرطبة، وهي الطنبور، أو صاحب كوبة، وهي الطبل.

ل والترمررذي فرري سررننه 1015ا 2/703أخرجرره مسررلم فرري صررحيحة  –رضي الله عنه   –حديص أبي هريرة  ل  (247

ل ووررال حسررين 2759ا    3/1786ل . والررداري فرري سررننه  8348ا  14/89ل . وأحمد في مسررنده  2989ا  5/220

  سليم أسد إسناده صحي  علي شرط مسلم .
  في اطل يستجب  ل (248

  ل6495ا 6/310أخرجه مرفوعا الطبراني في الأوسط  –رضي الله عنهما  –ل حديص عبد الله بن عباس (249
  1/523المنها  في شعب الإيمان ل (250
ل ومسلم في 4323ا 5/155أخرجه البخاري في صحيحة   –رضي الله عنه    –حديص أبي موسي الأشعري  ل  (251

  ل 8730ا 8/96ل والنسائي في الكبرى 7198ا 16/171ل وابن حبان في صحيحة 2498ا 4/1943صحيحة 
انَ بِحررَ   ل  (252 ى إِذَا كررَ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ حَتررَّ ي عَنْ عَلِيِّ بْنِ أبَِي طَالِبٍ، وَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللََّّ قْيَا الَّتررِ ةِ السررُّ رَّ

 َ أ ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ: ائتْوُنِي بوَِضُوءٍ، فتَوََضَّ ةَ، كَانتَْ لِسَعْدِ بْنِ أبَِي وَوَّابٍ فقََالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللََّّ تقَْبَلَ القِبْلررَ امَ فَاسررْ  ثررُمَّ وررَ
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 وهل يجوز رفع اليد النجسة في الدعاء خار  الصلاة ؟

ل , في باب إمامة المرأة : يحتمل أن يقال : يكره من غير حائل 255ل في البحرا254وال الرويانيا

، ولا يكره مع الحائل , كتحريم لمس المصحف بيده النجسة , وهو علي طهارة , فيزول لكونها 

 بحائل . 

وإذا جاز هذا فيمرا طريقره التحرريم , جراز أيضرا فيمرا طريقره الكراهرة , فري الموضرعين , لأن 

االمقصود رفع اليد دون الحائل , والتعبد بهذا ورد , ويخالف مس المصحف لأن اليد افيرهل
256

ل 

 في حرمة التعبد كالحائل , ولا يجئ القول فيما نحن فيه بالتحريم . انتهي 

, وفي الصحي  أنه لما أتي المووف بعرفة استقبل القبلرة , ولرم يرزل   الثالث :  أن يستقبل القبلة

 ل .257يدعو حتي غربت الشمسا

 –صلي الله عليه وسلم –ل , واستدل بأنه 258, ذكره الحليمي أيضاا الرابع : أن يقدم عليه صلاة

ل , وبقوله تعالي : } فإذا فرغت فانصب . وإلي ربك فارغب 259فعل كذلك حين دعا لأمته بقباءا

 ل . 260ل أي إذا فرغت من صلاة نفسك , فأجهد نفسك بالدعاءا8,7{ ا الشر  

 

ةِ أنَْ فقََالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ إبِْرَاهِيمَ كَانَ عَبْدَكَ وَخَلِيلكََ وَدَعَا لأهَْلِ مَكَّةَ بِالبَرَكَةِ، وَأنََا عَبْدُكَ وَرَ  سُولكَُ أدَْعُوكَ لأهَْلِ الْمَدِينررَ
هِمْ وَصَاعِهِمْ مِثْلَيْ مَا بَارَكْتَ لأهَْلِ مَكَّةَ مَعَ البَرَكَةِ بَرَكَتيَْنِ.  تبَُارِكَ لهَُمْ فِي مُدِّ

ل ووررال : هررذا حررديص حررن صررحي  , وفرري البرراب عررن 3914ا  5/718وهذا الحديص أخرجه الترمذي في سننه  
ل وابررن حبرران فرري صررحيحة 209ا 1/105عائشة , وعبد الله بن زيد , وأبي هريرة , وابن خزيمة في صحيحة 

 ل . 936ا 2/251ل وأحمد في مسنده 3746ا 9/61
م[ الإمام العلامة صاحب التفسير , 1076هر  468هو أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري ] ت ل  (253

وإمام علماء التأويل له مصنفات كثيرة منها : البسيط والوسرريط والرروجيز وكلهررا فرري التفسررير , ولرره التحبيررر فرري 
 الأسماء الحسني , شر  ديوان المتنبي , والدعوات , والمغازي , والإغراب في الإعراب .

  4/255وما بعدها . والأعلام  18/339سير أعلام النبلاء للذهبي 
م[ . فقيرره شررافعي مررن 1108- 1025هر  502- 415الروياني هو أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل ]    ل(254

أهل رويان بنواحي طبرستان، له مؤلفات كثيرة منها : بحر المذهب وهو من اوسررع كتررب الشررافعية , والكررافي , 
  وحلية المؤمن .

 م تحيق طارق فتحي السيد .2009للروياني . الناشر دار الكتب العلمية بيروت  2/296بحر المذهب ل (255
  ما بين القوسين ساوط من اطل . ل (256
ل وأبررو 1218ا 2/886مرفوعا , أخرجه مسلم في صررحيحة  –رضي الله عنهما  –حديص جابر بن عبد الله ل  (257

 4/252ل . وابررن خزيمررة فرري صررحيحة 3074ا  2/1022ل وابن ماجة فرري سررننه  1905ا  2/182داود في سننه  

ل . وابن أبي شرريبة 3992ا  4/157ل . والنسائي في الكبرى  3944ا  9/253ل . وابن حبان في صحيحة  2812ا

  ل 15384ا 3/404في مصنفة 
  1/534المنها  في شعب الإيمان ل (258

الأحاديص التي توض  دعاء النبي صل الله عليرره وسررلم لأمترره كثيرررة جرردا , وجرراء بعضررها مصرررحا بتقررديم   )259(

عَنْ حُذيَْفَةَ بْنِ الْيمََانِ، ل  29506ا  6/64صلاة علي الدعاء ومن هذه الأحاديص ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفة  

ةِ بنَِي مُعَاوِيَةَ، اتَّبعَْتُ أثَرََهُ حَتَّى ظَهَ  ِ صَلَّى اللهُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ إِلَى حَرَّ حَى وَالَ: خَرََ  رَسُولُ اللََّّ لَّى الضررُّ ا، فَصررَ رَ عَليَْهررَ
ُ وَرَسُولهُُ أعَْلَ     ثمََانِ  لْتُ عَليَْكَ«، ولُْتُ: اللََّّ ، ثمَُّ انْصَرَفَ، فقََالَ: »يَا حُذيَْفَةُ طَوَّ لَ فيِهِنَّ ي رَكَعَاتٍ طَوَّ الَ: " إنِررِّ مُ، وررَ
َ فيِهَا ثلََاثاً، فَأعَْطَانِي اثنْتَيَْنِ، وَمَنعَنَِي وَاحِدَةً: سَألَْتهُُ أنَْ لَا    سَألَْتُ  ألَْتهُُ أنَْ اللََّّ انِي، وَسررَ تِي غَيْرَهَا فَأعَْطررَ يظُْهِرَ عَلَى أمَُّ

ي "  ا فمََنعَنَررِ هَا بيَْنهَررَ لَ بَأسْررَ ألَْتهُُ أنَْ لَا يَجْعررَ انِي، وَسررَ نيِنَ فَأعَْطررَ  45/489وأخرجرره أحمررد فرري مسررنده  لَا يهُْلِكَهَا بِالسررِّ
ل عن أبي الدرداء وال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : } مررن توضررأ فأسرربغ الوضرروء ثررم 27497ا

 صل ركعتين يتمهما أعطاه الله ما سأل معجلا أو مؤخرا {
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ولت : ولهذا شرع في دعاء الاستسقاء تقديم الصلاة , والصيام , والصردوة , وعرن عبيرد الله برن 

عمر أنه كان يعجبه : إذا أراد الرجل أن يدعو ربه أن يقدم صدوة , وذكر خبرا رواه الفريابي , 

 ويتأكد ذلك أدبار الصلوات المكتوبات , لما سيأتي إن شاء الله .

, وأخر  الترمرذي مرن حرديص سرلمان مرفوعرا : } إن الله  الخامس : أن يرفع يديه عند الدعاء

ل. وفي المسرتدرك عرن علري 261حيي كريم , يستحي إذا رفع الرجل يديه أن يردهما خائبتين {ا

ل , التي وال الله عز وجل : } فما استكانوا لربهم وما 262مرفوعا : }رفع الأيدي من الاستكانة {ا

ل . وود ذم الله ووما لا يبسطون أيديهم , فقال : }ويقبضون أيرديهم { 76يتضرعون { االمؤمنون  

ل . وجاء في التفسير : " لا يرفعونها إلينا في الدعاء " , ووال أبو الردرداء : ارفعروا 67االتوبة  

ل فرري 263هررذه الأيرردي وبررل أن تغررل بررالأغلال , رواه الفريررابي . وأمررا مررا ذكررره السررهيليا

ل عن ابن عمر : أنه رأي ووما يرفعون أيديهم فري الردعاء فقرال : أو ورد رفعوهرا , 264الروضا

ل فقرال الحرافظ شرمس 265وطعها الله , والله لو كانوا بأعلي شاهق ما ازدادوا بذلك مرن الله وربراا

 ل : الصحي  عن ابن عمر خلاف هذا .266الدين الذهبيا

ل , ورال : رأيرت ابرن عمرر رافعرا يديره إلري 268ل عن القاسما267وال يحيي بن سعيد الأنصاريا

 ل  269منكبيه يدعو عند المقام , وإسناده كالشمس . انتهيا

 

: وولرره  6/298ووررال المرراوردى فرري تفسرريره  3/594. وبحر العلرروم للسررمروندى   24/496تفسير الطبري   )260(

}فإذا فَرَغتَ فانَصَبْ{ فيه أربعة تأويلات: أحدها: فإذا فرغت مررن الفرررائض فانصررب مررن ويررام الليررل , تعالي : } 
 واله ابن مسعود. الثاني: فإذا فرغت من صلاتك فانصب في دعائك , واله الضحاك.

الثالص: فإذا فرغت من جهادك عدوك فانصب لعبادة ربك , واله الحسن ووتادة. الرابع: فإذا فرغت من أمر دنياك 
فانصب في عمل آخرتك , واله مجاهد. ويحتمل تأويلاً خامسرراً: فررإذا فرغررت مررن إبررلام الرسررالة فانصررب لجهرراد 
عدّوك. }وإلى ربكَِّ فارْغَبْ{ فيه ثلاثررة أوجرره: أحرردها: فارغررب إليرره فرري دعائررك والرره ابررن مسررعود. الثرراني: فرري 

 معونتك. الثالص: في إخلاب نيتك , واله مجاهد. ويحتمل رابعاً: فارغب إليه في نصرك على أعدائك.
 5/556. والترمذي في سننه  2/78حديص سلمان رضي الله عنه سبق تخريجه وهو عند أبي داود في سننه ل  (261

  3/160. وابن حبان في صحيحة 
رض الله عنرره , وابررن –ل مرفوعا عررن علرري بررن أبرري طالررب 3981ا  2/586أخرجه الحاكم في المستدرك  ل  (262

ل , ومعرفررة السررنن والآثررار 2527ا  2/110ل , والبيهقي في السنن الكبرررى  967ا  2/498الأعرابي في معجمه  

  ل18913ا 14/19
م [ عررالم باللغررة العربيررة 1185  -1114هررر  581-  508هو أبو القاسم عبد الرحمن بن عبررد الله السررهيلي ]ل  (263

, تفسررير  في السيرة النبوية والسير ضرير نسبته إلي سهيل من وري مالقة له مؤلفات ويمة منها : الروض الأنف
  سورة يوسف , نتائج الفكر .

هررر تحقيررق عمررر عبررد 1421للسهيلي . الناشررر دار إحيرراء التررراص العربرري بيررروت   7/303الروض الأنف  ل  (264

  السلام السلامي والأنف بضم الهمزة يوزن عنق أي الروض الذي لم يرع . 
هر تحقيررق طرره 1427هر ل الناشر دار ابن حزم بيروت 597لابن الفرس الأندلسي ات.  3/54أحكام القرآن ل  (265

  10/102بو سري    وشر  صحي  البخاري لابن بطال 
م [ حررافظ 1348-1274هررر   748- 673هو محمد بن أحمد بن عثمان بن وايمرراز شررمس الرردين الررذهبي ] ل  (266

هر تصانيف كبيرة كثيرة تقارب المائة منها : 741مؤرخ علامة محقق مولده ووفاته في دمشق وكف بصره سنة  

  تاريخ الإسلام , دول الإسلام الغير في خير من غير , وسير أعلام النبلاء والكبائر والكاشف
م [ من علماء الحديص الثقات ولي وضاء المدينة في 760هر  143هو يحيي بن سعيد بن ويس الأنصاري ]  ل  (267

  زمن بني أمية
م [ أحررد الفقهرراء السرربعة فرري المدينررة 725-657هررر   107- 37هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ] ل  (268

  . كان من الصالحين وكان أفضل أهل زمانه
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اختلف الناس فى رفع اليدين فى الدعاء فررى : وال الطبري :"  10/101ل وال ابن بطال في شر  صحي  البخاري (269

يشيربأصبعه السرربابة، ويقررول ذلررك الإخررلاب غير الصلاة، فكان بعضهم يختار إذا دعا الله تعالى فى حاجته أن  
ويكره رفع اليدين. ذكر من وال ذلك: روى شعبة وعبثر وخالد عن حصررين، عررن عمررارة بررن روبيررة: اأنرره رأى 
بشر بن مروان رافعا يديرره علررى المنبررر، فسرربه ووررال: لقررد رأيررت رسررول الله لا يزيررد علررى هررذا يعنررى أن يشررير 
بالسبابةل . وروى سعيد عن وتادة وال: رأى ابن عمر ووما رفعوا أيديهم، فقال: من يتناول هؤلاء فوالله لررو كررانوا 
على رأس أطول جبل ما ازدادوا من الله وربا. وكرهه جبير بن مطعررم، ورأى شررري  رجررلا رافعررا يديرره يرردعو، 
فقال: من تتناول بها، لا أم لك. ووال مسروق لقوم رفعوا أيديهم: ود رفعوها وطعها الله. وكره ابررن المسرريب رفررع 
الأيدى والصوت فى الدعاء، وكان وتادة يشير بأصبعيه ولا يرفع يديه، ورأى سعيد بن جبير رجررلا يرردعو رافعررا 
يديه فقال: ليس فى ديننا تكفير. واعتلوا بحديص عمارة بن روبيررة المتقرردم. وكرران بعضررهم يختررار أن يبسررط كفيرره 
رافعهما، ثم يختلفون فى صفة رفعهما، حذو صدره بطونهما إلى وجهرره، روى ذلررك عررن ابررن عمررر، ووررال ابررن 
عباس إذا رفع يديه حذو صدره فهو الدعاء. وكرران علررى بررن أبررى طالررب يرردعو ببرراطن كفيرره، وعررن أنررس مثلرره، 
واحتجوا بما رواه صال  بن كيسان عن محمد بن كعب القرظررى، عررن ابررن عبرراس، عررن النبررى اصررلى الله عليرره 
وسلمل وال: اإذا سألتم الله تعالى فاسألوه ببطررون أكفكررم ولا تسررألوه بظهورهررا، وامسررحوا بهررا وجرروهكمل . وكرران 
آخرون يختارون رفع أيديهم إلى وجوههم، روى ذلك عن ابن عمررر وابررن الزبيررر، واعتلرروا بمررا رواه حمرراد بررن 
سلمة عن بشر بن حرب وال: سمعت أبا سعيد الخدرى يقول: اووف رسول الله بعرفة، فجعل يدعو، وجعل ظهر 

كان آخرون يختارون رفع أيديهم حتررى يحرراذوا بهررا  كفيه مما يلى وجهه ورفعهما فوق ثدييه وأسفل من منكبيهل .
وجوههم وظهورها مما يلى وجوههم، وروى يحيى بن سعيد عن القاسم وال: رأيت ابن عمرو بن العرراب يرفررع 
يديه يدعو حتررى يحرراذى منكبيرره ظاهرهمررا يليانرره. وعررن ابررن عبرراس وررال: إذا أشررار أحرردكم بأصرربع واحرردة فهررو 
الإخلاب، وإذا رفع يديه حذو صدره فهو الدعاء، وإذا رفعهما حتى يجاوز بهما رأسه، وظاهرهمررا يلررى وجهرره 
فهو الابتهال. واحتجوا بحديص أبى موسى وابن عمر وأنس: اأن النبى اصلى الله عليه وسلمل كان يرفع يديه فررى 
الدعاء حتى يرى بياض إبطيهل . وال الطبرى: والصواب أن يقال إن كل هذه الآثار المرويررة عررن النبررى اصررلى 
الله عليه وسلمل متفقة غيررر مختلفررة المعررانى، وللعمررل بكررل ذلررك وجرره صررحي ، فأمررا الرردعاء بالإشررارة بالأصرربع 
الواحدة، فكما وال ابن عباس أنه الإخلاب، والدعاء بسط اليدين، والابتهال رفعهما، وود حدثنى محمد بررن خالررد 
بن خراش وال: حدثنى مسلم عن عمر بن نبهان، عن وتادة، عن أنس وال: ارأيت النبى اصررلى الله عليرره وسررلمل 
يدعو بظهر كفيه وبباطنهمال . وجائز أن يكون ذلك كان من النبى لاختلاف أحوال الدعاء كمررا وررال ابررن عبرراس، 
وجائز أن يكون إعلاما منه بسعة الأمر فى ذلك، وأن لهم فعل أى ذلك شاءوا فررى حررال دعررائهم، غيررر أن أحررب 
الأمر فى ذلك إلى أن يكون اختلاف هيئة الداعى على ودر اختلاف حاجته، وأما الاسررتعاذة والاسررتجارة، فأحررب 
الهيئات إلى فيهما هيئة المبتهل؛ لأنها أشبه بهيئة المستخبر، وود وررال شررهر بررن حوشررب: المسررألة برربطن الكفررين، 

أن أنس بن مالك حدثه: اأن النبررى اصررلى الله عليرره وسررلمل كرران لا يرفررع .  ةافتت  الصلاوالتعوذ مثل التكبير إذا 
يديه فى شىء من الدعاء إلا عند الاستسقاء، فأنه كان يرفعهما حتى يرى بياض إبطيه. ويل: ود روى ابن جريج، 
عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبى اصلى الله عليه وسلمل أنه وال: الا ترفع الأيدى إلا فررى سرربعة مررواطن فررى 
بدء الصلاة، وإذا رأيت البيت، وعلى الصفا والمروة، وعشية عرفة، وبجمع، وعنررد الجمرررتينل . وهررذا مخررالف 
لحديص سعيد بن أبى عروبة عن وتادة، وود ثبت عن النبى اصلى الله عليه وسلمل رفع الأيدى فررى الرردعاء مطلقررا 
من وجوه. منها: حديص أبى موسى وابن عمر وأنس من طرق أثبت من حديص سعيد بررن أبررى عروبررة عررن وتررادة 
عن أنس، وذلك أن سعيد بن أبى عروبة كان ود تغير عقله وحاله فى آخر عمره، ووررد خالفرره شررعبة وررى روايترره 
عن وتادة، عن أنس فقال فيه: اكان رسول الله يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيهل . ولا شك أن شررعبة أثبررت مررن 
سعيد بن أبى عروبة. وحدثنا ابن المثنى وال: حدثنا ابن أبى عدى عن جعفر بن ميمون صاحب الأنماط عن أبررى 
عثمان، عن سلمان وال: وال رسول الله اصلى الله عليه وسلمل : اإن ربكم حيى كريم يستحى مررن عبررده إذا رفررع 
يديه إليه أن يردهما صفرال . فإن ويل: ود روى عن عطاء وجابر وطاوس ومجاهد أنهم كرهوا رفع الأيرردى فررى 
دبر الصلاة وائما. ويل: يمكن أن يكون ذلك إذا لم ينررزل بالمسررلمين نازلررة يحترراجوا معهررا إلررى الاسررتعانة إلررى الله 
تعالى بالتضرع والاستكانة، فالقول كما وال عطاء وطاوس ومجاهد، وإن نزلررت بهررم نازلررة احترراجوا معهررا إلررى 

 انتهي  الاستعانة إلى الله بالتضرع والاستكانة لكشفها عنهم، فرفع الأيدى عند مالك حسن وجميل.
فرري الجمررع والتوفيررق بررين   11/142  وود أجاد ابن حجر العسقلاني في فررت  البرراري شررر  صررحي  البخرراري  

بأن المنفرري صررفة خاصررة لا أصررل الرفررع ووررد الروايات التي تثبت رفع اليدين في اليدين والتي تنفيها , فقال :  " 
أشرت إلى ذلك في أبواب الاستسقاء وحاصله أن الرفع في الاستسقاء يخالف غيره إمررا بالمبالغررة إلررى أن تصررير 
اليدان في حذو الوجه مثلا وفي الدعاء إلى حذو المنكبين ولا يعكر على ذلك أنه ثبت في كررل منهمررا حتررى يرررى 
بياض إبطيه بل يجمع بأن تكون رؤية البياض في الاستسقاء أبلغ منها في غيررره وإمررا أن الكفررين فرري الاستسررقاء 
يليان الأرض وفي الدعاء يليان السماء وال المنذري وبتقدير تعذر الجمع فجانب الإثبات أرج  ولت ولا سيما مع 
كثرة الأحاديص الواردة في ذلك فإن فيه أحاديص كثيرة أفردها المنذري في جزء سرد منهررا النررووي فرري الأذكررار 
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ل , فما معني رفع الأيدي بالدعاء نحو السرماء 270فإن ويل : إذا كان الحق سبحانه ليس في جهةا

 ؟

 فالجواب من وجهين , ذكرهما الطرطوشي , 

 

وفي شر  المهذب جملة وعقد لها البخاري أيضا في الأدب المفرد بابا ذكر فيه حديص أبي هريرة ودم الطفيل بن 
عمرو على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن دوسا عصت فادع الله عليها فاستقبل القبلة ورفع يديرره فقررال اللهررم 
اهد دوسا وهو في الصحيحين دون ووله ورفع يديه وحديص جابر أن الطفيل بن عمرو هاجر فذكر وصة الرجررل 
الذي هاجر معه وفيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وليديه فاغفر ورفع يديه وسنده صحي  وأخرجه مسلم 
وحديص عائشة أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم يدعو رافعا يديه يقول اللهم إنما أنا بشر الحديص وهو صحي  
الإسناد ومن الأحاديص الصحيحة في ذلك ما أخرجه المصنف في جزء رفع اليدين رأيررت النبرري صررلى الله عليرره 
وسلم رافعا يديه يدعو لعثمان ولمسلم من حديص عبد الرحمن بن سررمرة فرري وصررة الكسرروف فانتهيررت إلررى النبرري 
صلى الله عليه وسلم وهو رافع يديه يدعو وعنده في حديص عائشة في الكسوف أيضررا ثررم رفررع يديرره يرردعو وفرري 
حديثها عنده في دعائه لأهل البقيع فرفع يديه ثلاص مرات الحديص ومن حديص أبي هريرة الطويررل فرري فررت  مكررة 
فرفع يديه وجعل يدعو وفي الصحيحين من حديص أبي حميد في وصة بن اللتيية ثم رفع يديرره حتررى رأيررت عفرررة 
إبطيه يقول اللهم هل بلغت ومن حررديص عبررد الله بررن عمرررو إن النبرري صررلى الله عليرره وسررلم ذكررر وررول إبررراهيم 
وعيسى فرفع يديه ووال اللهم أمتي وفي حديص عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسررلم إذا نررزل عليرره الرروحي 
يسمع عند وجهه كدوي النحل فأنزل الله عليه يوما ثم سرى عنه فاستقبل القبلة ورفع يديه ودعا الحررديص أخرجرره 
الترمذي واللفظ له والنسائي والحاكم وفي حديص أسامة كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفات فرفع يديه 
يدعو فمالت به ناوته فسقط خطامها فتناوله بيده وهو رافع اليد الأخرى أخرجرره النسررائي بسررند جيررد وفرري حررديص 
ويس بن سعد عند أبي داود ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول اللهم صلواتك ورحمتررك علررى 

رويبة  آل سعد بن عبادة الحديص وسنده جيد والأحاديص في ذلك كثيرة وأما ما أخرجه مسلم من حديص عمارة بن
براء وموحدة مصغر أنه رأى بشر بن مروان يرفع يديه فأنكر ذلك ووررال لقررد رأيررت رسررول الله صررلى الله عليرره 
وسلم وما يزيد على هذا يشير بالسبابة فقد حكررى الطبررري عررن بعررض السررلف أنرره أخررذ بظرراهره ووررال السررنة أن 
الداعي يشير بإصبع واحدة ورده بأنه إنما ورد في الخطيب حال الخطبة وهو ظاهر في سياق الحديص فلا معنررى 
للتمسك به في منع رفع اليدين في الدعاء مع ثبوت الأخبار بمشروعيتها وود أخر  أبررو داود والترمررذي وحسررنه 
وغيرهما من حديص سلمان رفعه إن ربكم حي كريم يستحى من عبده إذا رفع يديه إليه أن يردهما صررفرا بكسررر 
المهملة وسكون الفاء أي خالية وسنده جيد وال الطبري وكره رفع اليدين في الدعاء بررن عمررر وجبيررر بررن مطعررم 
ورأى شري  رجلا يرفع يديه داعيا فقال من تتناول بهما لا أم لك وساق الطبري ذلررك بأسررانيده عررنهم وذكررر بررن 
التين عن عبد الله بن عمر بن غانم أنه نقل عن مالك أن رفع اليدين في الدعاء ليس من أمر الفقهاء وال ووال في 
المدونة ويختب الرفع بالاستسقاء ويجعل بطونهما إلى الأرض وأما ما نقله الطبررري عررن بررن عمررر فإنمررا أنكررر 
رفعهما إلى حذو المنكبين ووال ليجعلهما حذو صدره كذلك أسنده الطبررري عنرره أيضررا وعررن بررن عبرراس أن هررذه 
صفة الدعاء وأخر  أبو داود والحاكم عنه من وجه آخر وال المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيررك والاسررتغفار أن 
تشير بإصبع واحدة والابتهال أن تمد يديك جميعا وأخر  الطبري من وجه آخر عنه وال يرفع يديه حتى يجرراوز 
بهما رأسه وود ص  عن بن عمر خلاف ما تقدم أخرجه البخاري في الأدب المفرد من طريق القاسررم بررن محمررد 

  .يلي وجههرأيت بن عمر يدعو عند القاب يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه باطنهما مما يليه وظاهرهما مما 
 أين الله ؟ل (270

عررن  يسررئ لبهررال فلا يص  أن نسئل عنرره بررأين لأن أيررن  1الله سبحانه وتعالي } ليس كمثله شيء {االشورى       

الحادص والله ليس حادص وأين نسأل بها عررن المكرران , والله سرربحانه وتعررالي لا يحويرره مكرران ويعتقررد أهررل السررنة 
والجماعة : أن الله تبارك وتعالي مستو علي عرشه ، وعرشه فوق سمائه , فالله تعالي فوق كررل شرريء , ومعنرري 

ل أي علي السماء , كقوله  تعالي } أفلم يسرريروا فرري الأرض { ا 16ووله تعالي } أأمنتم من في السماء { ا الملك 

ل أي علرري جررذوع النخررل . 71ل أي علي الأرض , وكقوله تعالي } ولأصلبنكم في جذوع النخل { اطه 46الحج  

هذا إذا كان المراد بالسماء السماوات المعروفة أمررا إذا كرران المررراد بالسررماء العلررو , فررلا إشرركال واعتقرراد أن الله 
تبارك وتعالي فوق جميع المخلووات هو ما أجمع عليه سلف الأمة وخلفها وفرري كترراب العلررو للإمررام الررذهبي ب 

" جاء رجل إلي الإمام مالك فقال : يا  ابا عبد الله } الرحمن علي العرش استوي { كيف اسررتوي ؟ وررال     139

  فما رأيت مالكا وجد من شيء كموجدته من مقالته , ووال : الكيررف غيررر معقررول , والاسررتواء منرره مجهررول , 
  والإيمان به واجب , والسؤال عنه بدعه . 
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أحدهما : أنه محل تعبد , كاستقبال القبلة في الصلاة , وإلصاق الجبهة بالأرض في السجود , مع 

 تنزهه سبحانه عن كل محل البيت , ومحل السجود , فكأن السماء وبلة الدعاء .

ثانيهما :  أنه لما كانت مهربط الررزق , والروحي , وموضرع الرحمرة والبركرة , علري معنري أن 

المطر ينزل منها إلي الأرض , فيخر  نباتها , وهي مسكن الملأ الأعلي , وإذا وضري الله أمررا 

ألقاه إليهم , فيلقونه إلي أهل الأرض , وكذلك الأعمال ترفع إليها , وفيها غير واحد من الأنبيراء 

, وفيها الجنة التي هي غاية الأماني , فلما كانت معدنا لهرذه الأمرور العظرام , ومعرفرة القضراء 

 ل .271والقدر , انصرفت الهمم إليها , وتوفرت الدواعي عليهاا

ل , 273ل لمرا صرلي ذات ليلرة فري دار الروزير المهلبري ا272وال : وود أجاب القاضي ابن وريعةا

ل , فأحس به القاضي , فلمرا سرلم ورال لره : مالرك ترمقنري 275ل يرمقها274وأبو إسحاق الصابىا

 
فإن ويل: فإن لررم يكررن مخصوصرراً بجهررة  لحجة الإسلام الغزالي : "  35جاء في الاوتصاد في الاعتقاد ب ل  (271

فوق، فما بال الوجوه والأيدي ترفع إلى السماء في الأدعية شرعاً وطبعرراً، ومررا بالرره صررلى الله عليرره وسررلم وررال 
إعتاوها فأراد أن يستيقن إيمانها أين الله فأشارت إلى السماء فقررال إنهررا مؤمنررة؟ فررالجواب عررن للجارية التي وصد  

الأول أن هذا يضاهي وول القائل: إن لم يكن الله تعالى في الكعبة وهو بيترره فمررا بالنررا نحجرره ونررزوره، ومررا بالنررا 
نستقبله في الصلاة؟ وإن لم يكن في الأرض، فما بالنا نتررذلل بوضررع وجوهنررا علررى الأرض فرري السررجود؟ وهررذا 
هذيان. بل يقال: وصد الشرع من تعبد الخلق بالكعبة في الصلاة ملازمررة الثبرروت فرري جهررة واحرردة، فررإن ذلررك لا 
محالة أورب إلى الخشوع وحضور القلب من التردد على الجهات، ثم لما كانت الجهات متساوية من حيص إمكان 
الاستقبال خصب الله بقعة مخصوصة بالتشريف والتعظيم وشرفها بالإضررافة إلررى نفسرره واسررتمال القلرروب إليهررا 
بتشررريفه ليثيررب علررى اسررتقبالها، فكررذلك السررماء وبلررة الرردعاء، كمررا أن البيررت وبلررة الصررلاة، والمعبررود بالصررلاة 
والمقصود بالدعاء منزه عن الحلول في البيت والسماء ثم في الاشارة بالدعاء إلررى السررماء سررر لطيررف يعررز مررن 
يتنبه لأمثاله، وهو أن نجاة العبد وفرروزه فرري الآخرررة، بررأن يتواضررع لله تعررالى ويعتقررد التعظرريم لربرره، والتواضررع 
والتعظيم عمل القلب، وآلته العقل. والجوار  إنما استعملت لتطهير القلب وتزكيته، فإن القلررب خلررق خلقرره يتررأثر 
بالمواظبة على أعمال الجوار ، كما خلقت الجوار  متأثرة لمعتقدات القلوب، ولمررا كرران المقصررود أن يتواضررع 
في نفسه بعقله وولبه، بأن يعرف ودره ليعرف بخسة رتبته في الوجود لجلال الله تعالى وعلوه، وكان مررن أعظررم 
الأدلة على خسته الموجبة لتواضعه أنه مخلوق من تراب، كلف أن يضع على التررراب، الررذي هررو أذل الأشررياء، 
وجهه الذي هو أعز الأعضاء، ليستشعر ولبه التواضع بفعل الجبهة في مماستها الأرض، فيكون البدن متواضررعاً 
في جسمه وشخصه وصورته بالوجه الممكن فيه وهو معانقة التراب الوضيع الخسرريس ويكررون العقررل متواضررعاً 

 يليق به، وهو معرفة الضعة وسقوط الرتبة وخسة المنزلة عند الالتفات إلى ما خلق منه. لربه بما
فكذلك التعظيم لله تعالى وضيعة على القلب فيها نجاته، وذلك أيضاً ينبغي أن تشترك فيه الجوار ، وبالقدر الذي 
يمكنه أن تحمررل الجرروار ، وتعظرريم القلررب بالإشررارة إلررى علررو الرتبررة علررى طريررق المعرفررة والاعتقرراد وتعظرريم 
الجوار  بالإشارة إلى جهة العلو الذي هو أعلى الجهررات وأرفعهررا فرري الاعتقررادات؛ فررإن غايررة تعظرريم الجارحررة 
استعمالها في الجهات، حتى أن من المعترراد المفهرروم فرري المحرراورات أن يفصرر  الإنسرران عررن علررو رتبررة غيررره 
وعظيم ولايته فيقول: أمره في السماء السابعة، وهو إنما ينبه على علو الرتبة ولكن يستعير له علو المكان، ووررد 
يشير برأسه إلى السماء في تعظيم من يريد تعظيم أمره، أي أمره في السماء، أي في العلو وتكون السماء عبررارة 
عن العلو، فانظر كيف تلطف الشرع بقلوب الخلق وجوارحهم في سياوهم إلى تعظرريم الله وكيررف جهررل مررن ولررت 
بصيرته ولم يلتفت إلا إلى ظواهر الجوار  والأجسام وغفل عن أسرار القلوب واستغنائها في التعظيم عن تقدير 
الجهات، وظن أن الأصل ما يشار إليه بالجوار  ولم يعرف أن المظنة الأولى لتعظيم القلب وأن تعظيمه باعتقاد 
علو الرتبة لا باعتقاد علو المكان، وأن الجوار  في ذلك خدم وأتباع يخدمون القلررب علررى الموافقررة فرري التعظرريم 
بقدر الممكن فيها، ولا يمكن في الجوار  إلا الإشارة إلى الجهات، فهذا هو السررر فرري رفررع الوجرروه إلررى السررماء 

 . عند وصد التعظيم
ولرري وضرراء ، م [ 978-914هررر   367- 302أبو بكر محمد بررن عبررد الرررحمن بررن وريعررة البغرردادي ]   هول  (272

واشتهر بسرعة البديهة  ،أديبا فاضلا سريع الجواب  ،كان مرحا خفيف الرو   ،وغيرها من أعمال بغداد  ،السندية
 في الجواب عن جميع ما يسأل عنه .

   3/188. الوافي بالوفيات  4/382. وفيات الأعيان  3/119تاريخ بغداد 
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ل يا أخا الصابئة ؟ أجبت إلي الشريعة الصافية ؟ وال : بل أخذت عليك شيئا , وال : ماهو ؟ 276ا

 وال : رأيتك ترفع يديك نحو السماء , وتخفض بجبهتك , علي الأرض فمطلوبك أين هو ؟

فقال : إننا نرفع أيدينا , إلي مطالع أرزاونا , ونخفض جباهنا علي مصرارع أجسرادنا , نسرتدعي 

بالأول أرزاونا , ونستدفع بالثاني سوء مصارعنا , ألم نسرمع ورول الله سربحانه : } وفري السرماء 

ل ووال : } منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ترارة 22رزوكم وما توعدون { ا الذاريات 

 ل .فقال المهلبي : ما أظن أن الله خلق في عصرك مثلك , انتهي.55أخري { ا طه 

ل : يرفعهما حتري يحراذي بهمرا المنكبرين , وغايرة 277ثم اختلفوا في كيفية الرفع : فقال الحليميا

ل , وأورد 279ل في الإحياء : حتى يري بيراض إبطيرها278رفعهما حذو المنكبين , ووال الغزاليا

 ل الطرطوشي , وال : رواه البخاري .280فيه حديثا , وكذا اوال لا

: } المسألة أن ترفرع يرديك حرذو   -صل الله عليه وسلم    –وأخر  أبو داود عن ابن عباس , وال  

 ل281منكبيك , أو نحوها , والاستغفار أن تشير بإصبع واحدة , والابتهال أن تمد يديك جميعا {ا

ل إلا 282وأخررر  مسررلم أنرره صررلي الله عليرره وسررلم } كرران لا يرفررع يديرره فرري شرريء مررن الرردعاءا

ل : وهرذا يردل علري 285ل وال القاضري عيراضا284الاستسقاء حتى يري بياض إبطيه {ا283افيل

رفعهما فوق الصدر , وحذو الأذنين , لأن رفعهما مرع الصردر لا يكشرف بيراض الإبرط . ومرن 

 
هررر   352 -291هو الحسن بن محمد بن عبد الله بررن هررارون مررن ولررد المهلررب بررن أبرري صررفرة الأزدي ] ل  (273

الشعراء كان وزير لمعررز الدولررة بررن بويرره وللخليفررة المطيررع العباسرري م [ من كبار الوزراء , الأدباء  903-963

 ولقب بذي الوزارتين ولد بالبصرة ودفن ببغداد.
  .2/213, والأعلام  12/139. والوافي بالوفيات 1/353فوات الوفيات  2/124وفيات الأعيان 

كاتب مترسل ، الحرانى الصابئ  لم [ هو إبراهيم بن هلا994-925هر    384-313أبو إسحاق الصابي ]  ل  (274

لدولررة بررن بويرره وكرران وشاعر مجيد , وعالم بالهندسة , في سنة ولادته اختلاف , تولي كتابة الإنشاء لعز ا  ،بليغ
ويصوم رمضان مع المسلمين عرضوا عليه الإسلام فأبي  ،ويستعمله في رسائله ،يحفظ القرآن ،لةنابغة كتاب جي

  131ومعجم الأدباء / .2/287ويتيمة الدهر .  16/523سير أعلام النبلاء . و 6/8,7. الأعلام 
  في اطل  يرهقهل (275
   في اطل  ترهقني ل(276
وغاية رفع اليدين أن يحاذي بهما المنكبررين، لمررا يررروى  : "  1/534ل وال الحليمي في المنها  في شعب الإيمان (277

ورفع يديه حذو منكبيه، وجهل ظهورهما مما يلي السماء، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وال: "الدعاء هكذا، 
والابتهال هكذا، ورفع يديه إلى السماء مدا. والإخلاب هكذا، ورفررع إصرربعه الترري تلرري الإبهررام مررن اليررد اليمنررى 

 ليشير بها" والابتهال أشد الدعاء فكذلك تمد اليدان به نحو السماء.
 -وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أصابته شدة رفع يديه في الدعاء حتررى يرررى بيرراض إبطيرره، وهررذا

 .على أن الداعي يمد يديه أشد ما يقدر عليه رفعا لهما نحو السماء -والله أعلم
  1/305إحياء علوم الدين ل (278
الله عليه وسلم يرفع يديرره فرري دعائرره حتررى يررري بيرراض  ي} كان النبي صل –رضي الله عنه   –حديص أنس  ل  (279

ل , وابن خزيمررة فرري 895ا  2/612ل . ومسلم في صحيحة  1031ا  2/82إبطيه { أخرجه البخاري في صحيحة  

  ل .2863ا 7/113ل , وابن حبان في صححية 1411ا 2/333صحيحة 
 ما بين القوسين سقط من اطلل (280
 ل ووال الألباني :صحي  عن ابن عباس رضي الله عنهما1489ا 2/79أخرجه أبو داود مرفوعا في سننه ل (281
  في اشل الدعائه ل (282
  ما بين القوسين ساوط من اطلل (283
  ل عن أنس مرفوعا895ا  2/612مسلم في صحيحة ل (284
هر ل الناشر دار الوفاء مصر . تحقيق د. يحيرري 544للقاضي عياض ات.  3/317المعلم بفوائد مسلم    إكمالل  (285

  إسماعيل
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الآداب أن يجعل بطرف الكف إلي الوجه , وظهورهما إلي الأرض , ففري المسرتدرك عرن ابرن 

عباس مرفوعا : } إذا سألتم الله , فاسرألوه ببطرون أكفكرم , ولا تسرألونه بظهورهمرا , وامسرحوا 

 ل .286بهما وجوهكم {ا

ويستثني من ذلك ما يشتد فيه الأمر , ففي صحي  مسلم } أنه صلي الله عليه وسرلم لمرا استسرقي 

ل وهرو المرراد بالرهرب فري وولره تعرالي } ويردعوننا رغبرا 287فأشار بظهر كفيه إلي السرماء {ا

ل والوا : الرغب بسط الأيردي وظهورهمرا إلري الأرض , والرهرب بسرطها 90ورهبا{ االأنبياء  

ل كشفهما , غير ساترها بثوب أو غطراء . ورال : 288وظهورها إلي السماء , واستحب الخطابيا

وتكره الإشارة فيه بإصبعين , وإنما يشير بالسربابة مرن يرده اليمنري فقرط , وورد رأي رسرول الله 

 ل 289صلي الله عليه وسلم رجلا يشير بإصبعين , فقال له : أحد , أحدا

 ل : ولا يرفع بصره إلي السماء , للحديص.290وال الغزاليا

ل : لا يستثني من استحباب رفع اليدين في الدعاء إلا مسألة واحردة , وهري الردعاء فري 291تنبيها

ل فري براب صرلاة 292الخطبة علي المنبر , فإنه يكره للخطيب رفع اليردين فيره , ذكرره البيهقريا

 ل 293الجمعة , واحتج بحديص في صحي  مسلم صري  في ذلكا

 
 ل1968ا 1/719المستدرك علي الصحيحين أخرجه الحاكم عن ابن عباس مرفوعا . في  ل (286
  ل895ا 2/612أخرجه مسلم عن أنس مرفوعا في صحيحة ل (287
  14شأن الدعاء للخطابي ب ل (288

أن رسول الله صل الله عليه وسلم رأي رجلا يدعو وهو يشررير   –رضي الله عنه    –الحديص عن أبي هريرة    )289(
 بإصبعيه , فأخذ بإحدي يديه ووال : } أحد أحد {

ل . ووررال الترمررذي : " هررذا 3557ا  5/557ل . والترمررذي فرري سررننه  1272ا  3/38أخرجه النسائي في سررننه  
حديص حسن غريب , ومعني هررذا الحررديص : إذا أشررار الرجررل بإصرربعيه فرري الرردعاء عنررد الشررهادة , لا يشررير إلا 

ل ووررال : " وررد 1965ا  1/718ل والحاكم في المستدرك  9439ا  15/258بإصبع واحده " . وأحمد في مسنده  
 ل 29682ا 6/87رويت هذه السنة عن سعد بن أبي وواب " وهكذا رواه ابن أبي شيبة في مصنفة 

" ولا يرفع بصره إلي السررماء ,  1/305وال حجة الإسلام الغزالي في كتابه الرائع المانع إحياء علوم الدين ل  (290

 وال صل الله عليه وسلم : } لينتهين أووام عن رفع أبصارهم إلي السماء أو لتخطفن أبصارهم { انتهي
 3/39ل . والنسررائي فرري سررننه 429ا  1/321والحديص رواه مسلم من حديص أبي هريرررة مرفوعررا فرري صررحيحة  

 2/401ل . والبيهقرري فرري السررنن الكبرررى 8404ا  14/133ل ووال الألباني : صحي  وأحمررد فرري مسررنده  1276ا

  ل 3537ا
  في اطل     ولتل (291
ل عن سهل بن سعد وال : } ما رأيررت رسررول الله صررلي الله 5776ا 3/298روي البيهقي في السنن الكبرى ل  (292

عليه وسلم شاهرا يديه وط يدعو علي منبره , ولا علي غيره , ولكن رأيته يقول : هكذا , وأشررار بالسرربابة وعقررد 
الوسطي والإبهام { ووال البيهقي : والقصد من الحديص إثبات الدعاء في الخطبة , ثم فيرره مررن السررنة أن لا يرفررع 
يديه حال الدعاء في الخطبة , ويقتصر علي أن يشير بإصبعيه . وثابت عررن أنررس بررن مالررك أنرره مررد يديرره ودعررا 

  وذلك حين استسقي في خطبة الجمعة . 
ل عن حصين بن عبد الرحمن السلمي وال : كنت إلي جانررب عمررارة 874ا  2/595روي مسلم في صحيحة  ل  (293

بن رويبة وبشر يخطبنا , فلما دعا رفع يديه , فقال عمارة : } وب  الله هاتين اليدين , لقد رأيت . رسول الله     
  صلي الله عليه وسلم ما يزيد علي أن يقول بيده هكذا ورفع السبابة وحدها { . وأخرجه أيضا النسائي في سننه 

 2/391ل ووال الألباني : صحي  . والترمررذي فرري سررننه 1104ا  1/289ل . وأبو داود في سننه  1412ا  3/108

ل وابررن حبرران فرري صررحيحة 1451ا 2/352ل , ووال هذا حديص حسن صحي  . وابن خزيمة في صحيحة 515ا

ل ووررال حسررين سررليم أسررد : إسررناده صررحي  . وأبررو داود 1601ا  2/975ل . والدرامي فرري سررننه  882ا  3/164

  ل5209ا1/451ل وابن أبي شيبة في مصنفة 1365ا 2/599الطيالسي في مسنده 
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, ونحوه من الثناء علي الله تعالي , كما في الفاتحة  السادس : الاستفتاح بالحمد لله رب العالمين

, وكما وال تعالي حاكيا عن يونس : } لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين { ا الأنبياء 

ل وعن إبراهيم عليه السلام } ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن { إلي } يوم يقوم الحسراب {   87

 78ل } الذي خلقني فهو يهدين { إلي } يروم يبعثرون { ا الشرعراء مرن 41إلي    38اإبراهيم من  

ل وعن شعيب : } وسع ربنا كل شيء علما علي الله توكلنرا ربنرا افرت  بيننرا وبرين وومرا 87إلي  

ل وعن موسي : } رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في 89بالحق وأنت خير الفاتحين { ا الأعراف  

ل وعن يوسرف : } رب ورد آتيتنري مرن الملرك 151رحمتك وأنت أرحم الراحمين { ا الأعراف  

ل وعن الملائكة : } ربنا وسعت كل شريء رحمرة وعلمرا فراغفر للرذين 101الآية ايوسف  000

 ل7تابوا { ا غافر 

ل وأخرر  294وفي السنن عن أبي هريرة مرفوعا : } كل كلام لا يبدأ فيه بحمد الله فهرو أجرذم {ا

الترمذي عن سلمة بن الأكوع وال : } ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفت  دعراء ، 

ل , وأخر  أبرو داود عرن فضراله ورال : } 295إلا استفتحه بسبحان ربي العلي الأعلي الوهاب {ا

صلي الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته , لم يمجد الله , ولم يصل علري النبري   –سمع النبي  

صل الله عليه وسلم فقال : عجل هذا ثم دعاه , فقال : إذا صلي أحدكم فليبدأ بتمجيد الله , والثنراء 

ل ورواه النسرائي , 296عليه , ثم يصلي علي النبي صلي الله عليه وسرلم , ثرم يردعو بمرا شراء {ا

رجرلا يصرلى , فمجرد الله , وحمرده و وصرلى علرى   –وزاد :}فسمع النبي صلى الله عليه وسرلم  

ل .وعن أنس جاءت أم سليم , فقالرت : يرا 297فقال : ادع تجب {ا  –صلى الله عليه وسلم  –النبي  

رسول الله علمني كلمات أدعوا بهرن , فقرال : } تسربحين عشررا , وتكبررين عشررا , ثرم تسرألي 

 ل رواه صاحب التبصرة .298حاجتك , فإنه يقول : ود فعلت {ا

 
ل . وابررن ماجررة 4840ا  4/261أخرجه مرفوعا أبو داود فرري سررننه    –رضي الله عنه    –حديص أبي هريرة  ل  (294

ل 2ا 1/174ل . وابررن حبرران فرري صررحيحة 8712ا 14/329ل . وأحمررد فرري مسررنده 1894ا 1/610فرري سررننه 
ل . ووال الداروطني : " تفرد به ورة عن الزهرى عن النبي صل الله عليه وسررلم 883ا 1/427والداروطني سننه 

. وورة ليس بقوي في الحديص . ورواه صدوة عن محمد بن سعيد عن الزهري عبد الرحمن بن كعب بن مالررك , 
عن أبيه , عن النبي صل الله عليه وسلم , ولا يص  الحديص , وصدوة , ومحمد بررن سررعيد ضررعيفان . والمرسررل 

 هو الصواب . وانتهي .
ل وابررن أبرري 16548ا 27/81أخرجه مرفوعا أحمد في مسنده  –رضي الله عنه    –حديص سلمة بن الأكوع  ل  (295

ل . ووال " هذا حديص صحي  الإسررناد 1835ا  1/676ل والحاكم في المستدرك  29349ا  6/45شيبة في مصنفة  

ل وابن الأعرابي 23ا 1/51ل والبيهقي في الأسماء والصفات 6253ا  7/20ولم يخرجاه " والطبراني في الكبير  

  ل . ولم أجد هذا الحديص في سنن الترمذي .670ا 3/1096ل . والآجرى في الشريعة 457ا 1/247في معجمه 
 2/77حديص فضالة بن عبيد صاحب رسول الله صلي الله عليه وسررلم أخرجرره مرفوعررا أبررو داود فرري سررننه ل  (296

ل . ووررال هررذا حررديص حسررن صررحي  , وابررن حبرران فرري صررحيحة 3477ا 5/517ل والترمذي فرري سررننه 1481ا

ل ووررال الأعظمرري إسررناده صررحي  . والحرراكم فرري 710ا 1/351ل وابررن خزيمررة فرري صررحيحة 1960ا 5/290

  ل ووال هذا حديص صحي  علي شرط مسلم , ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . 840ا 1/354المستدرك 
ل 1208ا 2/71ل ووررال الألبرراني صررحي  وفرري الكبرررى 1284ا 3/44أخرجرره النسررائي فرري الصررغرى ل (297

  ل 89ا 1/46والطبراني في الدعاء 
 3/51أخرجه مرفوعا النسائي فرري السررنن الصررغرى ا المجتبررىل    –رضي الله عنه    –حديص أنس بن مالك  ل  (298

ل ووررال : " وفرري البرراب عررن ابررن عبرراس , وعبررد الله بررن عمرررو , 481ا2/347ل . والترمذي في سررننه  1299ا

والفضل بن عباس , وأبي رافع . " حديص أنس حديص حسن غريب " وأخرجه أيضررا ابررن خزيمررة فرري صررحيحة 
ل . ووررال : " 937ا  1/385ل . والحاكم في المسررتدرك  2011ا  5/353ل . وابن حبان في صحيحة  850ا  2/31
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وأخر  الترمذي عن معاذ وال : } سمع النبي صلي الله عليه وسرلم رجرلا يقرول : يرا ذا الجرلال 

ل . وفي المستدرك عن أبي أمامه وال : ورال 299والإكرام , فقال : ادع فقد استجيب لك , فسل {ا

النبي صلي الله عليه وسلم : إن لله ملكا موكلا بمن يقول : } يا أرحم الراحمين , فمن والها ثلاثرا 

ل والمعنري فيره أن يرذكر 300, وال له الملك الموكل : إن أرحم الراحمين ود أوبل عليك , فسرل {ا

ل العظيم للنفس في تصنيفها وإشراوها , حتى يكرون المطلروب 301الله بالثناء والتعظيم كالإكسيرا

 أورب إليها , فلهذا ودم الثناء علي الدعاء .

بعد ذلك لما سبق . وود أخر  الترمذي مرن  السابع : أن يصلي علي النبي صلي الله عليه وسلم

رضي –ل عن سعد بن المسيب عن عمر  303ل عن أبي ورة الأسديا302حديص النضر بن شميلا

وال : } إن الدعاء موووف بين السماء والأرض . لا يصرعد منره شريء حترى تصرلي   –الله عنه  

فري جزئره المشرهور ل  305ل وأخرجه الحسن برن عرفرها304صلي الله عليه وسلم {ا  –علي نبيك  

 

 19/240هذا حديص صحي  علي شرط مسلم , ولم يخرجاه " ووافقه الذهبي علي تصحيحه . وأحمد فرري مسررنده 

  ل .2818ا 4/464في شعب الإيمان  ل . والبيهقي12207ا

ل . ووال : هررذا 3527ا 5/541أخرجه مرفوعا الترمذي في سننه   –رضي الله عنه    –حديص معاذ بن جبل   )299(

ل والبخرراري 29356ا 6/46ل . وابن أبي شيبة فرري مصررنفة 22056ا  36/379حديص حسن . وأحمد في مسنده  

 1/372ل . والبيهقي فرري الرردعوات الكبيررر 97ا 20/55ل . والطبراني ي الكبير 725ا  1/253في الأدب المفرد  

 ل 287ا
 1/728أخرجرره الحرراكم فرري المسررتدرك علرري الصررحيحين   -رضرري الله عنرره –حررديص أبرري أمامرره البرراهلي ل (300

 1/728أخرجرره الحرراكم فرري المسررتدرك  –رضرري الله عنرره  –ل . وله شرراهد مررن حررديص أنررس بررن مالررك 1996ا

   ل1995ا
الإكسير: للعلماء كلام كثير في معني الإكسير وهل هي عربية الأصل , أم معربرره ؟ والررراج  أنهررا عربيررة ل  (301

الأصل , وعرفوا الإكسير : مادة مركبة كان الأودمون يزعمون أنها تحول المعرردن الرررخيب إلرري معرردن نفرريس 
وجاء في دائرة المعارف الإسلامية نقلا عن روجر بيكون : " الإكسير وسيلة لإطالة الحياة , وذلك لأنه لما كرران 
الإكسير يرفع العادن الخسيسة إلي الكمال , ويبرئها كما فيها من نقب , فإنه يستطيع إزالررة علررل البرردن وإطالررة 
الحياة " . وإكسير السعادة أو كيمياء السعادة هي تهررذيب الررنفس باجتنرراب الرذائررل , وتزكيتهررا عنهررا , واكتسرراب 

 الفضائل وتحليتها بها . 
وكيمياء العوام أو إكسير العوام : استبدال المتاع الأخروي الباوي بالحطام الدنيوي الفاني . وكيمياء الخررواب أو 

. لمحمررد بررن أحمررد 1/284إكسررير الخررواب : تخلرريب القلررب عررن الكررون باسررتكثار المكررون . مفرراتي  العلرروم 

هر ل الناشر دار الكتاب العربرري الطبعررة الثانيررة تحقيررق إبررراهيم الإبيرراري وتررا  العررروس 387الخوارزمي ات.  

لرينهررارت دوزي ات.  9/181هررر ل الناشررر دار الهدايررة وتكملررة العرراجم العربيررة 1205للزبيدى ات.    33/386

مجمررع  1/33م ترجمة محمد سررليم النعيمرري . والمعجررم الوسرريط 1979هر ل الناشر وزارة الثقافة العراوية  1300

لمحمد عميم الإحسان المجددى . الناشر دار الكتب العلميررة .   1/186اللغة العربية بالقاهرة . والتعريفات الفقهية  

أحمد فارس الشدياق مطبعة الجوانررب القسررطنطينية   1/302هر . والجاسوس علي القاموس  1424الطبعة الأولي  

  هر1299
م [ هو النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد المررازني التميمرري 819-740هر  203-122النضر بن شميل ]  ل  (302

أحد الأعلام بمعرفة أيام العرب ورواية الحديص وفقه اللغة ولد بمرو وولي وضاءها ومررات بهررا لرره كتررب منهررا : 
 السلا  والمعاني وغريب الحديص .

   9/212. والثقات لا بن حبان  9/328وسير أعلام النبلاء  8/33الأعلام 
: " من أهل البادية مجهول " وكذا في تقريررب  7/479أبو ورة الاسدي وال عنه ابن حجر في لسان الميزان ل  (303

  4/564الذهبي في ميزان الاعتدال . وكذا وال عنه  1/666التهذيب  
ل ووال الألبرراني : 486ا 2/356أخرجه موووفا الترمذي في سننه  –رضي الله عنه  –حديص الفاروق عمر ل  (304

  .1/176موووفا . وفي مسند الفاروق للحافظ ابن كثير  3/187حديص حسن . وأخرجه البغوي في شر  السنة 
م [ هو الحسن بن عرفة بررن يزيررد العبرردى البغرردادي المعمررر 871-767هر   257-150الحسن بن عرفة ] ل  (305

   11/547. سير أعلام النبلاء  2/64مسند الووت من المحدثين الثقات . الوافي بالوفيات 
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ل 307ل : عن سلام الجرار , عن أبي إسحاق السربيعىا306مرفوعا , فقال : حدثنا الوليد بن بكيرا

صلي الله عليه وسلم . وال : } ما مرن  –عن النبي  –رضي الله عنه  –, عن الحسن , عن علي 

صلي الله عليه وسلم , فإذا صلي  –دعاء إلا وبينه وبين السماء حجاب , حتى يصلي علي محمد 

صلي الله عليه  –انخرق الحجاب , واستجيب الدعاء , وإذا لم يصل علي النبي  –الله عليه وسلم  

صرلي الله عليره وسرلم –ل والأكمرل فري ذلرك مرا علمره النبري 308لرم يسرتجب الردعاء {ا  –وسلم  

ل , وويل : بل اللهم صل علي محمرد عردد مرا ذكرره الرذاكرون , 309لأصحابه في حديص التشهدا

 ل . 310وعدد ما غفل عن ذكره الغافلونا

وروي ابن ماجة في سننه من حديص المسعودي , عن عون برن عبرد الله عرن أبري فاخترة , عرن 

الأسود بن يزيد , عن عبد الله بن مسعود وال : ا إذا صليتم علي رسول الله صلي الله عليه وسلم 

 فحسنوا الصلاة عليه , فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه , والوا . ل

فعلمنا , وال : وولوا : اللهرم اجعرل صرلاتك ورحمترك , وبركاترك علري سريد المرسرلين , وإمرام 

المتقين , وخاتم النبين محمد عبدك ورسولك , إمرام الخيرر , ووائرد الخيرر , ورسرول الرحمرة , 

اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون , اللهم صل علي محمد , وعلي آل محمد 

كما صليت علي إبراهيم , وآل إبراهيم إنك حميد مجيد , وبارك علري محمرد , وعلري آل محمرد 

 ل .311كما باركت عل إبراهيم آل إبراهيم , إنك حميد مجيد {ا

 
ذكره ابن حبان في الثقات ووال الدار وطنرري  11/132الوليد بن بكير وال عنه ابن حجر في تهذيب التهذيب ل  (306

  متروك الحديص
م [ هو عمرو بن عبد الله من بني ذي يحمررد ابررن السرربيع " 745-653هر    127-33أبو إسحاق السبيعي ]    ل(307

 الهمذاني الكوفي أبو إسحاق من أعلام التابعين الثقات كان شيخ الكوفة في عصره .
  3/473وتاريخ الإسلام  5/177. والثقات لابن حبان  5/81الأعلام 

ل 6148ا4/47أخرجه الديلمي موووفا فرري مسررند الفررردوس  –رضي الله عنه  –حديص علي ابن أبي طالب  ل  (308

هرل الناشر دار الكتررب العلميررة بيررروت 509وأسمه الفردوس بمأتور الخطاب لأبي شجاع الديلمي الهمذاني ات.  

ل وعررزاه إلرري 3270ا  2/88هر تحقيق السررعيد بسرريوني زغلررول وأورده المنفرري الهنرردي فرري كنررز العمررال  1406

عررن علرري مرفوعررا , ووررال : ولكررن   42الديلمي موووفا علي علي . وذكره ابن القيم في كتابه جلاء الأفهررام ب  

  والصواب ووفه علي علي رضي الله عنه  134للحديص ثلاص علل , ثم وال في ب 
عن أبي حميد الساعدى أنهم والوا : يا رسول الله , كيف نصررلي عليررك ؟ وررال : } وولرروا : اللهررم صررل علرري ل  (309

محمد وأزواجه وذريته , كما صليت علي آل إبراهيم , وبارك علي محمد وأزواجه وذريترره , كمررا باركررت علرري 
ل . 407ا  1/306ل ومسلم فرري صررحيحة  3369ا  4/46آل إبراهيم إنك حميد مجيد { رواه البخاري في صحيحة  

 ورواه مالك في الموطأ وأحمد في مسنده وأصحاب السنن وغيرهم .
وال شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني : " ووله : كلما ذكره الررذاكرون , وكلمررا غفررل عررن ذكررره الغررافلون " ل  (310

وكأنه استنبط ذلك من الحديص الصحي  الذي فيه } سبحان الله عدد خلقه { فقد ثبت أنه صل الله عليرره وسررلم وررال 
لأم المؤمنين , ورآها ود أكثرت التسبي  أطالته , } لقد ولت بعدك كلمات لو وزنت بما ولت لوزنتهن { فذكر ذلررك 

وود ذكر الشافعية أن رجلا لررو حلررف ليصررلين   000000, وكان صلي الله عليه وسلم يعجبه الجوامع من الدعاء  

علي النبي صل الله عليه وسلم أفضل صلاة , فطريق البر أن يصلي علرري النبرري صررل الله عليرره وسررلم : " اللهررم 
صل علي محمد كلما ذكره الذاكرون , وسها عن ذكررره الغررافلون " ووررال النررووي : والصررواب أن الررذي ينبغرري 

الحررديص . ووررد  000الجزم به أن يقال : " اللهم صل علي محمد , وعلي آل محمد , كما صليت علي آل إبراهيم 

تعقبه جماعة من المتأخرين , بأنه ليس في الكيفيتين المذكورتين ما يدل علي ثبوت الأفضلية فيها من حيص النقل 
 , وأما من حيص المعني فالأفضلية ظاهرة في الأول " 

  172وصنفه صلاة النبي للألباني ب 15/198ذخيرة العقبي في شر  المجتبي 
ل وأبررو يعلرري 906ا1/293أخرجه موووفا ابن ماجررة فرري سررننه  –حديص عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ل  (311

ل . والبيهقرري فرري 8595ل وا8594ا9/115ل . والطبرانرري فرري الكبيررر 5267ا 9/175الموصررلي فرري مسررنده 
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واعلم أن الصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم كمرا تحصرل المقصرود مرن الردعاء , تتضرمن 

ثوابا عظيما , فقد روي أحمد , والنسائي , وابن حبان ع أبي طلحة الأنصراري , أن رسرول الله 

صلي الله عليه وسلم وال : } أتاني آت من رب عز وجل فقال : من صل عليك من أمتك صلاة , 

 ل 312كتب الله له عشر حسنات , ومحا عنه عشر سيئات , ورفع له عشر درجات  مثلها {ا

وروي مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم وال : } مرن صرلي علري واحردة 

ل في معجمره 314ل . ومنها : أنها توجب الشفاعة , فأخر  الطبرانيا313صلي الله عليه عشرا {ا

ل وال : وال رسول الله صرلي الله عليره وسرلم : } مرن 315الكبير عن رويقع بن ثابت الأنصاريا

 ل 316عندك يوم القيامة وجبت له شفاعتي {اوال اللهم صل علي محمد , وأنزله المقعد المقرب 

وأخر  أيضا حديص أبي الدرداء وال : } وال رسول الله صلي الله عليه وسلم من صلي علي حين 

 ل317يصب  عشرا , وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة {ا

ل عرن ثابرت , عرن 318ومنها أنها توجب الجنة , روي ابن الغازي من حديص الحكرم برن عطيرها

أنس , وال : وال رسول الله صلي الله عليه وسلم : }من صلي علي في يوم ألرف مررة , لرم يمرت 

 ل 319حتى يري مقعده في الجنة {ا

 

ل . وعبررد الرررزاق فرري مصررنفة 1453ا3/122ل والبيهقي أيضا في شررعب الإيمرران 177ا1/258الدعوات الكبير  

هرل في فضل الصلاة علي النبي صل الله عليه وسررلم 282ل وإسماعيل بن إسحاق الجهضي ات.  3112ا2/214

  هر تحقيق محمد ناصر الدين الألباني .1397ل . الناشر الكتب الإسلامي بيروت . الطبعة الثالثة 61ا1/59
ل , وأحمد 1295ا3/50أخرجه مرفوعا النسائي في سننه  –رضي الله عنه    –حديص أبي طلحة الأنصاري    ل(312

ل وابن 2815ا3/1825ل والداري في سننه 915ا3/196ل وابن حبان في صحيحة 16361ا26/280في مسنده 

ل وأبررو يعلرري الموصررلي فرري 3113ا2/214ل . وعبد الرزاق في مصررنفة  31788ا6/326أبي شيبة في مصنفة  

ل ووال : هررذا 3575ا2/456ل والحاكم في المستهلك 579ا1/347ل والطبراني في الصغير  1425ا3/15مسنده  

  حديص صحي  الإسناد ولم يخرجاه , ووال الذهبي صحي  .
أخرجرره مسررلم فرري  } من صلي علي وحرردة صررلي الله عليرره عشرررا { –رضي الله عنه   –حديص أبي هريرة  ل  (313

ل ووررال الألبرراني : صررحي  . والترمررذي فرري سررننه 1530ا2/88ل وأبررو داود فرري سررننه 408ا1/306صررحيحة 

ل ووال الترمذي : " وفي الباب عن عبد الرررحمن بررن عرروف , وعررامر بررن ربيعررة , وعمررار , وأبرري 485ا355/

طلحة , وأنس , وأبي بن كعب , وحديص أبي هريرة حديص حسن صحي  , وروي عررن سررفيان الثرروري , وغيررر 
 واحد من أهل العلم , والوا : " صلاة الرب الرحمة , وصلاة الملائكة الاستغفار " 

م [ هو أبررو القاسررم سررليمان بررن أحمررد أيرروب مطيررر اللخمرري الشررامي 971-873هر  360-260الطبراني ]  ل  (314

محدص مشهور ثقة حافظ معمر له تصانيف جليلررة القرردر كبيرررة الأثررر منهررا : المعرراجم الررثلاص الكبيررر والأوسررط 
  والصغير والدعاء والمناسك ومسند الشايبن ومكارم الأخلاق

هو رويفع بن ثابت بن السكن البخاري الأنصاري المدني نزل مصر وولاه معاويررة علرري طرررابلس الغرررب ل  (315

وتهذيب  3/36م [ سير أعلام النبلاء 676هر   56هر وغزا إفريقية وتوفي ببروة وهو أمير عليها سنة ] 46سنة  

  1/192الأسماء واللغات 
أخرجررره مرفوعرررا أحمرررد فررري مسرررنده  –رضررري الله عنررره  –حرررديص رويفرررع برررن ثابرررت  الأنصررراري ل (316
ل ووررال : هررذا 2315ا6/299ل . والبررزار فرري مسررنده 4480ا5/25لوالطبرانرري فرري الكبيررر 16991ا28/201

الحديص لا نعلم أحدا يرويه عن رسول الله صلي عليه وسلم بهذا اللفظ إلا رويفع بن ثابت وحده والسنة لابن أبرري 
 ل .1106ا4/1616ل والشريعة للآجري 827ا2/395عاصم 

أخرجه مرفوعا ابن أبي عاصم في كتابه الصلاة علي النبرري صررلي   –رضي الله عنه    –حديص أبي الدرداء  ل  (317

ل ووال : رواه الطبراني بإسناد 17022ا10/120ل . وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد 61ا1/48الله عليه وسلم  

ل ووررال : رواه الطبرانرري 29ا1/458إحدهما جيد , ورجالرره وثقرروا . وذكررره المنررذري فرري الترغيررب والترهيررب 

  بإسنادين أحدهما جيد .
 هو الحكم بن عطية العيشي البصري من رواة الحديص وثقه يحيي بن معين وضعفه النسائي ل (318
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ل في كتاب الصرلاة علري النبري صرلي الله عليره وسرلم : لا 320وال الحافظ ضياء الدين المقدسيا

أعرفه إلا من حديص الحكم , ووال الدار وطني : حديص غير ثابت , أحاديثه لا يتابع عليها , ووال 

أحمد : لا بأس به إلا أن أبا داود الطيالسي روي عنه أحاديص منكرة . ورال : وروي عرن يحيري 

 بن معين أنه وال : هو ثقه .

ومنها : أنها تكفي الهم وتغفر الذنب , فأخر  الترمذي عن أبي بن كعب وال : } كان رسرول الله 

إذا ذهب ثلثا الليل , وام فقرال : يرا أيهرا النراس اذكرروا الله , اذكرروا الله , –صلي الله عليه وسلم  

جاءت الراجفة , تتبعها الرادفة , جاء الموت بما فيه , جاء الموت بما فيه . وال أبي : يا رسرول 

الله إني أكثر الصلاة عليك , فكم اجعل لك من صلاتي ؟ وال : ما شئت , وال ولت : الربع ؟ وال 

: ما شئت , فإن زدت فهو خير لك , ولت : النصف ؟ وال : ما شئت , فإن زدت فهو خير لرك , 

وال : ولت الثلثين ؟ وال : ما شئت , فإن زدت فهو خير لك , والت : اجعرل لرك صرلاتي كلهرا ؟ 

 ل 321وال : إذا تكفي همك ويغفر لك ذنبك {ا

ووال : صحي  الإسرناد  ل ,323ل , وأخرجه الحاكم في مستدركها322ووال : حديص حسن صحي ا

ل في معجمه , وفسر الصلاة فيه بالدعاء وكذا أوله النميري في كتاب الأعرلام 324, والطبراني ا

دعاء يردعو بره   –رضي الله عنه    –, وأورده بلفظ : } اجعل ثلص دعائي لك { وكان لأبي كعب  

صرل الله عليره  –صلي الله عليه وسلم هل يجعل له منه ربعه صلاة عليه    –لنفسه , فسأل النبي  

فقال : } إن زدت فهو خير لك { إلي أن وال : اجعل لك صلاتي كلهرا , أي دعرائي كلره   –وسلم  

 

هررر ل الناشررر دار الكتررب العلميررة 365لأبي أحمررد بررن عرردي لجرجرراني ات .    2/484الكامل في ضعفاء الرجال  

  3/125م . والجر  والتعديل لابن أبي حاتم 1997هر  1418بيروت  
هررر ل فرري كتابرره 385رضي الله عنه أخرجرره مرفوعررا أبررو حفررب بررن شرراهين ات.    –حديص أنس بن مالك    ل(319

هررر تحقيررق 1424ل الناشر دار الكتب العلمية . بيررروت الطبعررة الأولرري  19ا  1/14الترغيب في فضائل الأعمال  

ل الناشررر دار 56ا  1/118هر ل في أما ليرره  387محمد حسن اسماعيل . وأخرجه أيضا ابن سمعون الواعظ ات.  

. 2/328هر تحقيق د. عامر صبري . وذكررره المنررذري فرري الترغيررب والترهيررب  1423الثائر الإسلامية بيروت  

 9/477ووررال : رواه أبررو حفررب بررن شرراهين . وأورده ابررن القرريم فرري كتابرره السرريوطي فرري جمررع الجوامررع 

  ل ووال السيوطي رواه أبو الشيخ عن أنس . 6337/22133ا
م [ هررو محمررد بررن عبررد الواحررد بررن أحمررد بررن عبررد 1245 -1174هررر  642-569ضياء الدين المقدسرري ]  ل  (320

الرحمن السعدي المقدسي الأصل الصالحي الحنبلي , الدمشقي مولدا ووفاة , ومن تصانيفه : كتاب الأحكام ثلاص 
مجلدات وفضائل الأعمال مجلد وفضائل ثلاثة أجزاء وفضائل القرآن وكتاب سيب هجرررة المقادسررة إلرري دمشررق 

 نحو عشر أجزاء 
. ومعجررم المفسرررين مررن صرردر  2/716. وفهرررس الفهررارس  4/48. الرروافي بالوفيررات  3/426فرروات الوفيررات 

  2/568الإسلام وحتى العصر الحاضر 
ل . ووررال : " 2457ا 4/636أخرجه مرفوعا الترمررذي فرري سررننه    –رضي الله عنه    –حديص أبي بن كعب    ل(321

ل . وابررن 31783ا 6/325ل . وابن شيبة فرري مصررنفة 21242ا 35/166هذا حديص حسن " . وأحمد في مسنده 

 13/151. والبيهقرري فرري شررعب الإيمرران 8/377ل وأبررو نعرريم فرري الحليررة  21ا  1/14شاهين في فضائل الأعمال  

 ل .116ا 1/92ل . ووصر الأمل لابن أبي الدنيا 10095ا
  . ووال : " هذا حديص حسن"  4/636سنن الترمذي ل (322
ل . ووال : " هذا حديص صحي  الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الررذهبي علرري 3894ا  2/558المستدرك للحاكم  ل  (323

  تصحيحه 
  ل 3574ا 4/35المعجم الكبير للطبراني  ل(324
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صلاة عليك , لأن من صلي عليه , صل الله عليه وسلم , صرل الله عليره , ومرن صرل الله عليره 

 ل 325كفي همه , وغفر ذنبها

وويل : المراد بالصلاة هنا , صلاة النافلة , ويكون معناه : إني أكثر الصلاة لرك , أي التطروع , 

 واجعل ثوابه لك , وهو بعيد.

ل في كتاب الصلاة عن أبي منظور , عن أبي معاذ عن أبري كاهرل , 326وأخر  ابن أي عاصما

وال : وال رسول الله صل الله عليه وسلم : } يا أبا كاهل من صل علري كرل يروم ثرلاص مررات , 

وكل ليلة ثلاص مرات , حبابى , وشووا , كان حقا علي الله أن يغفر له ذنوبه , تلك الليلة , وذلك 

 ل 327اليوم {ا

ومنها : أنها تنفي الفقر , روي أبو نعيم من حديص جابر بن سرمرة السروائي عرن أبيره : } كثررة 

 ل 328صل الله عليه وسلم تنفي الفقر {ا –الذكر والصلاة علي النبي 

ل من حرديص أبري 330الحوائج , ففي كتاب أحمد بن موسي الحافظال تقضي  329ومنها : ا أنها لا

سهل بن مالك , عن جابر , وال : وال رسول الله صل الله عليه وسرلم : } مرن صرلي علري مائرة 

 
ل علي تفسير الصلاة بالدعاء حيص جاء فيه : } 1418ا  3/85,84نب في رواية البيهقي في شعب الإيمان  ل  (325

ولت : اجعل دعائي كله صلاة عليك ؟ وررال : إذا يكفيررك الله مررا أهمررك ويغفررر لررك { . وجرراء فرري معجررم المنرراهي 
رضرري الله  –ما نصه : " ونقل الحافظ السخاوى عن شيخيه ابن حجر أنه جعل الحديص عن أبي   1/398اللفظية  

عنه وفي آخره : } ولت : اجعل لك صلاتي كلها { أي دعررائي كلرره , كمررا فرري روايررة , وررال : } إذا اتكفرري همررك 
 ويغفر ذنبك { ,

. ومرعرراة المفرراتي  شررر  مشرركاة  2/9. وشررر  البيقونيررة  2/746وانظر مرواة المفاتي  شر  مشكاة المصررابي  

    3/279المصابي  
م [ هو أحمد بن عمر بررن أبرري عاصررم الضررحاك بررن مخلررد 900  –  822هر    287-206ابن أبي عاصم ]  ل  (326

الشيباني من علماء الحديص الثقات , ولي وضاء أصرربهان ولرره تصررانيف تقررارب الثلاثمائررة تصررنيف فيهررا المسررند 
  3/380الكبير , والسنة والديات والأحاديص المثانى طبقات المحدثين بأصبهان 

  13/430وسير أعلام النبلاء  5/104تاريخ دمشق 
ل .وأخرجرره 928ا  361,  18/362رضي الله عنه أخرجه مرفوعا الطبري فرري الكبيررر    –حديص أبي كاهل  ل  (327

ل وذكره الهيثمي في مجمررع الزوائررد 62ا 1/84ابن أبي عاصم في كتابه الصلاة علي النبي صلي الله عليه وسلم  

ل ووال رواه الطبراني , وفيه الفضل بررن عطرراء , ذكررره الررذهبي , ووررال: إسررناد " 7122ا  4/219ومنبع الفوائد  

ووال : وررال العقيلرري والفضررل بررن عطرراء عررن الفضررل بررن   3/163مظلم . وذكره ابن الجوزي في الموضوعات  

 شعيب : إسناد مجهول لا يعرف إلا من هذا الوجه 
. ووال : "  2/290وذكره ابن عراق الكناني في كتابه تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشفيعة الموضوعة 

أبو كاهل هذا ذكره الحافظ ابن حجر في الاصابه , ووال : ذكره ابن السكن في الصحابة , ووال أبو أحمد الحاكم 
: " لا يروي حديثه من وجه يعتمد , ووال ابن عبد البر ذكر لرره حررديص طويررل منكررر , انتهرري , ووضررية هررذا أن 

  الحديص لا ينحط إلي رتبة الموضوعات , والله تعالي أعلم ".
رضرري الله عنهمررا أخرجرره أبررو نعرريم الأصرربهاني فرري معرفررة الصررحابة   –حديص سمرة السوائي والد جررابر  ل  (328
ووررال : أخرجرره أبررو نعرريم بسررنده وأخرجرره   1/135ل وذكره السخاوي في كتابرره القررول البررديع  3572ا  3/1413

القرطبي بلا إسناد من حديص أبي بكر الصديق وجابر بن عبد الله ويحتا  ذلك إلي تحريررر " . وأورده ابررن القرريم 
 وعزاه إلي أبي نعيم  1/421في كتابه جلاء الأفهام 

   ووال : " أخرجه أبو نعيم بسند ضعيف "  1/177وذكره ابن حجر الهيثمي في الدر المنضود 
  ما بين القوسين ساوط من المطبوعةل (329
م [ وررال 1185 – 1108هررر  581 – 501هو محمد بن عمر بن أحمد أبررو موسرري المررديني الأصرربهاني ] ل  (330

السبكي وفضائله كثيرة وود صنف فيها غير واحد ، مولده ووفاته بأصبهان، له تصانيف كثيرررة منهررا : اللطررائف 
 من علوم المعارف , ومنتهي رغبات السامعين , ونزهة الحفاظ والمجموع المغيص في غريب القرآن والحديص.
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صلاة حين يصلي الصب  , وبل أن يتكلم , وضي الله له مائة حاجة , عجل منها ثلاثرين حاجرة , 

وأخر له سبعين , وفي المغرب مثل ذلك , والوا : وكيف الصلاة عليك يرا رسرول الله ؟ ورال : } 

 ل 331إن الله وملائكته يصلون علي الني يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما {ا

ل , عرن جرابر , 334ل , حدثنا محمد بن المنكردرا333ل , من جهة أبي بكرا332وأخرجه ابن مندها

بلفظ : } من صلي علي في كل يوم مائة مرة , وضي الله له مائة حاجه , سبعين منهرا لآخرتره , 

 ل 335وثلاثين منها لدنياه {ا

 ل  336وال الحافظ أبو موسي : حديص حسنا

تشرع علري جميرع الأنبيراء . وفري مصرنف   –صلي الله عليه وسلم    –وكما تشرع الصلاة عليه  

عبد الرازق عن أبي هريرة مرفوعرا : } صرلوا علري أنبيراء الله , ورسرله , فرإن الله بعرثهم كمرا 

 ل 337بعثني {ا

وال أبو موسي المديني : وروينا عن بعض السلف أنه رأي آدم عليه الصلاة والسلام فري المنرام 

 كأنه يشكو ولة صلاة بنية 

 

  1/6. وأسد الغابة  1/86والتقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد  15/46تاريخ بغداد 
. ووررال : " رواه  1/179أورده السررخاوي فرري القررول البررديع  –رضي الله عنهما  –حديص جابر بن عبد الله ل  (331

   أحمد بن موسي الحافظ بسند ضعيف " 
م [ هو محمد بن يحيي بن منده العبدي أبو عبد الله مؤرخ من حفرراظ 914- 835هر  301 -220منده ]  ابنل  (332

 .الحديص الثقات من أهل أصبهان
  7/135والأعلام .  7/44وتاريخ الإسلام .  3/442طبقات المحدثين  بأصبهان  

لمي بن عبد الله بن سلمي . ضعفه يحيي بن معين وغيره . ووال ابن حبان : أبو بكر أبو بكر الهذلي : هو سُ ل  (333
 الهذلي يروي عن الثقات الموضوعات 

, وتاريخ  9/222وتاريخ بغداد  1/359والجر  والتعديل لابن أبي حاتم   4/313الجر  والتعديل لابن أبي حاتم  

  9/456والمجروحين لابن حبان  4/556الإسلام 
بن الهدير ا بالتصررغير ل بررن  منكدر بن عبد الله  الم [ هو محمد بن  748-  674هر  130-  54ابن المنكدر ]ل  (334

عبد العزي القرشي التيمي من رجال الحديص من أهل المدينة أدرك بعض الصحابة وروي عنهم وال ابررن عينيررة 
 : ابن المنكدر من معادن الصدق .

  7/112والأعلام  1/219والتاريخ الكبير للبخاري  5/357الطبقات الكبرى 
فقال : " لا وعند ابن منررده  3/947حديص جابر رضي الله عنه أورده السخاوي في كتابه الأجوبة المرضية ل  (335

من وجه آخر عن جابر يرفعه : } من صلي علي في كل يوم مائررة مرررة وضرري الله لرره مائررة حاجررة سرربعين منهررا 
لآخرته , وثلاثين منها لدنياه { ووال الحافظ أبو موسي المديني إنه غريب . وله شرراهد عررن أنررس لكررن بقيررد يرروم 
الجمعة وليلتها , وود أوردته بجميع ألفاظه في كتابي " القول البديع " وله شاهد مررن حررديص أنررس لكررن بقيررد يرروم 

 1/498ل . وفي فضائل الأووات للبيهقي أيضررا  2773ا  4/435الجمعة وليلتها أخرجه البيهقي في شعب الإيمان  

  ل 13ا 1/93ل . وفي حياة الأنبياء في وبورهم للبيهقي 56ا1/82ل . وفي فوائد ابن منده 276ا
: " أخرجه ابن منررده , ووررال الحررافظ أبررو   1/134وال صاحب القول البديع في الصلاة علي الحبيب الشفيع  ل  (336

  موسي المديني : إنه حديص غريب حسن " . 
ل 3118ا 216, 2/215رضرري الله عنرره أخرجرره مرفوعررا عبررد الرررازق فرري مصررنفه   –حديص أبي هريرررة  ل  (337

ل . 180ا  1/263ل . والبيهقي في الرردعوات الكبيررر  9412ا  16/241والفرار في مسنده المسمي بالبحر الزخار  

هر ل في كتابه فضل الصلاة علي النبرري صررل 282ل وأبو إسحاق الأزوي ات. 130ا 1/277وفي شعب الإيمان 

ل . والررديلمي فرري 2342ا 3/101ل . والهيثمرري فرري كشررف الإسررناد عررن زوائررد البررزار 45ا 1/48الله عله وسلم 

ل 3889ا 1/632ل وأورده في السرا  المنير في ترتيب أحاديص صحي  الجامع الغير 3710ا  2/385الفردوس  

  ووال : حسن
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صلي الله عليه وسلم : } مرن صرلي   –ل أبو حامد الغزالي ما معني ووله  338وود سئل ا الإمام لا

ل ؟ ا وما معني صلوات الله علي من صلي عليه ؟ وما 339علي واحدة , صلي الله عليه عشرا {ا

معني صلواتنا عليه ؟ وما معني استدعائه من أمته الصلاة عليره , أيرترا  لرذلك ؟ أم هرو شرفقة 

علي الأمة ؟ فأجاب : أما صلاة الله علي نبيه ، وعلري المصرلين عليره , فمعنراه : إفاضرة أنرواع 

الكرامات , ولطائف النعم , وأما صلاتنا عليه , وصلاة الملائكة , فهو سؤال وابتهال فري طلرب 

ل, لا كقول القائل : غفرر الله لره ورحمرة , فرإن ذلرك 340تلك الكرامة , ورغبة في إفاضتها عليها

 
 ما بين القوسين ساوط من اطلل (338
مرفوعا } من صررلي علرري واحرردة صررلي الله عليرره عشرررا { أخرجرره  –رضي الله عنه   –حديص أبي هريرة  ل  (339

ل ووررال الألبرراني صررحي  . والنسررائي فرري 1530ا 2/88ل . وأبو داود في سننه 408ا  1/306مسلم في صحيحة  

ل ووال الترمذي : " وفرري البرراب عررن عبررد الرررحمن بررن 485ا  2/355ل , والترمذي في سنه  1296ا3/50سننه  

عوف وعامر بن ربيعة , وعمار , وأبي طلحة , وأنررس , وأبرري بررن كعررب , وحررديص أبرري هريرررة حررديص حسررن 
صحي  . وروي عن سفيان الثوري وغير واحد من أهل العلم , والوا : " صلاة الرب الرحمة , وصلاة الملائكة 

    الاستغفار " 
 عليه وسلم :الله  يمعني الصلاة علي النبي صلل (340

اثررم الصررلاةلل وهرري مررن الله الرحمررة، ومررن الملائكررة  : " معنرري1/64وال السفاريني فرري لوامررع الأنرروار البهيررة 

الاستغفار، ومن غيرهم التضرع والدعاء بخير، هذا هو المشهور والجاري علررى ألسررنة الجمهررور، ولررم يرررتض 
 هذا الإمام المحقق ابن القيم في كتابيه اجلاء الإفهامل و ابدائع الفوائدل وغيرهما، ورده من وجوه:

 [ .157غاير بينهما في ووله: }عليهم صلوات من ربهم ورحمة{ ]البقرة:  -تعالى  -اأحدهال : أن الله 
وآله، فهي حق له  -صلى الله عليه وسلم  -بالنبي    االثانيل : أن سؤال الرحمة يشرع لكل مسلم، والصلاة تختب

ولآله، ولهذا منع كثير من العلماء الصلاة على معين غيره، يعني وغير سائر الأنبياء والملائكة، ولررم يمنررع أحررد 
االثالصل : أن رحمة الله عامة، وسعت كل شيء، وصررلاته خاصررة لخررواب   من الترحم على معين من المسلمين

اأحدهال : أن الدعاء يكون بالخير والشر،  عباده. ووولهم الصلاة من العباد بمعنى الدعاء مشكل أيضا من وجوه:
 والصلاة لا تكون إلا في الخير.

االثانيل : أن دعوت يتعدى باللام، وصليت لا يتعدى إلا بعلى، ودعا المعدى بعلى ليس بمعنى صلى، وهذا يرردل 
 على أن الصلاة ليست بمعنى الدعاء.

االثالصل : أن فعل الدعاء يقتضي مدعوا ومدعوا له، تقول: دعوت الله لك بخير. وفعل الصلاة لا يقتضرري ذلررك، 
لا تقول: صليت الله عليك ولا لك، فدل على أنه ليس بمعناه، فأي تباين أظهر من هذا؟ . وال: ولكن التقليد يعمرري 
عن إدراك الحقائق، فإياك والإخلاد إلى أرضه. وال في البدائع: ورأيررت لأبرري القاسررم السررهيلي كلامررا حسررنا فرري 
اشتقاق الصلاة، فذكر ما ملخصه: إن معنى اللفظة حيص تصرفت ترجع إلى الحنو والعطررف، إلا أن ذلررك يكررون 
محسوسا ومعقولا، فالمحسوس منه صفات الأجسام، والمعقررول منرره صررفة ذي الجررلال والإكرررام، وهررذا المعنررى 
كثير موجود في الصفات، والكبير يكون صفة للمحسوسات وصررفة للمعقررولات، وهررو مررن أسررماء الرررب، تعررالى 

من هذه المعاني معقولة غير محسوسررة،   -تعالى    -وتقدس عن مشابهة الأجسام ومضاهاة الأنام، فما يضاف إليه  
فإذا ثبت هذا، فالصلاة كما ولنا حنو وعطف من وولك: صررليت، أي حنيررت صررلاك وعطفترره، فررأخلق بررأن تكررون 

 الرحمة كما سمى عطفا وحنوا، تقول: اللهم اعطف علينا، أي ارحمنا. وال الشاعر:
 عليه كما تحنو على الولد الأم ...وما زلت في ليني له وتعطفي 

وأما رحمة العباد فروة في القلب، إذا وجدها الراحم من نفسه انعطررف علررى المرحرروم وأثنررى عليرره، ورحمررة الله 
للعباد جود وفضل، فإذا صلى عليه، فقد أفضل وأنعم، وهذه الأفعال إذا كانت مررن الله أو مررن العبررد فهرري متعديررة 
بعلى مخصوصة بالخير، لا تخر  عنه إلى غيره، فرجعررت كلهررا إلررى معنررى واحررد، إلا أنهررا فرري معنررى الرردعاء 
والرحمة، والصلاة معقولة أي انحناء معقول غير محسوس، ثمرته من العبررد الرردعاء ه لأنرره لا يقرردر علررى أكثررر 
منه، وثمرته من الله الإحسان والإنعام، فلم تختلررف الصررلاة فرري معناهررا، وإنمررا اختلفررت ثمرتهررا الصررادرة عنهررا. 
والصلاة التي هي الركوع والسجود انحناء محسوس، فلم يختلف المعنى فيها إلا من جهررة المعقررول، ولرريس ذلررك 

ولذلك تعدت كلها بعلى، واتفقت في اللفظ المشتق من الصلاة، ولم يجز صليت على العرردو   باختلاف في الحقيقة،
راجعررا إليرره، إذ لرريس كررل راحررم أي دعوت عليه، فقد صار معنى الصلاة أرق وأبلغ من معنى الرحمة وإن كان 

ينحني على المرحوم، وينعطف عليه من شدة الرحمة. انتهى. والسررلام " بمعنررى التحيررة والسررلامة مررن النقررائب 
  والرذائل. وفي المطلع: وال الأزهري في وولك السلام عليك وولان:

 أحدهما: اسم السلام، ومعناه اسم الله عليك، ومنه وول لبيد:
  ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر ...إلى الحول ثم اسم السلام عليكما 
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يختب بالرحمة , وطلب العفو بالستر , وكذلك تخصيب الصلاة به , ودونه وولك : رضري الله 

عنه , فتختب الصلاة بالأنبياء , وطلب الترضي بالصحابة والأولياء والعلماء , وطلب الرحمرة 

 ل 342وأما استدعاؤه الصلاة من أمته فلثلاثة أمورا.  ل341اوالمغفرة للعوام ل

 

والثاني: سلم الله عليك تسليما وسلاما، ومن سلم الله عليه سلم من الآفات كلها. وررال الحررافظ ابررن الجرروزي فرري    
تعالى: }صررلوا عليرره  -امفتا  الحصنل : وأما الجمع بين الصلاة والسلام، فهو الأولى والأكمل والأفضل، لقوله 

[ ، ولو اوتصر على أحدهما، جاز من غير كراهة، فقد جرررى عليرره جمررع، مررنهم 56وسلموا تسليما{ ]الأحزاب:  
مسلم في صحيحه خلافا للشافعية. وفي كلام بعضهم: لا أعلم أحدا نب على الكراهة، حتررى إن الإمررام الشررافعي 

 نفسه اوتصر على الصلاة دون تسليم في خطبة الرسالة، والله أعلم
من أول ووله : " وما نعني صلوات الله عليرره مررن صررلي عليرره ؟ ومررا معنرري   ما بين القوسين ساوط من اطلل  (341

  إلي هنا00000صلواتنا عليه ؟ 
الفوائد والثمرات الحاصلة بالصلاة والتسليم علي النبي صلي الله عليه وسلم كثيرة جدا منها ابن القيم فوائررد ل  (342

 ونذكر منها ما يلي : "  1/445عديدة في كتابة جلاء الأفهام 

 الأولى امتثال أمر الله سبحانه وتعالى 
الثانية موافقته سبحانه في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وإن اختلفت الصلاتان فصلاتنا عليرره دعرراء وسررؤال 

 وصلاة الله تعالى عليه ثناء وتشريف كما تقدم
 الثالثة موافقة ملائكته فيها
 صلوات من الله على المصلي مرةالرابعة حصول عشر 

 الخامسة أنه يرفع عشر درجات
 السادسة أنه يكتب له عشر حسنات
 السابعة أنه يمحى عنه عشر سيئات

 الثامنة أنه يرجى إجابة دعائه إذا ودمها أمامه فهي تصاعد الدعاء إلى عند رب العالمين
التاسعة أنها سبب لشفاعته صلى الله عليه وسلم إذا ورنها بسؤال الوسرريلة لرره أو أفردهررا كمررا تقرردم حررديص رويفررع 

 بذلك
 العاشرة أنها سبب لغفران الذنوب كما تقدم

 الحادية عشرة أنها سبب لكفاية الله العبد ما أهمه
 الثانية عشرة أنها سبب لقرب العبد منه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة

 وود تقدم حديص ابن مسعود رضي الله عنه بذلك
 الثالثة عشرة أنها تقوم مقام الصدوة لذي العسرة

 الرابعة عشرة أنها سبب لقضاء الحوائج
 الخامسة عشرة أنها سبب لصلاة الله على المصلي وصلاة ملائكته عليه

 السادسة عشرة أنها زكاة للمصلي وطهارة له
 السابعة عشرة أنها سبب لتبشير العبد بالجنة وبل موته ذكره الحافظ أبو موسى في كتابه وذكر فيه حديثا

 الثامنة عشرة أنها سبب للنجاة من أهوال يوم القيامة ذكره أبو موسى وذكر فيه حديثا
 التاسعة عشرة أنها سبب لرد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام على المصلي والمسلم عليه

 العشرون أنها سبب لتذكر العبد ما نسيه كما تقدم
 الحادية والعشرون أنها سبب لطيب المجلس وأن لا يعود حسرة على أهله يوم القيامة

 الثانية والعشرون أنها سبب لنفي الفقر كما تقدم
 الثالثة والعشرون أنها تنفي عن العبد اسم البخل إذا صلى عليه عند ذكره صلى الله عليه وسلم

 الرابعة والعشرون أنها ترمي صاحبها على طريق الجنة وتخطئ بتاركها عن طريقها
الخامسة والعشرون أنها تنجي من نتن المجلس الذي لا يذكر فيه الله ورسرروله ويحمررد ويثنررى عليرره فيرره ويصررلى 

 على رسوله صلى الله عليه وسلم
 السادسة والعشرون أنها سبب لتمام الكلام الذي ابتدا بحمد الله والصلاة على رسوله

  السابعة والعشرون أنها سبب لوفور نور العبد على الصراط وفيه حديص ذكره أبو موسى وغيره
 الثامنة والعشرون أنه يخر  بها العبد عن الجفاء 

التاسعة والعشرون أنهررا سرربب لإبقرراء الله سرربحانه الثنرراء الحسررن للمصررلي عليرره بررين أهررل السررماء والأرض لأن 
العمل فلا بد أن يحصل للمصلي المصلي طالب من الله أن يثني على رسوله ويكرمه ويشرفه والجزاء من جنس 

 نوع من ذلك
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أحدهما : إن الأدعية مؤثرة فري اسرتدرار فضرل الله , ونعمتره , ورحمتره , لا سريما فري الجمرع 

اجتمعت وانصرفت إلي طلرب مرا فري الكثير كالجمعة , وعرفات , والجماعات ,ا فإن الهمم إذا  

الإمكان وجوده علي ورب كالمطر , ورفع الوباء , وغيره , فاض مرا فري الإمكران مرن القربض 

الحق بوسائط إلي روحانيات المترشحين لتدبير العالم الأسفل المقتضري لتعهردهم , وإنمرا أثررت 

الهمم لما بين الأروا  البشرية , والروحانيات العاليرة مرن المناسربة الذاتيرة , فرإن هرذه الأروا  

مجانسة لتلك الجواهر , وإنما يقطع مجانسرتها , التردنس لكردور الشرهوات , ولرذلك تكرون همره 

القلوب الزكية الطاهرة أسرع تأثيرا , وتكون فري حالرة التضررع والإبتهرال أنجر  , لأن حرورة 

التضرع تذيب كدورة الشهوات عن القلب في الحرال , وتصرنفه وتكشرفه مرن الظلمرة ولرذلك مرا 

يخطئ دعاء الجمع , ولا يخلو الجمع من ولوب طاهرة , يزيدها التعاون تأثيرا , وإنما كان يروم 

الجمعة ووتا يستجاب فيه الدعاء بهم , لأن الحال الذي يجتمع فه القلوب صرافية وأحرد لا يردري 

متي هو , لكن الغالب أن اليوم لا يخلو عنه , وهو ووت النفحرات , التري يتعررض لهرا , وربمرا 

كان اجتماع لهمم يوم الجمعة عند الأسباب الجامعرة كابترداء الخطبرة , وابترداء الصرلاة , وكرأن 

الصررلاة أولرري , لكررن الأولرري أن لايحرررم القررول بتعيررين ووترره بررل بهررم , وكررذلك تتووررع تلررك 

ل في الأسحار , لصفاء القلروب , فرإذا كانرت الأدعيرة مرؤثرة فري اسرتجلاب مزائرد 343النفحاتا

الفضل , وكان ما وعد رسول الله صل الله عليه وسلم من الحوض ومرتبة الشفاعة , وغير ذلك 

من المقامات المحمودة غير محدود علي وجه لا تتصور الزيرادة فيهرا , فاسرتمداده مرن الأدعيرة 

  ل344استزاده لتلك الكرامات لا

ل وكما لا يبعد 345, كما وال عليه السلام : } إني أباهي بكم الأمم {ا  الأمر الثاني : في ارتياحه به

أن يطلع النائم علي الغيب من أحوال المروتي , مرع كوننرا فري هرذا العلرم المظلرم , فرلا يبعرد أن 

يحصل للأروا  معرفة بمجاري أحوالنا , مع أنهم في عرالم القردس والصرفاء , ودار الحيروان , 

 ووجه اطلاع النائم علي أحوال الموتي , واطلاع الموتي علي أحوال الناس يطول ذكره .

الشفقة علري الأمرة , بتحريضرهم علري مرا هرو حسرنة فري حقهرم , ووربرة لهرم , وانمرا   الثالث :

ل بالله 346تضاعف الصلوات , لأن الصلاة ليست حسنة واحدة , بل حسنات أدوها تجديد الإيمانا

 

الثلاثون أنها سبب البركة في ذات المصلي وعمله وعمره وأسباب مصالحه لأن المصلي داع ربرره يبررارك عليرره 
 وعلى آله وهذا الدعاء مستجاب والجزاء من جنسه

  في اشل النعمل (343
ما بين القوسين مررن أول وولرره : " فررإن الهمررم إذا اجتمعررت وانصرررفت إلرري طلررب مررا فرري الإمكرران وجرروده ل  (344

  إلي هنا ساوط من اطل.0000
مرفوعا } تزوجوا الودود الولود إني مكرراثر بكررم الأنبيرراء يرروم  –رضي الله عنه  –من حديص أنس بن مالك ل  (345

ل . وابررن حبرران فرري 13569ا 21/19ل , و أحمررد فرري مسررنده 2050ا2/220القيامة { رواه أبررو داود فرري سررننه  

ل والتضرراعي 5099ا 5/207ل ووال الألباني : صحي  لغيره . والطبراني في الأوسررط 4028ا  9/338صحيحة  

 7/340ل وفرري شررعب الإيمرران 13476ا 7/131ل والبيهقي فرري السررنن الكبرررى 675ا  1/394في مسند الشهاب  

 ل 5099ا

ومن حديص معقل بن يسار مرفوعا } تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم{ أخرجه النسائي فرري المجتبرري 
 20/219ل . ووررال الألبرراني حسررن صررحي  . والكبيررر  4056ا9/363ل . وابن حبان في صحيحة  3227ا  6/65

ل ووال : هذا حديص صررحي  الإسررناد ولررم يخرجرراه بهررذه السررياوة . 2685ا2/176ل والحاكم في المستدرك  508ا

  ل . 62ا3/61ووافقه الذهبي علي التصحي  , وأبو نعيم في الحلية 
وال الإمررام علرري كرررم الله وجهرره : " إن الإيمرران ليبرردو لمعررة بيضرراء فررإذا عمررل العبررد الصررالحات , وتمررت ل  (346

فزادادت حتى يبيض القلب كله , وإن النفاق ليبدو ونكتة سوداء , فإذا انتهك الحرمات نمت وزادت حتي يسررود   
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ورسوله أولا , ثم بالرسول ثانيا , ثم بتعظيمه ثالثا , ثرم بالعنايرة بطلرب الكرامرة لره رابعرا , ثرم 

تجديد الإيمان باليوم الأخر , وأنواع كراماته خامسا , ثم بذكر الله سادسا , وعند ذكر الصالحين 

تنزل الرحمة , ثم بتعظيم الله بنسبتهم إليه سابعا , ثم بإظهار المودة لهم ثامنا , ولم يسأل الرسول 

ل ثم الابتهال والتضرع فري 23أمته } إلا المودة في القربي { االشوري –صل الله عليه وسلم   –

ل , وأن 348ل , ثم بالاعتراف عاشرا أن الأمر كله للها347الدعاء تاسعا , و} الدعاء مخ العبادة {ا

ل , وهذه عشر حسنات سوي ما ورد الشر عبه 349النبي وإن جل ودره فهو يحتا  إلي رحمة اللها

ل , وسره أن الجوهر الأنسراني 350من أن الحسنة الواحدة بعشر أمثالها , وأن السيئة بمثلها فقطا

حنان إلي ذلك العالم العلوي , لأنه معشر منه وهبوطه إلي العالم الجسماني غريرب فري طبعرة , 

والسيئة تبطئه عن الروي إلي ذلك العالم خلاف طبعه , والحسفة ترويه إلي موافقة الطبع , والقوة 

التي تحرك الحجز إل فوق , هي نفسها إن استعملت في تحريكه إلي أسفل , تحرك عشرة أذرع 

 وزيادة , فلهذا كانت الحسنة بعشر أمثالها , وإلي سبعمائة ضعف , انتهي 

الثامن : الصلاة عليره فري وسرط الردعاء وآخرره , لأنره الرذي علمنرا الردعاء بأركانره , وآدابره , 

 ل 351فنقضي بعض حقه عند الدعاء , اعتدادا بالنعمة , واله الحليميا

ل إنما استحبت أول الدعاء وآخره , لأنهرا لا تررد , 352ووال الغزالي : عن أبي سليمان الدارانيا

ل , واستشكل ذلرك بعرض مشرايخنا , برأن 353والكريم لا يناسبه أن يقبل الطرفين , ويرد الوسطا

 

  القلب كله فيطبع عليه , فذلك هو الختم , وتلا ووله تعالي : } كلا بل ران علي ولرروبهم مررا كررانوا يكسرربون { ا 
 ل 14المطففين 

  1/265وواعد العقائد 

وتجديد الإيمان أو زيادته نطق بها القرآن في عدة آيات كقوله تعالي : } إنما المؤمنون الذين إذا ذكررر الله وجلررت 
ل وررال شرريخ الإسررلام ابررن تيميررة : 2ولوبهم . وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلي ربهم يتوكلون { ا الأنفال  

وهذا أمر يجده المؤمن إذا تليت عليه الآيات إزداد ولبه بفهم القرآن , ومعرفة معانيه من علم الإيمان مررا لررم يكررن 
حتى كأنه لم يسمع الآية إلا حينئذ , ويحصل في ولبه من الرغبة في الخير , والهبررة مررن الشررر , لررم يكررن فيررزداد 
علمه بالله , ومحبته لطاعته , وهذا زيادة الإيمان . ووال تعالي : } الذين وال لهم الناس إن الناس ود جمعرروا لكررم 

ل . فهررذه الزيررادة عنررد تخررويفهم بالعرردو لررم 173فاخشوهم فزادهم إيمانا ووالوا حسبنا ونعم الوكيل { ا آل عمران 

تكن عند آية نزلت فازدادوا يقينا وتوكلا علي الله , وثباتا علي الجهرراد , وتوحيرردا بررأن لا يخررافوا المخلرروق , بررل 
  1/412يخافون الله الخالق وحده " انتهي       لوامع الأنوار البهية 

  3/293الأوسط والطبراني في  5/456سبق تخريجه وهو عند الترمذي مرفوعا ل (347
  ل154وهذا مأخوذ من ووله تعالي : } ول إن الأمر كله لله {ا آل عمران ل (348
} لا يدخل أحد مررنكم الجنررة  –وال : وال رسول الله صل الله عليه وسلم  –رضي الله عنه  –عن أبي هريرة ل  (349

بعمله , والوا ولا أنت يا رسول الله ؟ وال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله منه برحمة وفضل { ووضع يده علي أرسررله 
ل وابررن حبرران فرري صررحيحة 2816ا4/2169ل ومسلم في صررحيحة  6463ا  8/98أخرجه البخاري في صحيحة  

 ل 7479ا12/449ل وأحمد في مسنده 348ا2/60
وال تعالي : } من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزي إلا مثلهررا وهررم لا يظلمررون { ا ل  (350

  ل 160الأنعام 
  1/533الحليمي في شعب الإيمان ل (351
م [ هررو عبررد الرررحمن بررن أحمررد بررن عطيررة العنسرري 830- 757هررر  215 -140أبررو سررليمان الررداراني ] ل (352

 المذحجي أبو سليمان من رواة الحديص كان من كبار المتصوفين وله أخبار في الزهد 
   18/60والوافي بالوفيات  10/183سير أعلام النبلاء 

لأبرري سررعيد الخررادمى ات.  4/64بريقة محمودية في شر  طريقة محمدية وشريعة نبوية في سيرة أحمدية ل  (353

المرروطن " :  1/24هر . وجاء في غذاء الألباب شر  منظومررة الآداب 1348هر ل . الناشر مطبعة الحلبي  1156

  عند الدعاء وله ثلاص مراتب: إحداها أن يصررلي وبررل  -صلى الله عليه وسلم  -السابع من مواطن الصلاة عليه  
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وورد أخرر  وولنا اللهرم صرل عرل محمرد دعراء , والردعاء متوورف علري القبرول , وفيره نظرر .  

الطبراني في معجمه , والبراز في مسنده عرن محمرد برن إبرراهيم , عرن أبيره , عرن جرابر ورال 

رسول الله صل الله عليه وسلم } لا تجعلوني كقد  الراكب , وإن الراكب يملأ ودحه , فرإذا فررم 

وعلررق تعاليقرره , فررإن كرران فيرره مرراء شرررب حاجترره , أو الوضرروء توضررأ , وإلا أهررراق القررد  , 

 ل 354فاجعلوني في وسط الدعاء , وفي أوله , وفي آخره {ا

ل : ومعني ووله لا تجعلوني كقد  الراكب : أي لا تؤخروني في الذكر 355وال أصحاب الغريبا

 , لأن الراكب يعلق ودحه في آخر رحلة , وعند فراغه من ترحاله , ويجعله خلفه .

 ل 356وال حسان بن ثابت يهجو أبا سفيانا

 ولكن هجين ليس له زند   000ولست كعباس ولا كابن أمه  

 كما نيط خلف الراكب القد  الفرد   000وكنت دعيا نيط في آل هاشم  

 ولعل المراد به الاوتصار في ذكره الآخر .

 واعلم أن الصلاة عند الدعاء ثلاص مراتب .

 

الدعاء وبعد حمد الله، الثانية أن يصلي عليه في أول الدعاء وأوسطه وآخره، الثالثة أن يصلي عليرره فرري أولرره    
 وآخره ويجعل حاجته متوسطة بينهما.

وال: وررال رسررول الله  -صلى الله عليه وسلم  -أما دليل المرتبة الأولى فحديص فضالة بن عبيد صاحب رسول الله 
صررلى الله عليرره   -»إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي    -صلى الله عليه وسلم    -

 ثم يدعو بعد بما شاء« رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي ووال حديص صحي . -وسلم 
»لا  -صررلى الله عليرره وسررلم  -وررال: وررال رسررول الله  -رضرري الله عنهمررا  -وأما الثانية فحديص جابر بن عبررد الله 

 تجعلوني كقد  الراكب« فذكر الحديص ووال: »اجعلوني في وسط الدعاء وفي أوله وفي آخره« رواه الطبراني.
يقول: من  -رحمه الله  -وأما الثالثة فقال في جلاء الأفهام عن أحمد بن أبي الحواري سمعت أبا سليمان الداراني 

وليسأل حاجته وليختم بالصررلاة علررى   -صلى الله عليه وسلم    -أراد أن يسأل الله حاجته فليبدأ بالصلاة على النبي  
مقبولة والله سبحانه وتعررالى أكرررم  -صلى الله عليه وسلم  -فإن الصلاة على النبي   -صلى الله عليه وسلم    -النبي  

 أن يرد ما بينهما. انتهى.
»مررن صررلى  -صررلى الله عليرره وسررلم  -وال: وال رسول الله  -رضي الله عنه   -وروى أبو الشيخ عن أبي هريرة  

علي في كتاب لم تزل الملائكة يستغفرون له ما دام اسمي في ذلررك الكترراب« وررال فرري جررلاء الأفهررام: رواه غيررر 
 واحد عن أسيد

ل . والقضاعي في مسررنده 3117ا 2/215أخرجه عبد الرازق في مصنفة   –رضي الله عنه    –حديص جابر  ل  (354

, وابررن أبرري 1/223ل . وأبررو بكررر الخررلال فرري السررفه  1476ا  3/137ل والبيهقي في شعب الإيمان  944ا  2/89

ل وأورده ابررن حجررر الهيثمرري فرري مجمررع الزوائررد 71ا 1/55عاصم في الصلاة علي النبي صلي الله عليه وسررلم 

ل ووال رواه البزار وفيه موسي بررن عبيرردة وهررو ضررعيف . وذكررره المتقرري الهنرردي فرري كنررز 17256ا  10/155

 ل . ووال : رواه عبد الرازق وعبد بن حميد وضعفه .2253ا 1/509العمال 
هررر ل الناشررر المكتبررة العريقررة . 544. للقاضرري عيرراض ا ت.  2/172مشارق الأنوار علي صررحا  الآثررار ل  (355

لبرهرران  1/373. والمغرررب فرري ترتيررب العرررب   2/172ودار التراص . والنهاية في غريب الحديص لابن الأثير  

  هرل401لأبي عبيد الهروي ات.  5/1505هر ل والغريبين في القرآن والحديص 610الدين الخوارزى ات. 
هر ل من وصيدة له 54البيتان لحسان بن ثابت بن المنذر الأنصاري شاعر الرسول صل الله عليه وسلم ا ت.ل  (356

يهجو فها أبا سفيان بن الحارص بن عبد المطلب عم رسول الله صل الله عليرره وسررلم أخرراه مررن الرضرراعة  وكرران 
 شديد الإيذاء للإسلام ولرسول الإسلام وبل أن يسلم في عام الفت  ومطلع القصيدة : 

 بنو بنت مخزوم ووالدك العبد  000وإن سنام المجد من آل هاشم 

 كرام ولم يقرب عجائزك المجد 000ومن ولدت أبناء زهرة من                              

 لابن وتيبة 1/104. وشر  أدب الكاتب  1/63زهرة الآداب وثمر الألباب 
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 إحداها : أن يصلي عليه وبل الدعاء , وبعد حمد الله , ويشهد له حديص وضالة السابق .

والثانية : أن يصلي عليه في أول الدعاء وأوسطه وآخره ويشهد لره حرديص جرابر المرذكور آنفرا 

 وهذا كلام الزركشي تابع للنب وهو كلام المصنف

والثالثة : أن يصلي عليه في أوله وآخره , ويجعل حاجته متوسطة بينهما , كما عليه عمل الناس 

 ل .357الدرانيا, وهو يناسب ما نقله الغزالي عن 

 التاسع : أن يفتتح الدعاء باسم من اسمائه سبحانه وتعالي المناسبة لمطلوبه , أو يختم دعاءه 

ل ,وتأمل دعاء الأنبياء كذلك : وال سليمان عليه السلام في دعائه : } رب هب لي ملكا لا 358بها

 ل 359ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب {ا

 
. ووال ابن   6/132والتنوير شر  الجامع الصغير    5/475. وتفسير النيسابوري    14/233تفسير القرطبي  ل  (357

: " المرروطن السررابع مررن مررواطن   1/375القيم في كتابه الرائع جلاء الافهام في فضل الصلاة علرري خيررر الأنررام  

 الصلاة عليه صل الله عليه وسلم عند الدعاء , وله ثلاص مراتب :
 إحداها  : أن يصلي عليه وبل الدعاء وبعد حمد الله تعالي 

 والمرتبة الثانية : أن يصلي في أول الدعاء 
 وسطه وآخره 

  والثالثة : أن يصلي عليه في أوله وآخره ويجعل حاجته متوسطه بينهما . انتهي 
فرري  15/412وال العلامة فخر الدين الرازي في تفسيره الماتع المسررمي بمفرراتي  الغيررب أو التفسررير الكبيررر ل  (358

تفسيره لقول الله تعالي : } ولله الأسماء الحسني فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسررمائه سرريجزون مررا كررانوا 
فإن القلب إذا غفل عن ذكر الله، وأوبل على الدنيا وشهواتها ووع في باب الحرررب ل "  180يعلمون { االأعراف  

وزمهرير الحرمان، ولا يزال ينتقل من رغبة إلى رغبة ومن طلب إلى طلب، ومن ظلمة إلى ظلمة، فررإذا انفررت  
على ولبه باب ذكر الله ومعرفة الله تخلب عن نيران الآفات وعن حسرررات الخسررارات، واستشررعر بمعرفررة رب 

 الأرض والسموات وفي الآية مسائل:
 المسألة الأولى: ووله تعالى: ولله الأسماء الحسنى مذكور في سور أربعة: أولها: هذه/ السورة.

وثانيها: في آخر سورة بني إسرائيل في ووله: ول ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فلرره الأسررماء الحسررنى 
[ ورابعها: في آخر 8[ وثالثها: في أول طه وهو ووله: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى ]طه:  110]الإسراء:  

 [ .24الحشر وهو ووله: هو الله الخالق البارا المصور له الأسماء الحسنى ]الحشر: 
إذا عرفت هذا فنقول: الأسماء ألفاظ دالة على المعاني فهرري إنمررا تحسررن بحسررن معانيهررا ومفهوماتهررا، ولا معنررى 
للحسن في حق الله تعالى إلا ذكر صفات الكمال ونعوت الجلال، وهي محصورة فرري نرروعين: عرردم افتقرراره إلررى 

 غيره، وثبوت افتقار غيره إليه.
واعلم أن لنا في تفسير أسماء الله كتابا كبيرا كثير الرردوائق شررريف الحقررائق سررميناه »بلوامررع البينررات فرري تفسررير 
الأسماء والصفات« ، من أراد الاستقصاء فيه فليرجع إليه، ونحن نذكر هاهنا لمعا ونكتا منها. فنقول: إن أسررماء 

 الله يمكن تقسيمها من وجوه كثيرة.
الوجه الأول: أن نقول: الاسم إما أن يكون اسما للذات، أو لجزء من أجزاء الذات، أو لصفة خارجررة عررن الررذات 

 وائمة بها. أما اسم الذات فهو المسمى بالاسم الأعظم، وفي كشف الغطاء عما فيه من المباحثات أسرار.
وأما اسم جزء الذات فهو في حق الله تعالى محال، لأن هذا إنما يفعل في الذات المركبررة مررن الأجررزاء، وكررل مررا 

 كان كذلك فهو ممكن، فواجب الوجود يمتنع أن يكون له جزء.
وأما اسم الصفة فنقول: الصفة إما أن تكون حقيقة أو إضررافية أو سررلبية، أو مررا يتركررب عررن هررذه الثلاثررة، وهرري 
أربعة، لأنه إما أن يكون صفة حقيقية مع إضافة أو مع سلب أو صفة سلبية مع إضافة أو مجمرروع صررفة حقيقيررة 
وإضافة وسلبية. أما الصفة الحقيقية العارية عن الإضافة فكقولنا موجود عند من يقول: الوجررود صررفة، أو وولنررا 
واحد، عند من يقول: الوحدة صفة ثانية، وكقولنا حي، فإن الحياة صفة حقيقية عاريررة عررن النسررب والإضررافات، 
وأما الصفة الإضافية المحضة فكقولنا: مذكور ومعلوم، وأما الصفة السلبية، فكقولنا: القدوس السلام. وأما الصفة 
الحقيقية مع الإضافة، فكقولنا: عالم ووادر، فإن العلم صفة حقيقية، وله تعلق بالمعلوم والقادر، فررإن القرردرة صررفة 
حقيقية، ولها تعلق بالمقدور، وأما الصفة الحقيقية مع السلبية. فكقولنا: وديم أزلي، لأنه عبارة عن موجررود لا أول 
  له. وأما الصفة الإضافية مع السلبية، فكقولنا: أول. فإنه هو الررذي سرربق غيررره ومررا سرربقه غيررره، وأمررا الصررفة
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الحقيقية مع الإضافة والسلب، فكقولنا: حكيم، فإنه هو الذي يعلررم حقررائق الأشررياء، ولا يفعررل مررا لا يجرروز فعلرره  
فصفة العلم صفة حقيقية، وكون هذه الصفة متعلقة بالمعلومات، نسب وإضافات، وكونه غير فاعل لمررا لا ينبغرري 

 سلب.
فنقول: السلوب، غير متناهية، والإضررافات أيضررا غيررر متناهيررة، فكونرره خالقررا/ للمخلووررات صررفة إذا عرفت هذا 

إضافية، وكونه محييا ومميتا إضافات مخصوصة، وكونه رازوا أيضا إضافة أخرى مخصوصة. فيحصل بسبب 
هذين النوعين من الاعتبارات أسماء لا نهاية لها لله تعالى، لأن مقدوراته غير متناهية، ولمررا كرران لا سرربيل إلررى 
معرفة كنه ذاته، وإنما السبيل إلى معرفته بمعرفة أفعاله فكل من كان وووفه علررى أسرررار حكمترره فرري مخلوواترره 
أكثر، كان علمه بأسماء الله أكثر. ولما كان هذا بحرا لا ساحل له ولا نهاية له، فكذلك لا نهاية له، فكذلك لا نهاية 

 لمعرفة أسماء الله الحسنى.
النوع الثاني: في تقسيم أسماء الله ما واله المتكلمون: وهو أن صفات الله تعالى ثلاثررة أنررواع: مررا يجررب، ويجرروز، 

 ويستحيل على الله تعالى. ولله تعالى بحسب كل واحد من هذه الأوسام الثلاثة أسماء مخصوصة.
والنوع الثالص: في تقسيم أسماء الله أن صفات الله تعررالى إمررا أن تكررون ذاتيررة، أو معنويررة، أو كانررت مررن صررفات 

 الأفعال.
والنوع الرابع: في تقسيم أسماء الله تعالى إمررا أن يجرروز إطلاوهررا علررى غيررر الله تعررالى، أو لا يجرروز. أمررا القسررم 
الأول: فهو كقولنا: الكريم الرحيم العزيز اللطيف الكبير الخالق، فإن هذه الألفاظ يجوز إطلاوها على العبرراد، وإن 
كان معناها في حق الله تعالى مغايرا لمعناها في حق العباد. وأما القسم الثاني فهو كقولنا: الله الرحمن. أما القسررم 
الأول: فإنها إذا ويدت بقيود مخصوصة صارت بحيص لا يمكن إطلاوها إلا فرري حررق الله تعررالى كقولنررا: يررا أرحررم 

 الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا خالق السموات والأرضين.
النوع الخامس: في تقسيم أسماء الله أن يقال: من أسماء الله ما يمكن ذكره وحده، كقولنا: يا الله يا رحمن يا حي يا 
حكيم، ومنها ما لا يكون كذلك، كقولنا: مميت وضار، فإنه لا يجوز إفراده بالذكر، بل يجب أن يقال: يا محيي يررا 

 مميت يا ضار يا نافع.
  النوع السادس: في تقسيم أسماء الله تعالى أن يقال: أول ما يعلم من صفات الله تعالى كونه محدثا للأشياء

مرجحا لوجودها على عدمها، وذلك لأنا إنما نعلم وجوده سبحانه بواسطة الاستدلال بوجود الممكنات عليه، فررإذا 
دل الدليل على أن هذا العالم المحسوس ممكن الوجررود والعرردم لذاترره، وضررى العقررل بافتقرراره إلررى مرررج  يرررج  
وجوده على عدمرره، وذلررك المرررج  لرريس إلا الله سرربحانه، فثبررت أن أول مررا يعلررم منرره تعررالى هررو كونرره مرجحررا 
ومؤثرا، ثم نقول ذلك المرج  إما أن يرج  على سبيل الوجوب أو على سرربيل الصررحة والأول باطررل، وإلا لرردام 
العالم بدوامه، وذلك باطل، فبقي أنه إنما رج  على سبيل الصحة وكونه مرجحررا علررى سرربيل الصررحة، لرريس إلا 
كونه تعالى وادرا، فثبت أن المعلوم منه بعد العلم بكونه مرجحا، هو كونه/ وادرا. ثررم إنررا بعررد هررذا نسررتدل بكررون 
أفعاله محكمة متقنة على كونه عالما، ثم إنا إذا علمنا كونه تعالى وادرا عالما، وعلمنا أن العررالم القررادر يمتنررع أن 
يكون إلا حيا، علمنا من كونه وادرا عالما، كونه حيا. فظهر بهذا أنه ليس العلم بصفاته تعالى وبأسمائه واوعا في 

 درجة واحدة، بل العلم بها علوم مترتبة يستفاد بعضها من بعض.
المسألة الثانية: ووله تعالى: ولله الأسماء الحسنى يفيد الحصر، ومعناه أن الأسررماء الحسررنى ليسررت إلا لله تعررالى، 
والبرهان العقلي ود يدل على صحة هذا المعنى، وذلك لأن الموجود إما واجب الوجود لذاته، وإمررا ممكررن لذاترره، 
والواجب لذاته ليس إلا الواحد وهو الله سبحانه، وأما ما سوى ذلك الواحد، فهو ممكن لذاته، وكررل ممكررن لذاترره، 
فهو محتا  في ماهيته وفي وجوده وفي جميع صررفاته الحقيقررة والإضررافية والسررلبية إلررى تكرروين الواجررب لذاترره، 
ولولاه لبقي على العدم المحض والسلب الصرف، فالله سبحانه كامررل لذاترره، وكمررال كررل مررا سررواه فهررو حاصررل 
بجوده وإحسانه، فكل كمال وجلال وشرف، فهو له سبحانه بذاته ولذاته وفي ذاته، ولغيررره علررى سرربيل العاريررة، 
والذي لغيره من ذاته، فهو الفقر والحاجة والنقصان والعدم، فثبت بهذا البرهان البين أن الأسماء الحسررنى ليسررت 

 إلا لله، والصفات الحسنى ليست إلا لله، وأن كل ما سواه، فهو غرق في بحر الفناء والنقصان.
المسألة الثالثة: دلت هذه الآية على أن أسررماء الله ليسررت إلا لله، والصررفات الحسررنى ليسررت إلا لله، فيجررب كونهررا 
موصوفة بالحسن والكمال فهذا يفيد أن كل اسم لا يفيد في المسمى صفة كمال وجلال فإنه لا يجوز إطلاوه علررى 

 الله سبحانه، وعند هذا نقل عن جهم بن صفوان أنه وال: لا أطلق على ذات الله تعالى اسم الشيء.
وال: لأن اسم الشيء يقع على أخس الأشياء وأكثرها حقارة وأبعدها عن درجات الشرف، وإذا كان كررذلك وجررب 

 القطع بأنه لا يفيد في المسمى شرفا ورتبة وجلالة.
وإذا ثبت هذا فنقول: ثبت بمقتضى هذه الآية أن أسماء الله يجب أن تكون دالة علررى الشرررف والكمررال، وثبررت أن 
اسم الشيء ليس كذلك فامتنع تسمية الله بكونه شيئا. وال ومعاذ الله أن يكون هذا نزاعا في كونه فرري نفسرره حقيقررة 
وذاتا وموجودا، إنما النزاع ووع في محض اللفظ، وهو أنه هررل يصرر  تسررميته بهررذا اللفررظ أم لا؟ فأمررا وولنررا إنرره 
منشئ الأشياء، فهو اسم يفيد المد  والجلال والشرف، فكان إطلاق هذا الاسم على الله حقا، ثررم أكررد هررذه الحجررة 

[ معنرراه لرريس مثررل مثلرره شرريء، ولا 11بأنواع أخر من الدلائل. فالأول: ووله تعلى: ليس كمثله شيء ]الشررورى: 
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شك أن عين الشيء مثل لمثل/ نفسه. فلما ثبت بالعقل أن كل شيء فهو مثل مثل نفسه، ودل الدليل القرآنرري علررى 
مثل مثل الله ليس بشيء، كان هذا تصريحا بأنه تعالى غيررر مسررمى باسررم الشرريء، ولرريس لقائررل أن يقررول     أن

 »الكاف« في ووله: ليس كمثله حرف زائد لا فائدة فيه، لأن حمل كلام الله على اللغو والعبص وعدم الفائدة بعيد.
[ ولررو كرران تعررالى داخررلا تحررت 62غافر:  16الرعد:   102الحجة الثانية: ووله تعالى: خالق كل شيء ]الأنعام:  

تعالى خالقا لنفسه وهو محال. لا يقال هذا عام دخله التخصيب، لأنا نقول هذا كررلام لا بررد اسم الشيء لزم كونه  
من البحص عنه فنقول: ثبت بحسب العرف المشهور أنهم يقيمون الأكثر مقام الكررل، ويقيمررون الشرراذ النررادر مقررام 

 العدم.
إذا ثبت هذا فنقول: إنه إذا حصل الأكثر الأغلب وكان الغالب الشاذ الخررار  نررادرا، ألحقرروا ذلررك الأكثررر بالكررل، 

 وألحقوا ذلك النادر بالمعدوم، وأطلقوا لفظ الكل عليه، وجعلوا ذلك الشاذ النادر من باب تخصيب العموم.
وإذا عرفت هذا فنقول: إن بتقدير أن يصدق على الله تعالى اسم الشيء كان أعظم الأشياء هو الله تعالى، وإدخال 
التخصيب في مثل هذا المسمى يكون من باب الكذب، فوجب أن يعتقد أنه تعالى ليس مسمى باسم الشرريء حتررى 

 لا يلزمنا هذا المحذور.
الحجة الثالثة: هذا الاسم ما ورد في كتاب الله ولا سنة رسوله، وما رأينا أحدا من السلف وال في دعائه يا شيء، 
فوجب الامتناع منه، والدليل على أنه غير وارد في كتاب الله أن الآية التي يتوهم اشتمالها على هررذا الاسررم وولرره 

[ وود بينا في سورة الأنعام أن هذه الآية لا 19تعالى: ول أي شيء أكبر شهادة ول الله شهيد بيني وبينكم ]الأنعام: 
 تدل على المقصود، فسقط الكلام فيه.

على الشرف والجلال فوجب أن تقولوا إنرره لا فإن وال وائل: فقولنا: موجود ومذكور وذات ومعلوم، ألفاظ لا تدل 
يجوز إطلاوها على الله تعالى. فنقول: الحق في هذا الباب التفصيل، وهو أنا نقول: ما المراد من وولك: إنه تعالى 
شيء، وذات، وحقيقة؟ إن عنيت أنه تعالى في نفسه ذات وحقيقة وثابت وموجود وشيء، فهو كذلك من غير شك 

 ولا شبهة، وإن عنيت به أنه هل يجوز أن ينادى بهذه الألفاظ أم لا؟ فنقول لا يجوز.
لأنا رأينا السلف يقولون: يا الله يا رحمن يا رحيم إلى سائر الأسماء الشريفة، وما رأينا ولا سمعنا أن أحدا يقول: 
يا ذات يا حقيقة يا مفهوم ويا معلوم، فكان الامتناع عن مثل هررذه الألفرراظ فرري معرررض النررداء والرردعاء واجبررا لله 

 تعالى. والله أعلم.
المسألة الرابعة: ووله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يدل على أنه تعالى حصلت له أسماء حسررنة، وأنرره 
يجب على الإنسان أن يدعو الله بها، وهذا يدل علررى أن أسررماء الله توويفيررة لا اصررطلاحية. وممررا يؤكررد هررذا أنرره 
يجوز أن يقال: يا جواد، ولا يجوز أن يقال: يا سخي، ولا أن يقال يا عاول يا طبيب يا فقيه. وذلررك يرردل علررى أن 

 أسماء الله تعالى توويفة لا اصطلاحية.
المسألة الخامسة: دلت الآية على أن الاسم غير المسمى لأنها تدل على أن أسماء الله كثيرة لأن لفظ الأسماء لفررظ 
الجمع، وهي تفيد الثلاثة فما فووها، فثبت أن أسماء الله كثيرة ولا شك أن الله واحد، فلزم القطررع بررأن الاسررم غيررر 
المسمى وأيضا ووله: ولله الأسماء الحسنى يقتضي إضافة الأسررماء إلررى الله، وإضررافة الشرريء إلررى نفسرره محررال. 
 وأيضا فلو ويل: ولله الذوات لكان باطلا. ولما وال: ولله الأسماء كان حقا وذلك يدل على أن الاسم غير المسمى.

المسألة السادسة: ووله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بهررا يرردل علررى أن الإنسرران لا يرردعو ربرره إلا بتلررك الأسررماء 
الحسنى، وهذه الدعوة لا تتأتى إلا إذا عرف معاني تلك الأسماء، وعرف بالدليل أن له إلها وربا خالقررا موصرروفا 
بتلك الصفات الشريفة المقدسة، فإذا عرف بالدليل ذلك فحينئذ يحسن أن يدعو ربه بتلررك الأسررماء والصررفات، ثررم 
إن لتلك الدعوة شرائط كثيرة مذكورة بالاستقصاء في كتاب »المنها « لأبي عبد الله الحليمي، وأحسن ما فيه أن 
يكون مستحضرا لأمرين: أحدهما: عزة الربوبية. والثانية: ذلة العبودية. فهناك يحسن ذلك الرردعاء ويعظررم مووررع 
ذلك الذكر. فأما إذا لم يكن كذلك كان وليل الفائدة، وأنا أذكر لهذا المعنررى مثررالا، وهررو أن مررن أراد أن يقررول فرري 
تحريمة صلاته الله أكبر، فإنه يجب أن يستحضر في النية جميع ما أمكنه مررن معرفررة آثررار حكمررة الله تعررالى فرري 

الحركية، ثم يتعدى من نفسه إلى استحضار آثار حكمة الله في تخليق أو    تخليق نفسه وبدنه ووواه العقلية والحسية
جميع الناس، وجميع الحيوانات، وجميع أصناف النبات والمعادن، والآثار العلوية من الرعد والبرق والصواعق 
التي توجد في كل أطررراف العررالم، ثررم يستحضررر آثررار ورردرة الله تعررالى فرري تخليررق الأرضررين والجبررال والبحررار 
والمفاوز، ثم يستحضر آثار ودرة الله تعالى في تخليق طبقات العناصر السفلية والعلوية، ثم يستحضر آثررار ورردرة 
الله تعالى في تخليق أطباق السموات على سعتها وعظمها، وفي تخليق أجرام النيرات من الثوابت والسيارات، ثم 
يستحضر آثار ودرة الله تعالى في تخليق الكرسي وسدرة المنتهى، ثم يستحضررر آثررار ودرترره فرري تخليررق العرررش 
العظيم المحيط بكل هذه الموجودات، ثم يستحضر آثار ودرته في تخليررق الملائكررة مررن حملررة العرررش والكرسرري 
وجنود عالم الروحانيات، فلا يزال يستحضر من هررذه الرردرجات والمراتررب أوصررى مررا يصررل إليرره فهمرره وعقلرره 
وذكره وخاطره وخياله، ثم عند استحضار جميع هذه الروحانيررات/ والجسررمانيات علررى تفرراوت درجاتهررا وتبرراين 

إلى الموجود الذي خلق هررذه الأشررياء وأخرجهررا مررن العرردم  -الله -منازلها ومراتبها، ويقول الله أكبر، ويشير بقوله
أي أنه لا يشبه لكبريائه وجبروته وعزه وعلوه  -أكبر -إلى الوجود، ورتبها بما لها من الصفات والنعوت، وبقوله
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ل و } 128ووال الخليل وابنه عليهما السلام : } وتب علينا إنك أنرت الترواب الررحيم { ا البقررة 

 ل 127تقبل منا إنك أنت السميع العليم { ا البقرة 

صلي الله عليه  –ل وعلم النبي 83ووال أيوب : } مسني الضر وأنت أرحم الراحمين { االأنبياء 

 ل 360وسلم عائشة دعاء ليلة القدر : } اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا {ا

وعلم الصديق دعاء الصلاة : } اللهم إنري ظلمرت نفسري ظلمرا كثيرر ولا يغفرر الرذنوب إلا أنرت 

 ل 361فاغفر لي مغفرة من عندك , وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم {ا

 

  وصمديته هذه الأشياء بل هو أكبر من أن يقال: إنه أكبر من هذه الأشياء. فإذا عرفت هذا المثررال الواحررد فقررس
الذكر الحاصل مع العرفان والشعور، وعند هذا ينفت  على عقلك نسمة من الأسرار المودعررة تحررت وولرره: ولله  

 الأسماء الحسنى فادعوه بها.
 أما ووله تعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه فقيه مسائل:

المسألة الأولى: ورأ حمزة يلحدون ووافقه عاصم والكسائي في النحل. وال الفراء: يلحدون ويلحدون لغتان: يقال: 
 لحدت لحدا وألحدت، وال أهل اللغة: معنى الإلحاد في اللغة الميل عن القصد.

وال ابن السكيت: الملحد العادل عن الحق المدخل فيه ما ليس منه. يقال: ود ألحد في الدين ولحد، ووال أبو عمرو 
 من أهل اللغة: الإلحاد: العدول عن الاستقامة والانحراف عنها. ومنه اللحد الذي يحفر في جانب القبر.

[ والإلحرراد أكثررر فرري 25وال الواحدي رحمه الله: والأجود وراءة العامة لقوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد ]الحج:  
 كلامهم لقولهم: ملحد، ولا تكاد تسمع العرب يقولون لا حد.

المسألة الثانية: وال المحققون: الإلحاد فرري أسررماء الله يقررع علررى ثلاثررة أوجرره: الأول: إطررلاق أسررماء الله المقدسررة 
الطاهرة على غير الله، مثل أن الكفار كانوا يسررمون الأوثرران بآلهررة، ومررن ذلررك أنهررم سررموا أصررناما لهررم برراللات 

الكررذاب  والعزى والمناة، واشتقاق اللات من الإله، والعزى من العزيز، واشتقاق مناة من المنرران. وكرران مسرريلمة
للمسرري . ووررول  -أبررا  -لقب نفسه بالرحمن. والثاني: أن يسموا الله بما لا يجوز تسميته به، مثررل تسررمية مررن سررماه

جمهور النصارى: أب، وابن، ورو  القدس، ومثل أن الكرامية يطلقون لفررظ الجسررم علررى الله سرربحانه ويسررمونه 
به، ومثل أن المعتزلة ود يقولون في أثناء كلامهم، لو فعل تعالى كذا وكذا لكان سفيها مستحقا للذم، وهذه الألفرراظ 
مشعرة بسوء الأدب. وال أصحابنا: وليس كل ما ص  معناه جاز إطلاوه باللفظ في حق الله، فإنه ثبت بالدليل أنرره 
سبحانه هو الخالق لجميع الأجسام، ثم لا يجوز أن يقال: يا خالق الديدان والقرود والقردان، بل الواجب تنزيه الله 
عن مثل هذا الأذكار، وأن يقال: يا خالق الأرض والسموات يا مقيل العثرات يا راحم العبرررات إلررى غيرهررا مررن 
الأذكار الجميلة الشريفة. والثالص: أن يذكر العبد ربه بلفظ لا يعرف معنرراه ولا يتصررور مسررماه، فإنرره ربمررا كرران 

 مسماه أمرا غير لائق بجلال/ الله، فهذه الأوسام الثلاثة هي الإلحاد في الأسماء.
فإن وال وائل: هل يلزم من ورود الأول في إطلاق لفظه على الله تعالى أن يطلق عليه سائر الألفاظ المشتقة منرره 

 الإطلاق؟على 
ولنا: الحق عندي أن ذلك غير لازم لا في حق الله تعالى، ولا في حق الملائكة والأنبياء وتقريره: أن لفظ »علم« 

 [ علمك ما لم تكن تعلم31ورد في حق الله تعالى في آيات منها ووله: وعلم آدم الأسماء كلها ]البقرة: 
[ ثررم لا يجرروز أن يقررال 2، 1[ الرحمن علم القرآن ]الرررحمن: 65[ وعلمناه من لدنا علما ]الكهف: 113]النساء:  

[ ثم لا يجوز عندي أن يقررال يررا محررب. 54في حق الله تعالى يا معلم، وأيضا ورد ووله: يحبهم ويحبونه ]المائدة: 
[ ثم لا يجوز أن يقال 121وأما في حق الأنبياء، فقد ورد في حق آدم عليه السلام: وعصى آدم ربه فغوى ]طه: 
[ ثم لا يجوز أن يقال إنه 26إن آدم كان عاصيا غاويا، وورد في حق موسى عليه السلام: يا أبت استأجره ]طه: 

عليه السلام كان أجيرا، والضابط أن هذه الألفاظ الموهمة يجب الاوتصار فيها على الوارد، فأما التوسع بررإطلاق 
 الألفاظ المشتقة منها فهي عندي ممنوعة غير جائزة.

 ثم وال تعالى: سيجزون ما كانوا يعملون فهو تهديد ووعيد لمن ألحد في أسماء الله. والت المعتزلة:
 .أن الجزاء مفرع على عمله وفعله الآية ود دلت على إثبات العمل للعبد، وعلى

  الآية  000من سورة ب } وال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي  35الآية ل (359
. وابن ماجة في   5/534رضي الله عنها سبق تخريجه وهو مرفوعا عند الترمذي في سننه  –حديص عائشة  ل  (360

  42/236. وأحمد في مسنده  2/1265سننه 
ل .   834ا  1/166أخرجرره مرفوعررا البخرراري فرري صررحيحة    –رضرري الله عنرره    –حديص أبي بكر الصديق  ل  (361

 5/543ل . والترمررذي فرري سررننه 1302ا 3/53ل . والنسررائي فرري سررننه 2705ا4/2078ومسررلم فرري صررحيحة 

ل . وابن خزيمة فرري 1976ا  5/313ل ووال : هذا حديص حسن صحي  غريب . وابن حبان في صحيحة  3531ا
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ل ولرم 118وأما وول عيسي عليه السلام : } وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكريم { ا المائردة  

 ل  36يقل : الغفور الرحيم , كما وال الخليل : } ومن عصاني فإنك غفور رحيم { ا إبراهيم 

لأنه في مقام إن مغفرتك لهم عن عز وحكمه , فأخرجه مخر  التسليم , ولأن في ذكر الغفور ، 

تعريض السؤال بالمغفرة , فعدل عنه , أو كأنه وال : فالمغفرة لا تنقب من عزتي , ولا تخرر  

 عن حكمتي :

 أن للدعاء مراتب : واعلم

 أحدها : أن يدعو الله بأسمائه وصفاته , والمناسب ذكر الصفة التي تقتضي المدعو , كما سبق .

الثاني : أن تدعوه لحاجتك وفقرك وذلرك , فتقرول : أنرا العبرد الفقيرر الرذليل البرائس المسرتجير , 

 ونحوه

الثالص : أن تسأل حاجتك ولا تترك واحد منهرا . فرالأول أكمرل مرن الثراني , والثراني أكمرل مرن 

صل الله عيه وسلم –الثالص , فإذا جمع الدعاء الأمور الثلاثة كان أكمل , وهو عامة أدعية النبي 

وود جمع الثلاثة تعليمه للصديق : ول : اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا , وهذا حرال السرائل , 

ثم وال : وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت . وهذا حال المسؤل , ثم وال : فاغفر لي , فذكر حاجتره , 

 وختم الدعاء باسم من أسمائه الحسني , مما يناسب المطلوب ويقتضيه .

العاشر : أن يستعمل في كل مقام الدعاء المأثور فيه , فهو أفضل من غيره , لتنصيب الشرارع 

عليه , وتعليم الشرع خير من اختيار العبد , ولهذا وال أكثر أصحابنا :  إن الردعاء المرأثور فري 

, وبعرد  363ل أفضل من الاشتغال بالقراءة , فيستعمل بعد التشهد دعاءه المرأثور فيره362الطوافا

 

، ووررال الكرمرراني : وهررذا الرردعاء مررن الجوامررع            ل8ا 1/187ل . وأحمررد فرري مسررنده 846ا 2/29صررحيحة 

  إذ فيه اعتراف بغاية التقصير , وهو كونه ظالما ظلما كثيرا , وطلب غاية الإنعام التي هي المغفرررة والرحمررة 
, إذا المغفرة ستر الذنوب ونحوها , والرحمة إيصال الخيرات فالأول عبارة عن الزحزحة عررن النررار , والثرراني 

 إدخال الجنة وهذا هو الفوز العظيم .
 8/72مقتبس من تعليق مصطفي البغا علي صحي  البخاري 

وررال : سررمعت رسررول الله صررل الله  –رضي الله عنه   –الدعاء المأثور في الطواف عن عبد الله بن السائب  ل  (362
عليه وسلم بين الركعتين يقول : }ربنا آتنا في الدنيا حسنة . وفي الآخرة حسنة وونررا عررذاب النررار { أخرجرره أبررو 

 4/215ل وابررن خزيمررة فرري صررحيحة 3826ا 9/134ل وابن حبان فرري صررحيحة 1892ا  2/172داود في سننه  

ل . ووررال هررذا حررديص 1673ا  1/625ل والحرراكم فرري المسررتدرك  15399ا  24/120ل وأحمد في مسررنده  2721ا

 ل ووال الألباني حديص حسن .874ا 2/364صحي  علي شرط مسلم ولم يخرجاه . وابن شيبة في مصنفة 

ل } من طاف بالبيت سبعا ولا يررتكلم إلا 2957ا 2/985وهذا أص  من حديص أبي هريرة مرفوعا عند ابن ماجة  

 8/201الحررديص والحررديص أخرجرره الطبرانرري فرري الأوسررط  000بسبحان الله والحمد لله لا إلرره إلا الله والله أكبررر  

 ل والحديص ضعفه غير واحد من أئمة الحديص منهم البوصيري والألباني وغيرهما .8400ا

" ويستحب له في الطواف أن يذكر الله تعررالي بمررا  26/122ووال عن شخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوي 

شرع , وإن ورأ القرآن سرا فلا بأس , وليس فيه ذكر محدود عن النبي صلي الله عليه وسلم لا بأمره , ولا بقوله 
  , ولا بتعليمه , بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية " 

 –رضرري الله عنرره  –ومما أثر عن النبي صلي الله عليه وسلم بعد التشهد ووبل السلام ما روي أبررو هريرررة ل  (363
وال : وال رسول الله صلي الله عليه وسلم : } إذا فرم أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع : من عذاب 
جهنم , ومن عذاب القبر , ومن فتنة المحيا والممات , ومن شر المسي  الدجال { والحديص أخرجرره مسررلم فرري   

ل . وأحمررد 1019ا  3/297ل وابن حبان في صحيحة  1310ا  3/58ل والنسائي في سننه  588ا  1/412صحيحة  

  ل . ووال الألباني وشعيب الأرناؤوط : حديص صحي   10180ا 16/147في مسنده 



92 
 

ل  دعاؤهرا المرأثور فيهرا , 366ل , وفري الحاجرةا365ل , وفي الاستخارة كرذلكا364الصلاة كذلكا

 ويستعمل الأدعية الواردة عن الأنبياء الصادرة منهم , إذا كان مطلوبة ذلك . 

: عجبت لمن بلي بالضر كيف يذهل عنه أن يقول : } مسني الضر وأنت   367وال جعفر الصادق

ل وعجبت لمن بلي بالغم كيف يذهل عنه أن يقرول : } لا إلره إلا 83أرحم الراحمين { ا الأنبياء  

ل والله تعالي يقول : } فاسرتجبنا لره ونجينراه 87أنت سبحانك إني كنت من الظالمين { ا الأنبياء  

ل وعجبت لمن خاف شريئا أن يقرول : حسربي الله 88من الغم وكذلك ننجي المؤمنين { ا الأنبياء  

ونعم الوكيل , والله تعالي يقول : } فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء { ا آل عمران 

ل . وعجبت لمن كويد في أمر كيف يذهل عنه أن يقول : } وأفوض أمرري إلري الله إن الله 174

ل وعجبت لمن أنعم الله عليه بنعمة خاف زوالها , كيف يذهل عنره أن 45بصير بالعباد {ا غافر 

 368ل39يقول : } ولولا إذ دخلت جنتك ولت ما شاء الله لا ووة إلا بالله { ا الكهف 

 
وأما الأدعية المأثورة عن النبي صلي الله عليه وسلم بعد الصلاة فهي كثيرة جدا منها مررا روي أبررو هريرررة ل  (364

مرفوعا } من سب  الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين , وحمد الله ثلاثا وثلاثين , وكبر الله ثلاثا وثلاثررين , فتلررك 
تسع وتسعون , ثم وال تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له , له الملك وله الحمد وهو علي كل شيء ورردير 

 2/81ل وأبو داود في سررننه 597ا 1/418, غفر له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر { رواه مسلم في صحيحة 

 ل 1354ا 3/79ل والنسائي في سننه 1504ا
إذا هم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، }  عن جابر مرفوعا  ل  (365

وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أودر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلررم أن هررذا 
فاودره لي، وإن كنت تعلررم أن  -أو وال: في عاجل أمري وآجله  -الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاوبة أمري 

فاصرفه عنرري واصرررفني  -أو وال: في عاجل أمري وآجله   -هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاوبة أمري  
 { ص كان، ثم رضني به، ويسمي حاجته عنه، واودر لي الخير حي

 345ل والترمررذي فرري سررننه  3253ا  6/80ل والنسررائي فرري  سررننه  6382ا  8/81أخرجه البخاري في صررحيحة  

 أيوب . حديص جابر حسن صحي  وريبل ووال : وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأبي 480ا
وأما صلاة الحاجة فلم يص  فيها حديص وكل ما ورد فيها من أحاديص إمررا ضررعيف وإمررا موضرروع , ومررن ل  (366

من كانت له إلى الله حاجة، أو إلى أحد مررن بنرري آدم أحسن ما ورد فيها ما روي عبد الله بن أبي أوفي مرفوعا } 
فليتوضأ وليحسن الوضوء، ثم ليصل ركعتين، ثم ليثن على الله، وليصررل علررى النبرري صررلى الله عليرره وسررلم، ثررم 
ليقررل: لا إلرره إلا الله الحلرريم الكررريم، سرربحان الله رب العرررش العظرريم، الحمررد لله رب العررالمين، أسررألك موجبررات 
رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كررل إثررم، لا ترردع لرري ذنبررا إلا غفرترره، ولا همررا إلا 
فرجته، ولا حاجة هرري لررك رضررا إلا وضرريتها يررا أرحررم الررراحمين ": »هررذا حررديص غريررب وفرري إسررناده مقررال، 

ل ووررال : هررذا 479ا  2/344. أخرجه الترمذي فرري سررننه  في الحديص[ فائد بن عبد الرحمن يضعف  345]ب:
ل ووال الألباني : ضعيف وأخرجه 1384ا 1/441حديص غريب وفي إسناده  مقال وأخرجه ابن ماجة في سننه 

 ل 3374ا 8/300ل والبزار في مسنده 1199ا 1/366الحاكم في المستدرك 
هر 148 – 80هو جعفر الصادق بن محمد الباور بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب ] ل (367

م [ من أفاضل التابعين، وله منزلة عالية في العلررم، ومررن تلامذترره أبررو حنيفررة ومالررك , ولرره حكررم 765-  699   

  مأثورة، وأمثال سائرة، لكن الشيعة ينسبون إليه زورا أووال لا تص  عنه .
روي هذه الحكم والأدعية الجميلة عن الإمام جعفررر الصررادق الشرريخ الشررقيري الحوامرردي فرري كتابرره السررنن ل  (368

وزاد علي ما حكاه الزركشرري : يقررول : } ومررن يتررق الله  272,  1/271والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات  

ل وعجبت لمن بلي بضيق الرزق والهم والكرررب , كيررف يررذهل عررن انتثررال 4يجعل له من أمره يسرا {ا الطلاق 

أوامر الله واجتناب نواهيه والله سبحانه وتعالي يقول : } ومررن يتررق الله يجعررل لرره مخرجررا ويرزورره مررن حيررص لا 
ل وعجبت لمن بلي بالذنوب كيف يذهل عن الاستغفار والله تعالي يقول } استغفروا ربكم 3,  2يحتسب { االطلاق  

إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنررات ويعررل لكررم أنهررارا { ا نررو  
ل . وعجبت لمن احتا  إلي أي أمر ديني أو دنيوي كيف يذهل عن الرردعاء , والله تعررالي يقررول : } 12,  11,  10

  ل60ادعوني استجب لكم {ا غافر 
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وهكذا سنة الحق سبحانه مع من صدق في التجائه إليه أن يمهد مقيله في ظل كفايته , فلا الربلاء 

 يمسه , ولا العناد يصيبه . 

ووال بعض السلف : من أحب أن يكثر ماله وولده , ويبارك له فري رزوره , فليقرل : اسرتغفر الله 

إنه كان غفارا في اليوم سبعين مرة , فإن الله سربحانه ورال : } اسرتغفروا ربكرم إنره كران غفرارا 

يرسل السماء عليكم مدرارا , ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار {انرو  

ل . وكذلك المواظبة علي أدعية ووعت للأولياء في حالات استجيب لهم , لا برأس 12,  11,  10

 ل .369بالمواظبة عليها لمن اتفقت له تلك الحالة , تفاؤلا أن يناله ما نالهما

بالإجابة , وال تعالي لنبيره :} وود رأيت أن أسرد الأدعية للأنبياء المحكية في القرآن , المقرونه  

ل } رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخر  صدق واجعل 114وول رب زدني علما { ا طه 

 ل80لي من لدنك سلطانا نصيرا { ا الإسراء 

ل } 94,  93} رب إما تريني ما يوعدون , رب فلا تجعلني فري القروم الظرالمين { ا المرؤمنين 

 ل 98, 97وول رب أعوذ بك من همزات الشيطان وأعوذ بك رب أن يحضرون { ا المؤمنون 

ووال عن آدم : } ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين { ا الأعراف 

 ل 23

ووال عن نو  : } رب اغفر لري ولوالردي ولمرن دخرل بيتري مؤمنرا وللمرؤمنين والمؤمنرات { ا 

 ل28نو 

 ل 127ووال إبراهيم وإسماعيل : } ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم { ا البقرة 

 ل 37}ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع { ا إبراهيم 

ووال عن إبراهيم : } رب هرب لري حكمرا وألحقنري بالصرالحين , واجعرل لري لسران صردق فري 

 ل 85:  83الآخرين , واجعلني من ورثة جنة النعيم { ا الشعراء 

ووال عن موسي : } رب اشر  لي صدري ويسر لي أمري , واحسلل عقدة مرن لسراني يفقهروا 

 ل   28:  25وولي { ا طه 

 
 تحديد عدد معين من الذكر في ووت معين هل هو بدعة أم لا ؟ ل (369

إن كان هذا التحديد للعدد والووت كي ينشط الإنسان من غفلته وينهض من رودته , ويصحو من سباته فهذا جائز 
ولا بأس به , وود ورد ذلك عن بعض الصحابة والتابعين فقد حكي سبط ابن الجوزي في كتابه مرآة الزمان فرري 

أنه كان يسررب  فرري اليرروم اثنرري عشررر ألررف تسرربيحة  –رضي الله عنه  –عن أبي هريرة   7/422تواريخ الأعيان  

هذا الأثررر عررن أبرري هريرررة ," وررال  11/379ويقول اسب  بقدر ذنبي . وحكي ابن كثير في كتابه البداية والنهاية 

 عكرمة كان أبو هريرة يسب  كل يوم اثنتي عشرة ألف تسبيحة , ويقول أسب  علي ودر ديتي .
: أن خالد بن معدان وكان من سادة التابعين كان يسب  فرري اليرروم أربعررين   7/72وجاء في تاريخ الإسلام للذهبي  

ط الرسالة : " أن عمير بن هاني كان يسب  كررل يرروم مائررة  13/217ألف تسبيحة وفي سير أعلام النبلاء للذهبي 

ألف مرة , وكانو يصلون علي النبي صل الله عليه وسلم الف مرة وكانوا يقولون سبحان الله والحمد لله , ولا إلرره 
 إلا الله والله أكبر ألف مرة " 

وأما تحديد ذكر معين بعدد معين لاعتقاد أن لهذا فضل خاب , وأن من واله حصل له كذا وكذا فهررذا مررن البرردع 
  التي نهينا عنها . والله أعلم 
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 ل17} رب بما أنعمت علي من فلن أكون ظهيرا للمجرمين { ا القصب 

 ل 24} رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير { ا القصب 

 ل 19ووال عن سليمان } رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلي والدي { ا النمل 

 ل 89ووال عن زكريا : } رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين { ا الأنبياء 

 ل 38} رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء { ا آل عمران 

وعلي هذا النمط جميع ما أجراه الله علي ملك مقرب , أو نبي مرسل , أو صديق كقوله : } ربنا 

 ل201الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وونا عذاب النار { ا البقرة آتنا في 

 ل 250} ربنا أفرم علينا صبرا وثبت أودامنا وانصرنا علي القوم الكافرين { ا البقرة 

 ل8} ربنا لا تزم ولوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب { ا آل عمران 

 ل16} ربنا إننا أمنا فأغفر لنا ذنوبنا { ا آل عمران 

 ل53} ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين { ا آل عمران 

 ل 147} ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا { ا آل عمران 

} ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وأجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا { 

 ل75ا النساء 

 ل 370} ربنا لا تجعلنا مع القوم الكافرين {ا

 ل85} ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين {ا يونس 

 ل65} ربنا اصرف عنا عذاب جهنم {ا الفروان 

 ل 10} ربنا اغفر لنا ولا خواننا الذين سبقونا بالإيمان { االحشر 

 ل5} ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم { ا الممتحنة 

 ل 8} ربنا أتمم لنا نورنا { ا التحريم 

فهذه جملة من الدعوات التري اختارهرا الله لخاصرة عبرادة , وصرفوة أوليائره , والمصرطفين مرن 

أنبيائه ورسله , وفيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر , وفي سنن أبي داود : سألنا 

 
وال تعالي } ربنا لا تجعلنا مع القرروم   47لا يوجد في القرآن آية بهذا اللفظ , ولكن في سورة الأعراف الآية  ل  (370

  الظالمين {
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ما نقول في سجودنا ؟ فقرال : } مرا اصرطفاه الله لملائكتره :   –صل الله عليه وسلم    –رسول الله  

 ل 371سبحان الله وبحمده {ا

هنا سقط من الحادي عشر حتي نهاية الحادي والعشرين ومكتوب علي حاشرية الصرفحة : سرقط 

هنا من أصل المؤلف " وود نقلناه من تلخيب الأزهية لشيخ الإسلام زكريرا الأنصراري وأثبتنراه 

 في نهاية الفصل الخامس 

لا سيما إذا كان الداعي إماما أو مع جماعة : ففي الردعوات   الثاني والعشرين: الدعاء للمؤمنين

سمع رجلا يقول : اللهرم   –ل , عن أبي برزة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم  372للمستغفريا

 ل 373اغفر لي , فقال : } ويحك لو عممت لا يستجيب لك {ا

وعن عمرو بن شعيب أنه عليه الصلاة والسلام , خر  من الصلاة وعمر يدعو فقرال :  -

اللهم اغفر لي , وارحمني فضرب منكبية ثم وال : } عمم في دعائك فإن بين دعاء العام 

 374والخاب , كما بين السماء والأرض {

وروي المستغفري دعواته عن أبي هريرة مرفوعا : } ما من دعراء أحرب إلري الله عرز  -

 ل375وجل من وول العبد : اللهم اغفر لأمة محمد رحمة عامه {ا

 
وال سألت النبي صلي الله عليه وسلم ما نقررول فرري سررجودنا ؟ وررال : }  مررا  –رضي الله عنه  –عن أبي ذر  ل  (371

ل وفي عمررل اليرروم والليلررة 1059ا 9/303اصطفي الله لملائكته : سبحان الله وبحمده { رواه النسائي في الكبرى 

ل ووررال : رواه النسررائي عررن 12159ا  9/394ل ذكره الحافظ ابن كثير في جامع المسانيد والسنن  824ا  1/478

إسحاق بن منصور , عن إسرائيل عن عبد الله بن المختار عن سعيد الحريري عنه به " ولررم ينسرربه الحررافظ ابررن 
 كثير لأحد غير النسائي  

ل ووال أخرجه وسكت . ووال محققه 2175ا  4/203  وذكر الحديص الحافظ ابن الأثير في كتابة جامع الأصول  

: " هذا الحديص من زيادات رزين العبدري , وود سبرت فيه السررنة , ومسررند أحمررد , وموطررأ مالررك , والرردارمي 
 ومسند الحميدى , وعبد بن حميد , وصحي  ابن خزيمة , فلم أوف عليه فيما ذكرت والله أعلم . 

 ل ونسبه إلي النسائي فقط 18637ا 7/472وذكره السيوطي في جمع الجوامع 

وال : ولت يا رسول الله أي الكلام أحب إلي الله عز وجل ؟ وال : } ما اصطفاه  –رضي الله عنه   –وعن أبي ذر  
 لملائكته : سبحان الله وبحمده , سبحان الله وبحمده ثلاثا تقولها {  

ل ووررال : هررذا حررديص حسررن 3593ا 5/576ل والترمررذي فرري سررننه 2731ا    4/2093رواه مسلم فرري صررحيحة  

ل والنسائي فرري الكبرررى 29418ا  6/54ل. وابن شيبة في مصنفة  21320ا  35/248صحي  . وأحمد في مسنده  

 ل 10591ا 9/303
م [ كرران 1041- 961هررر   432 – 350هو جعفر بن محمد بررن المعتررز بررن محمررد المسررتغفري النسررفي ] ل  (372

خطيب نسف من بررلاد مررا وراء النهررر وعالمهررا وإمامهررا , لرره مؤلفررات ويمررة منهررا : معرفررة الصررحابة , وكترراب 
  الدعوات , ودلائل النبوة , وفضائل القرآن , وكتاب تاريخ نسف . وكثير غير ذلك .

, ونسبهما للمسررتغفري فرري   1/521هذين الحديثين أو هاتين الروايتين ذكرهما ابن عابدين في الدر المختار  ل  (373

ونسرربهما للمسررتغفري فرري  2/88الدعوات , وأوردهما ابن حجر الهيثمي فرري تحفررة المحتررا  فرري شررر  المنهررا  

ولم يخرجهما ,  1/391الدعوات أيضا وذكرهما أيضا الشيخ سليمان الجمل في حاشية الجمل علي شر  المنهج  

ولم يعزهما لأي مصدر من مصادر الحررديص المعروفررة أو غيررر المعروفررة . وذكرهمررا أيضررا سرررا  الرردين أبررو 
, ونسرربهما   218,  1/217حفب ابن النحوي والمشهور بابن الملقن في كتابه عجالة المحتا  إلي توجيه المنها   

إلي المستغفري أيضا ولت : ولم أوف علي هذين الحديثين أو هاتين الروايتين في أي مصدر من مصادر الحديص 
 التي بين أيدينا .

  
 إثباته هنا .ما كتبناه في الهامش السابق هو ما نريد  ل(374
وابررن القيسررراني فرري   2/350أخرجه مرفوعا العقيلي في الضعفاء    –رضي الله عنه    –ل حديص أبي هريرة  (375

وفرري مسررنده عمرررو بررن محمررد الأعسررم، وهررو كررذاب يضررع   ل ووال ابررن القيسررراني703ا  1/282تذكرة الحفاظ  



96 
 

  376نفسه بدعوة دونهم , فإن فعل فقد خانهم {وفي السنن : } لا يؤمن رجل ووما فيخب  -

وكأن هذا محمول علي الدعاء الذي لا يقوله المأموم , أما ما يقوله المأموم والإمرام فرالأولي 

 377في دعراء الاسرتفتا  : } اللهرم باعرد بينري وبرين خطايراي {  فيه الانفراد , وفي الصحي 

 الحديص 0000

, كما وال تعالي حكاية عن الخليل عليه السلام   الثالث والعشرون : إذا دعا لغيره أن يبدأ بنفسه

 ل378ل . وعن نو  كذلكا41: } ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب { ا إبراهيم  

 لا يقال : إنما ودما أنفسهما لأنهما نبيان فدرجتهما أعظم , لأنا نقول : 

الدعاء تضرع , فتقديم الداعي نفسه أورب , ولهذا لا يؤثر غيره علي نفسره فري الصرف الأول , 

ولا بالتقديم إلي ما فيه وربة كالآذان , والقرراءة علري الأسرتاذ , لأن الترأخير فيره نروع إعرراض 

 ل148ل لقوله تعالي : } فاستبقوا الخيرات { ا البقرة 379والأولي المسارعة , واستباقا

 

ل ووال : وفيه عمرو بن محمد وهررو معررروف 4874ا  4/2106الحديص وابن القيسراني أيضا في ذخيرة الحفاظ  

ل وأخرجرره الفتنرري فرري تررذكرة الموضرروعات 6146ا  4/46بالوضع . وأخرجه أيضا الديلمي في مسند الفردوس  

ووال : فيه راوي الموضوعات . وأخرجه السيوطي في ذيل اللآليء المصنوعة في الأحاديص الموضوعة   1/58

 ل ووال : وال الحاكم عمرو الأعسم، روي أحاديص موضوعة , وكذا وال أبو نعيم . 762ا  2/623

ل ووال 2106ا 5/124واضطرب حكم الألباني علي هذا الحديص في السلسلة الضعيفة فقال مرة ضعيف جدا في 

ل . ووال الألباني : " ولت وهذا موضوع . آفترره الأعسررم هررذا وهررو عمرررو بررن 2838ا 6/362مرة موضوع في  

محمد بن الأعسم , وال ابن حبان يروي عن الثقات المنرراكير وروي عنرره أحمررد بررن الحسررين بررن عبرراد البغرردادي 
 ل وال الألباني : موضوع 1007ا 1/143أحاديص كلها موضوعة " . وفي ضعيف الجامع الصغير 

ل . وابررن 22152ا 36/472أخرجرره مرفوعررا أحمررد فرري مسررنده   –رضي الله عنرره    –من حديص أبي أمامه  ل  (376

ا 8/104ل والطبرانرري فرري الكبيررر 7934ا  2/185ل وابررن أبرري شرريبة فرري مصررنفة  617ا  1/202ماجة في سننه  

ل والترمررذي فرري 90ا 1/22أخرجه مرفوعا أبررو داود فرري سررننه   –رضي الله عنه    –ل ومن حديص ثوبان  7505

ل . ووال : " وفي الباب عن أبي هريرة , وأبي أمامه , وحديص ثوبان حررديص حسررن " وابررن 357ا  2/189سننه  

 37/96ل . وأحمد في مسنده 1093ا 1/375ل . والبخاري في الأدب المفرد 923ا  1/298ماجة ماجه في سننه  

  ل .22415ا
ل . ومسلم فرري 744ا  1/149أخرجه مرفوعا البخاري في صحيحة  –رضي الله عنه  –حديص أبي هريرة ل  (377

ل . وابن حبان في 781ا1/207ل . وأبو داود في سننه 60ا  1/50ل . والنسائي في سننه  598ا  1/419صحيحة  

  ل 1579ا 3/35ل . وابنخزيمة في صحيحة 1277ا 2/135ل . والدار وطني في سننه 1775ا 5/74صحيحة 
يشير إلي ووله تعالي في آخر سورة نو  حكاية عن نو  عليه السلام : } رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل ل  (378

  بيتي ممنا وللمؤمنين والمؤمنات { 
الإيثار أن : "  1/210وال المصنف محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي في كتابه المنثور في وواعد الفقه ل  (379

 -يؤثر غيره بالشيء مع حاجته إليه، وعكسه الأثرة: وهي استئثاره عن أخيه بمررا هررو محتررا  إليرره، ومنرره وولرره: 
»ستلقون بعدي أثرة« والإيثار ضررربان: االأولل : أن يكررون فيمررا للررنفس فيرره حررظ، فهررو   -صلى الله عليه وسلم  

مطلوب كالمضطر يؤثر بطعامه غيره إذا كان ذلك الغير مسلما لقوله تعالى }ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
[ ، كذا جزم به الرافعي تبعا للبغوي والإمام والشيخ أبي محمد فرري الفررروق وغيرررهم لكررن 9خصاصة{ ]الحشر: 

كلام المتولي يقتضي المنع، فإنه وال في كتاب االبغاةل في كلامه على دفع الصائل: إنه لو كان مضررطرا، وولررده 
مضطر لا يجوز له بذل الطعام له انتهى. وغير الولد أولى بالمنع لكنه وال في زكاة الفطررر: ولأنرره لررو كرران هررو 

امرأته، ومعه ماء وليررل إذا جامع  وأهله مضطرين، ومعه طعام وليل كان هو أولى بالطعام، وكذا القول في سالك
يكفي غسل أحدهما كان هو أولى ابهل انتهررى. اووررالل الإمررام فرري برراب صررول الفحررل: لا خررلاف فرري اسررتحباب 
الإيثار، وإن أدى إلى هلاك المؤثر، وهو من شيم الصالحين، فإذا اضطر، وانتهى إلى المخمصة، ومعه ما يسررد 
جوعته، وفي رفقته مضطر فآثره بالطعام، فهو حسن، وكذا القول في سائر الإيثارات الترري يترردارك بهررا المهررج، 
وال: ولا خلاف أنه لا يحل إيثار البهيمة، وكيف يظن هذا، ويجب وتل البهيمة؛ لاستبقاء المهجة، ووال والررده فرري 
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كران إذا ذكرر أحردا   –وأخر  الترمذي عن أبي بن كعب : } أن رسول الله صلي الله عليه وسلم  

 ل 380فدعا له بدأ بنفسه {ا

 ووال : حسن غريب 

 

باب التيمم من الفروق: المضطر إن أراد الإيثار بما معه لاستحياء مهجة أخرى كان له الإيثار، وإن خاف فوات 
مهجته. ومن دخل عليه ووت الصلاة، ومعه ما يكفيه لطهارته، وهناك من يحتاجه للطهارة لررم يجررز لرره الإيثررار، 
والفرق بينهما أن الحق في الطهارة حق لله، فلا يسوم فيه الإيثار، والحق في حال المخمصة حقه في نفسه، وود 
علم أن المهجتين على شرف التلف إلا واحدة تستدرك بذلك الطعام فحسن إيثار غيره علررى نفسرره. وررال: ويقرروي 
هذا الفرق مسألة المدافعة وهي أن الرجل إذا وصد وتل غيره ظلما، والمقصود يقدر على الدفع غير أنرره يعلررم أن 

ل فرري ذلررك. -رحمه الله    -الاشتغال بالدفع ربما يقتل القاصد كان للمقصود الاستسلام، وود اختلف نب الشافعي ا
 انتهى.

وذكر الرافعي في باب الصيال أنه لا يجب الدفع عن الغير عند الخوف على النفس وطعا االثانيل : في القربررات 
كمن يؤثر بالصف الأول لغيره ويتأخر هو أو يؤثر بقربه من الإمام في الصلاة ونحوه، وظاهر كلام الشيخ أبرري 
  محمد السابق أنه حرام، وكذا وال الإمام في باب التيمم: لو دخل الووت ومعه ما يتوضأ به فوهبه لغيره ليتوضأ

به لا يجوز؛ لأن الإيثار إنما يكون فيما يتعلق بالنفوس والمهج لا فيما يتعلق بالقرب والعبادات، ووال في برراب    
زكاة الفطر: لا أعرف خلافا في أنه ليس له الإيثار. ووال الشيخ عز الدين في االقواعدل : لا إيثررار فرري القربررات 
فررلا إيثررار بمرراء المترريمم، ولا بالصررف الأول، ولا بسررتر العررورة فرري الصررلاة؛ لأن الغرررض بالعبررادات التعظرريم 
والإجلال، فمن آثر به فقد ترك إجلال الإله وتعظيمه فيصير بمثابة من أمره سيده بأمر فتركه ووال لغيره وم به، 
فإن هذا يستقب  عند الناس بتباعده من إجلال الأمر ووربه اانتهىل . وأما النووي فجزم بالكراهة، فقال في شر  

فيررهل لرروجهين:  مسلم في حديص اابن عمرل : اكرران إذا وررام لرره رجررل عررن مجلسرره لررم يجلررس فيررهل ، هررذا نرروزع
اأحدهمال أنه ربما استحيا منه إنسان فقام له من مجلسه من غير طيب ولبه فسد ابن عمر البرراب ليسررلم مررن هررذا، 
اوالثانيل أن الإيثار بالقرب مكروه، أو خلاف الأولى فكان يمتنع من ذلك؛ لئلا يرتكب أحررد بسررببه مكروهررا، أو 
خلاف الأولى بأن يتأخر عن موضعه مررن الصررف الأول ويررؤثر برره ونحرروه وررال أصررحابنا: وإنمررا يحمررد الإيثررار 
بحظوظ النفس وأمور الدنيا دون القرب. انتهى. وذكر في برراب الجمعررة مررن اشررر  المهررذبل : إنرره لا يقرريم مررن 
جلس ليجلس في موضعه، فإن وام باختياره لم يكره، فإن انتقل إلى أبعد من الإمام كره، وال االأصررحابل : لأنرره 
آثر بالقربة. انتهى. وهذا كله يشكل عليه من يصلي في الصف الأول إذا جاء المنفرد ليصلي، فالمذهب أنه إن لم 

فقد فوت لنفسه وربة، وهو أجر الصف الأول، وهررذا  يجد فرجة فله أن يجر شخصا ويساعده المجرور، ومع هذا
يخالف وولهم: إن الإيثار لا يكون في القرب بل في مسألة الوضوء ود أعطى الماء من يؤدي به عبادة، وأما فرري 
مسألة الصف فقد فاته أجر الصف الأول ولم يحصل المصلي الثرراني علررى أجررر الأول كمررا فرري الوضرروء. وفرري 
الحديص الصحي  »ابدأ بنفسك ثم بمررن تعررول« ، وهررذا، وإن ورد فرري الإنفرراق لكررن اسررتعمله بعضررهم فرري أمررور 
الآخرة أيضا والحاصل أن الإيثار بالقرب حرام، أو مكروه، أو خلاف الأولى خلاف، وأما الإيثار بحقوق النفس 

»رحمة  -صلى الله عليه وسلم  -فمستحب على الأص ، ومن هذا أيضا الدعاء فيستحب البداءة فيه بنفسه؛ لقوله:  
الله علينا وعلى موسى« ، ومن ذلك إيثار الطالب غيررره بنوبترره فرري القررراءة علررى الشرريخ، ووررد حكررى االخطيررب 

وررراءة العلررم والمسررارعة إليرره وربررة، والإيثررار بررالقرب   البغداديل في كتابه االجامعل عن ووم أنهررم كرهرروه؛ لأن
مكروه. وود يختلف في الإيثار بالشيء كما اختلف في أنه وربة أو لا، كما لو وجد بعض صاع، وهو محتا  إلررى 
إخرا  فطرة نفسه وله زوجة وأوارب ا، والأص ل أنه يقدم نفسه وويل: زوجته، وويل: يتخير. وال الإمام: ولعررل 
وائله تلقى مذهبه من مذهب الإيثار في النفقة لما رأى الفطرة متلقاة من النفقة وهو ساوط؛ لأن الفطرة وربررة، ولا 

صررلى الله  -ل بدفنه عنررد رسررول الله -رضي الله عنهما   -إيثار في القرب. وود تكلم الأئمة في إيثار عائشة لعمر ا
ولأوثرنه به، وأجررابوا بأنرره إيثررار لمررن رأى أنرره أولررى برره  في حجرتها، ووولها: كنت أعددته لنفسي  -عليه وسلم  

الإيثار بشرابه من الشاب الجالس عن يمينه لمن هو أسن منه في   -صلى الله عليه وسلم    -منه؛ ولهذا طلب النبي  
 انتهي  الجانب الآخر.

ولشهاب الدين الحسيني كلام رائع عررن الإيثررار فرري القرررب فرري كتابررة غمررز عيررون البصررائر فرري شررر  الأشررباه 
 في شرحه لقاعدة الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب  1/358والنظائر 

ل . وأبررو 2380ا    4/1850أخرجرره مرفوعررا مسررلم فرري صررحيحة    –رضي الله عنه    –حديص أبي بن كعب  ل  (380

ل . ووال : هذا حررديص حسررن غريررب 3385ا 5/463ل . والترمذي وأحمد في سننه 3984ا  4/33داود في سننه  

ل . والنسررائي فرري 988ا 268, 3/267ل . وابن حبرران فرري صررحيحة  21126ا  35/64صحي  وأحمد في مسنده  

  ل29226ا 6/28ل. وابن أبي شيبة في مصنفة 11248ا 10/165الكبرى 
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, للداعي , والمسرتمع , كمرا فري آخرر الفاتحرة , وفري   الرابع والعشرون : التأمين عقب الدعاء

ذات  –ل وال : خرجنا مرع رسرول الله صرلي الله عليره وسرلم 381سنن أبي داود , عن أبي زهيرا

يستمع منره , فقرال  –ليلة فأتينا علي رجل ود أل  في المسألة , فووف النبي صلي الله عليه وسلم 

النبي صل الله عليه وسلم : } أوجب إن ختم { فقال رجل مرن القروم برأي شريء يخرتم ؟ ورال : } 

بررآمين , فإنرره إن خررتم بررآمين فقررد أوجررب { فررأتي السررائل الرجررل فقررال : اخررتم يررا فررلان بررأمين , 

 ل . 382وأبشرا

وفي المستدرك عن حبيب بن سلمة , ووال صلي الله عليه وسلم : } لا يجتمع ملأ فيدعو بعضهم 

  383ويؤمن بعض إلا أجابهم الله {

وإنمرا ذكرر واعلم أن التأمين في الحقيقة دعاء , لأن معني آمين : " اللهم اسرتجب لنرا "  -

بأعقاب الدعاء , لأنه وام مقام التلخيب , بعد التفصريل : فالرداعي يفصرل المقاصرد فري 

الدعاء , والمؤمن يأتي بكلمة ملخصة , وتشمل الجميع , فكأنهما يتعاونان علي الابتهال 

, فهذا يفصل , وهذا يجمل , ومووعها بعد الفاتحة , مووع وول القائرل : " اللهرم اسرتجب 

لنا فيما دعوناك به من الهداية إلي الصراط المسرتقيم , وصرراط الرذين أنعمرت علريهم , 

ولا تجعلنا من المغضوب عليهم , ولا من الضالين " فتلخب ذلك كله تحت آمين , فإن 

 والها الإمام فكأنه دعا مرتين , مفصلا ومجملا .

 والها المأموم , واوتدي بالأمام حيص دعا بدعاء الفاتحة مفصلا هو به مجملا .وإن 

 الخامس والعشرون : أن يمسح وجهه باليدين بعد الدعاء 

ل , وغيره وال : والمعني فيه التفاؤل بأن كفيه ود ملئتا خيرا فيفيض منه علري 384ذكره الحليميا

 وجهه , وجاء فيه أحاديص كثيرة منها :

إذا رفرع  –ما أخرجه الترمذي عن عمر وال : } كان رسرول الله صرلي الله عليره وسرلم   -

ل . وورال غريرب وأخرر  385يديه في الدعاء , لم يحطهما حتى يمس  بهما علي وجه {ا

 
  : " هو أبو زهير النميري وكان من صحابة رسول الله صل الله عليه وسلم"  1/247وال أبو داود في سننه ل (381
ل . 938ا 1/247أخرجرره مرفوعررا أبررو داود فرري سررننه  –رضرري الله عنرره  –حررديص أبرري زهيررر النميررري ل (382

ل . وابررن أبرري عاصررم فرري 661ا 2/330ل . والبيهقي في الدعوات الكبيررر 756ا  22/296والطبراني في الكبير  

  ل 1442ا 3/119الآحاد والمثانى 
ل 5478ا 3/390أخرجه مرفوعا الحاكم في المسررتدرك  –رضي الله عنه  –حديص حبيب بن سلمة الفهري  ل  (383

ل والبيهقي فرري دلائررل 3536ا 4/21وصححه , وسكت عنه الذهبي في التخليب . وأخرجه الطبراني في الكبير 

  7/113النبوة 
  2/315المنها  في شعب الإيمان ل (384
 5/463أخرجرره مرفوعررا الترمررذي فرري سررننه  –رضرري الله عنرره  –حديص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب   ل(385

 1/243ل . والبزار فرري مسررنده  1967ا  1/719ل . ووال : " هذا حديص غريب " والحاكم في المستدرك  3386ا

ل . وعبد بررن حميررد فرري 212ا  1/87ل . والطبراني في الدعاء  7053ا  7/124ل . والطبراني في الأوسط  129ا

 ل39ا1/94مسنده  

: }  -صلي الله عليرره وسررلم  -وال : وال رسول الله   –رضي الله عنهما    –وله شاهد من حديص عبد الله بن عباس  
إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم , ولا تسررألوه بظهورهررا , وامسررحوا بهررا وجرروهكم { رواه أبررو داود فرري سررننه 

ل ووال أبو داود : " روي هذا الحديص من غير وجه عن محمد بن كعب مررن طرررق كلهررا واهيررة , 1485ا  2/78

ل . وابن ماجررة فرري 1968ا  1/719وهذا الطريق أمثلها , وهو ضعيف " أيضا " وأخرجه الحاكم في المستدرك  
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ل وأمرا ورول الشريخ عرز 386أبو داود من حديص السائب برن يزيرد , عرن أبيره , ونحروها

ل محمرول 388ل في فتاوية الموصلية : " مس  الوجه باليد لا يفعله إلا جاهل "ا387الدينا

علي أنه لم يطلع علي هذه الأحاديرص , وهري وإن كانرت أسرانيدها لينرة , ولكنهرا تقروي 

 باجتماع طرفها.

ل , وهو من 389ويشكره , ذكره الحليميا السادس والعشرون : أن يحمد الله إذا عرف الإجابة ,

   الآداب اللاحقة. 

ففري الحرديص : } لكرل مسرلم  السابع والعشرون : قال : أن لا يخلي يوما ولا ليلة من الددعاء ,

ل وأيضرا فإنره عبرادة , ولا يليرق بحرال المرؤمن 390ومسلمة في كل يوم وليلة دعوة مسرتجابة {ا

 

ل .و الطبراني في الكبير 715ا  1/236ل . ووال الألباني : حسن . وعيد بن حميد في مسنده  959ا  1/308سننه  

 1/18ل . وابن أبي الدنيا في مكررارم الأخررلاق  3151ا  2/301ل. والبيهقي في السنن الكبرى  10779ا  10/319

 ل5ا
حديص السائب بن يزيد عن أبيه أن النبي صلي الله عليه وسلم } كان إذا دعا فرفع يديه , مس  وجهه بيررده { ل  (386

ل والطبرانرري فرري الكبيررر   17943ا 462/ 29ل . وأحمد في مسررنده 1492ا  2/79. أخرجه أبو داود في سننه  

 5/2787ل وأبررو نعرريم فرري معرفررة الصررحابة 310ا 1/421ل والبيهقرري فرري الرردعوات الكبيررر 631ا 22/241

  ل 6614ا
هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم الدمشقي الشهير بالعز بن عبد السلام والملقب بسلطان العلماء   ل(387
م [ من كبار فقهاء الشافعية بلغ رتبة الاجتهاد , له مواوف شهيرة في الصدع 1262-  1181هر  660  –  577]  

بكلمة الحق أمام الحكام , وله تصانيف شهيرة وكثيرة منها : التفسير الكبير , والإلمام في أدلة الأحكام , ووواعررد 
 الشريعة , ووواعد الأحكام في إصلا  الأنام .

م تحقيررق عبررد الرررحمن عبررد 1986هر  1406الناشر دار المعرفة بيروت   47الفتاوي بسلطان العلماء ب  ل  (388

الفتا  . وجاء فيه : " ولا يستحب رفع اليدين ي الدعاء إلا في المواطن التي رفع فيها رسول الله صررل الله عليرره 
" فأما مس   2/300وسلم يديه , ولا يمس  وجهه بيديه عقيب الدعاء إلا جاهل " ووال البيهقيٍ في السنن الكبرى 

اليدين بالوجه عند الفرام من الدعاء , فلست أحفظه عن أحد من السلف في الدعاء القنوت , وإن كان يروي عن 
حديص فيه ضعيف , وهررو مسررتعمل عنررد   –بعضهم خار  الصلاة , وود روي فيه عن النبي صل الله عليه وسلم  

بعضهم خار  الصلاة , وأما في الصلاة فهو عمل لم يثبت بخير صحي  ولا أثر ثابت , ولا ويرراس , فررالأولي أن 
يفعله , ويقتصر علي ما فعله السلف رضي الله عنهم , من رفررع اليرردين دون مسررحها بالوجرره فرري الصررلاة وبررالله 

 التوفيق " 
: " وأما مس  الوجه باليدين بعد الفرام مررن الرردعاء , فوجهرران " اشررهرهما "   3/500ووال النووي في المجموع  

أنه يستجيب وممن وطع به القاضي أبو الطيب , والشيخ أبو محمد الجويني , وابن الصبام , والمتولي , والشرريخ 
 نصر في كتبه , والغزالي , وصاحب البيان . 

  والثاني : لا يمس  وهذا هو الصحي  , وصححه البيهقي , والرافعي وآخرون " 
: " روي عن النبي صل الله عليه وسررلم أنرره وررال : } مررا  1/535وال الحليمي في المنها  في شعب الإيمان ل  (389

يمنع أحدكم إذا عرف الإجابة في نفسه , فشررفي مررن مرررض أو ورردم مررن سررفر أن يقررول : الحمررد لله الررذي بعزترره 
وجلاله فتم الصالحات , وإذا أبطأ عليه شيء من ذلك أن يقول : الحمد لله علي كل حال , وهذا أيضا علي حسن 
الظن بالله جل جلاله , وأنه لم يؤخر الإجابة إلا لحين علمه لعبده , وأراد به , ولم يستشعر برره , ولا بأسررا يمنعرره 

  عن الدعاء في المستقبل , ووال اللهم لك الخلق و الأمر , تفعل ما تريد , وأنت علي كل شيء ودير {
وال وال رسول الله صل الله عليه وسلم : } لكل عبد مسلم كل   –رضي الله عنه    –حديص أبي سعيد الخدري  ل  (390

ل واللفررظ لرره . ورواه 40ا 1/33يوم دعوة مستجابة يدعو الله عز وجل فيستجيب له { أخرجه البراني في الدعاء 

ل بلفظ } إن لله عتقاء من النار في كل يوم وليلة , ولكل مسلم فرري كررل يرروم 6401ا  6/275الكبراني في الأوسط  

ل . ورواه أيضررا ابررن بشررران فرري 148ا  1/54وليلة دعوة مسررتجابة { ورواه ابررن شرراهين فرري فضررائل الأعمررال  

ل وعن أبي هريرررة أخرجرره أحمررد فرري 150ا  1/122ل وابن أبي الدنيا في حسن الظن بالله  701ا1/306الأماني  

ل وأبو النعيم 1072ا  1/61ل وابن بشران  666ا  2/235ل والبيهقي في الدعوات الكبير  7450ا  12/420مسنده  

   8/257في حلية الأولياء 
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تركها , وأول ما في تركه يوما وليلرة أن يكرون مكروهرا لأن الزمران يروم وليلرة , ومرا وراءهرا 

 تكرار لها .

الثامن والعشدرون : قدال : أن يتخيدر للددعاء الأوقدات , والأحدوال , والمدواطن المرجدو فيهدا 

 الإجابة , فينبغي تحري أوقات النجاح . 

 ترتيب  ذه الأداب : 

 تنقسم إلي ظا رة وباطنه , فأما الباطنة .

فالتوبة الخالصة , وحضور القلب , أو جمع الهمة في خلوة , والثقة بالله , والخيفة , والتضرع , 

وورع النفس بالتخويف , والتفويض إلي الله , ووطع النظر عمن سواه , كصراحب آل فرعرون , 

وناص  موسي عليه السلام , واجتناب المحرمات , والتعفف عن الشبهات , وتجنرب البرأس مرن 

 الإجابة , والأصل أن يكون مطعمه من الحلال 

وال بعضهم : ولا يكمل حال الرذاكر إلا وهرو خرالي المعردة مرن الطعرام . تطررق إطرراق العبرد 

ل , ألا ترري مرا فري الحرديص فري 391الخاضع بتوهم حصول الإجابرة , ويقطرع عنره الأصرواتا

التأمين بعد الحمد , أن الملائكة تقول : آمين , ووافق تأمينه  تأمين الملائكة , غفر له ماتقدم من 

 ل 392ذنبها

 وأما آدابه الظا رة :

 
واعلم أن إجابة الرردعاء لا بررد لهررا مررن شررروط، فشرررط الررداعي أن يكررون عالمررا بررأن لا وررادر إلا الله، وأن   ل  (391

الوسائط في وبضته، ومسخرة بتسخيره، وأن يدعو بنية صادوة وحضور ولب، فررإن الله تعررالى لا يسررتجيب دعرراء 
من ولب لاه، وأن يكون متجنبا لأكل الحرام ولا يمل من الدعاء، ومن شروط المدعو فيرره أن يكررون مررن الأمررور 
الجائزة الطلب والفعل شرعا كما وال عليه الصلاة والسلام: ما لم يدع بإثم أو وطيعة رحم، فيدخل فرري الإثررم كررل 

 ما يأثم به من الذنوب، ويدخل في الرحم جميع حقوق المسلمين ومظالمهم.
وال ابن عطاء الله: إن للدعاء أركانا وأجنحة وأسبابا وأوواتا، فإن وافق أركانه ووي وإن وافق أجنحته طررار إلررى 
السماء وإن وافق مواويته فاز وإن وافق أسبابه نج ، فأركانه حضور القلب والخشوع وأجنحته الصدق ومواويته 
الأسحار وأسبابه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن شروط الدعاء أن يكون سليما من اللحن، كما وررال 

 بعضهم:
 كذلك إذ دعاه لا يجاب ...ينادي ربّه باللحن ليص 

وويررل: إن الله تعررالى لا يسررتجيب دعرراء عريررف ولا شرررطي ولا جرراب ولا عشررار ولا صرراحب عرطبررة، وهرري 
الطنبور، ولا صاحب كوبة، وهي الطبل الكبير الضيق الوسط. ومن آداب الدعاء أن يدعو الداعي مستقبل القبلررة 

لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وال: »إن الله ربكررم حرري كررريم ليسررتحي مررن عبررده إذا   ويرفع يديه.
 رفع يديه إليه أن يردهما صفرا« . أو أن يمس  بهما وجهه بعد الدعاء، لما روي عن عمر وال:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمس  بهما وجهه وأن لا يرفع بصررره 
إلى السماء لقوله صلى الله عليه وسلم: »لينتهين أووام عن رفع أبصارهم إلى السماء عند الدعاء، أو ليخطفن الله 

عاً وَخُفْيَةً    أبصارهم« وأن يخفض الداعي صوته بالدعاء لقوله تعالى: ادْعُوا رَبَّكُمْ تضََرُّ
  1/480المستطرف في كل فن مستطرف  

وال : وال رسول الله صلي الله عليه وسررلم : } إذا أمررن الإمررام فررأمنوا ,   –رضي الله عنه    –عن أبي هريرة  ل  (392
فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه { ووال ابن شهاب : وكان رسررول الله صررل الله عليرره 

 306ل . ومسررلم فرري صررحيحة /780ا 1/156وسلم يقول : آمين . " حديص صحي  رواه البخاري فرري صررحيحة 

ل . ووال " حديص أبي هريرة حديص حسررن صررحي  " وابررن خزيمررة فرري 250ا 2/30ل والترمذي في سننه  410ا

  ل 1804ا 5/106ل . وابن حبان في صحيحة 570ا 1/286صحيحة 
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والمقرام علري اسرتقبال القبلرة , فيقدم الصدوة , والصوم , والطهارة الشرعية , والصلاة بعدها ,  

والتطيب بطيب , فإن الملائكة تحب ذلك , وخفض الصوت , وحنينره , وأنينره , ورفرع الأيردي 

وتشريك الأخوان من المؤمنين , وتقديم الثناء علي الدعاء كما في الفاتحة , والصلاة علي النبري 

صلي الله عليه وسلم في أول الدعاء , ووسطه وآخرره , فإنهرا الجنرا  التري يصرعد بهرا خرالب 

الدعاء إلي عنان السماء , وسؤال الكثير دون اليسير , فإن الله لا يتعاظمة شريء , والأصرل فري 

 ل 393ذلك ووة اليقين للتأثير , ولذلك الأولياء تأخذهم الرعدة في الذكرا

صرلي الله عليره وسرلم وتحررره فري اليروم   –وفي الحديص الصحي  شدة حلول العرق من النبري  

صرلي الله عليره  –الشاتي , واحمرار وجهه عنرد الروحي , وذلرك لأنره فري أعلري رترب الكمرال 

 ل    394وسلما

 

  

  

 
ووررد علررم بالاضررطرار مررن ديررن   : "    1/145وال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الزهد والورع والعبررادة  ل  (393

الاسلام أن طلب الجنة من الله والاستعاذة به من النار هو من أعظم الأدعية المشروعة لجميع المرسلين والنبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وأن ذلك لا يخر  عن كونه واجبا أو مستحبا وطريق أولياء الله التي يسررلكونها 
لا تخر  عن فعل واجبات ومستحبات اذ ما سوى ذلك محرم أو مكروه أو مبا  لا منفعة فيه في الدين ثم انه لما 
أووع هؤلاء في هذا الغلط أنهم وجدوا كثيرا من الناس لا يسألون الله جلب المنافع ودفع المضار حتى طلب الجنة 
والاستعاذة من النار من جهة كون ذلك عبادة وطاعة وخيرا بل من جهة كون الررنفس تطلررب ذلررك فرررأوا أن مررن 
الطريق ترك ما تختاره النفس وتريده وأن لايكون لأحدهم ارادة أصلا بررل يكررون مطلوبرره الجريرران تحررت القرردر 
كائنا من كان وهذا هو الذي أدخررل كثيرررا مررنهم فرري الرهبانيررة والخرررو  عررن الشررريعة حتررى تركرروا مررن الأكررل 
والشرب واللباس والنكا  ما يحتاجون اليه وما لا تتم مصلحة ديررنهم الا برره فررإنهم رأوا العامررة تعررد هررذه الأمررور 
بحكم الطبع والهوى والعاده ومعلوم أن الأفعال التي على هذا الوجه لا تكررون عبررادة ولا طاعررة ولا وربررة فرررأى 
أولئك الطريق الى الله ترك هذه العبادات والأفعال الطبعيات فلازموا من الجوع والسهر والخلوة والصمت وغير 
ذلك مما فيه ترك الحظوظ واحتمال المشاق ما أووعهم في ترك واجبات ومستحبات وفعل مكروهررات ومحرمررات 
وكلا الأمرين غير محمود ولا مأمور به ولا طريق الى الله طريق المفرطين الررذين فعلرروا هررذه الأفعررال المحتررا  
اليها على غير وجه العبادة والتقرب الى الله وطريق المعتدين الذين تركرروا هررذه الأفعررال بررل المشررروع أن تفعررل 

الطيبات واعملوا صالحا ووال تعالى كلوا من طيبات ما  بنية التقرب الى الله وأن يشكر الله وال الله تعالى كلوا من
رزوناكم واشكروا لله فأمر بالأكل والشرب فمن أكل ولم يشكر كان مذموما ومن لم يأكل ولم يشكر كرران مررذموما 
وفي الصحي  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وررال ان الله ليرضررى عررن العبررد أن يأكررل الأكلررة فيحمررده عليهررا 
ويشرب الشربة فيحمده عليها ووال النبي صلى الله عليه وسلم لسررعد انررك لررن تنفررق نفقررة تبتغرري بهررا وجرره الله الا 
ازددت بها درجة ورفعة حتى اللقمة تضعها في في امرأتك وفي الصحي  أيضا أنه وال نفقة المررؤمن علررى أهلرره 
يحتسبها صدوة فكذلك الأدعية هنا من الناس من يسأل الله جلب المنفعررة لرره ودفررع المضرررة عنرره طبعررا وعررادة لا 
شرعا وعبادة فليس من المشروع أن ادع الدعاء مطلقا لتقصير هذا وتفريطه بل أفعله أنا شرعا وعبادة ثررم اعلررم 
أن الذي يفعله شرعا وعبادة انما يسعى في مصلحة نفسه وطلررب حظوظرره المحمررودة فهررو يطلررب مصررلحة دنيرراه 

قررول ربنررا آتنررا ي  وآخرته بخلاف الذي يفعله طبعا فإنه انما يطلب مصلحة دنياه فقط كما وال تعال فمن الناس مررن
في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفرري الآخرررة حسررنة وونررا عررذاب 

 النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب
رضي الله عنها : } ولقد رأيترره ينررزل عليرره الرروحي فرري اليرروم   –وهذا مأخوذ من حديص أم المؤمنين عائشة  ل  (394

ل ومسررلم 2ا  1/6الشديد البرد فيفصم عنه , وإن جبينه ليتفصد عروا { وهو الحديص الثاني في صررحي  البخرراري  

ل . 3634ا 5/597ل . والترمررذي فرري سررننه 933ا 2/146ل والنسررائي فرري سررننه 2333ا 4/1816في صحيحة 

  ل 38ا 1/225ووال الترمذي : هذا حديص حسن صحي  . وأخرجه ابن حبان في صحيحة 
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 تكملة الفصل الخامس  

الآداب الساوطة من الأصل والتي نقلناها من كتاب تلخيب الأزهية لشيخ الإسلام زكريا  

 -الأنصاري :

 أن يجعل بطون الكفين إلي الوجه وظهورهما إلي الأرض للأمر به في خبر رواه الحاكم .  -1

 واستثني من ذلك ما يشتد فيه الأمر كالاستسقاء فيعكس ذلك للاتباع رواه مسلم. 

 أن يكشفهما   -2

 بسبابة يده اليمني . وال الخطابي ونكره الإشارة فيه بإصبعين , وإنما يشير  

 وال الغزالي : ولا يرفع بصره إلي السماء . 

اجتناب السجع واجتناب ازدوا  الألفاظ , تبعا للسلف فإنهم يكرهون ذلك . والمعني فيه :   – 3

 أن مقام الدعاء مقام تذلل وخضوع وخشوع , والسجع تكلف وتصنع , وذلك ينافيها .  

وأما ما ووع في الحديص , من نحو ووله : } تائبون , آيبون , لربنا حامدون { وووله : } اللهم إني  

أعوذ بك من ولب لا يخشع ومن دعاء لا يسمع , ومن نفس لا تشبع , ومن علم لا ينفع , أعوذ  

 بك من هؤلاء الأربع { . فلم يقع وصدا , بل اتفاوا , فمحل كراهة ذلك إذا ووع بتكلف . 

بسط الدعاء , لما فيه من إظهار شدة الافتقار ووول بعضهم : إن أدعية السلف لا تزيد علي    – 4

 سبع كلمات , فيه نظر .  

فإن ولت : ذكروا أن التعرض بالحاجة في الدعاء أولي من التصري  بها , فإن ذلك طريق  

الأنبياء عليهم الصلاة والسلام , كما وال تعالي : } وأيوب إذ نادي ربه أني مسني الضر وأنت  

 ل فعرض ولم يصر  . 83أرحم الراحمين { ا الأنبياء  

 ل  24وعن موسي عليه السلام : } رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير { ا القصب 

 ل 87وعن يونس عليه السلام : } لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين { االأنبياء  

وكان نبينا يرفع بصره إلي السماء متعرضا للدعاء , فقيل له : } ود نري تقلب وجهك في  

 ل  144السماء{ االبقرة 

ولنا : ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاب , فرب ووم مخلصين لله تعالي , ناظرين إلي  

صفاته , عابدين لذاته وصفاته , لا طمعا في ثوبه , ولا خوفا من عقابه , خشوا من التصري   

 بالمقتضي فعرضوا . 

الاوتصار علي جوامع الدعاء كقوله : } ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وونا   – 5

ل وووله : } اللهم إني أسألك الجنة وما ورب إليها من وول أو عمل  201عذاب النار { ا البقرة 

وأعوذ بك من النار وما ورب إليها من وول أو عمل { لأنه إذا دعا بها فقد سأل الله تعالي كل  

 خير . فإن عرضته حاجة معينة نب عليها . 
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 ومعني الحسنة في الآية : ما يكون حسنا , ولم يرد حسنة واحدة . 

والأولي أن لا يجاوز الدعوات المأثورة , فإنه ود يسأل في الدعاء بغيره ما لا تقتضيه مصلحة ,  

 فما كل أحد يحسن الدعاء . 

الجد في الطلب والإلحا  فيه , لخبر } إن الله يحب الملحين في الدعاء { . ولخبر } يأتي   – 6

عليكم زمان لا ينجو منه إلا من دعا دعاء الغريق { رواه الحاكم ووال صحي  علي شرط  

 الشيخين . 

 أن يدعو ثلاثا للاتباع . رواه مسلم  – 7

أن يعترف بالإساءة , وأنه لا يطلب الإجابة إلا من محض فضل الله تعالي , ويستحضر أن   – 8

 ذنوبه مانعه له , وأنه لا يقيم لعمل من أعماله وزنا . 

ووال ابن عيينة : لا تتركوا الدعاء , ولا يمنعكم منه ما تكرهون من أنفسكم , فقد استجاب الله  

 تعالي لإبليس وهو شر الخلق وود مر هذا . 

المحافظة علي الدعاء في الرخاء كما في الشدة لخبر الترمذي والحاكم , ووال صحي    – 9

 الإسناد : } من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء في الرخاء { 

العزم في السؤال , لأنه طلب بتذلل , والتذلل في عزم الطلب أشد منه في التعليق   – 10

بالمشيئة , لخبر الصحيحين : } إذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء فلا يقل : اللهم إن شئت  

 فأعطني , فإن الله يفعل ما يشاء ، فلا مستكره له { 

وإنما كره ذلك لأن فيه ظهور الاستغناء , إذ لا يستعمل هذا اللفظ إلا فيما لا يضطر إليه بخلاف  

 ما يضطر إليه فإنه يعزم عليه , ويبالغ فيه . 

 تفريغ القلب للدعاء , ففي الترمذي :} اعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من ولب غافل لاه{    – 11

ل  205خفض الصوت , وال تعالي : } واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة { ا الأعراف  – 12

 ل  55ل } ادعو ربكم تضرعا وخفية { االأعراف 3} إذ نادي ربه نداء خفيا { ا مريم 

 والمعني في ذلك : أنه أخشع .  

 الفصل السادس

 في أماكن وأزمته وأحوال نص الشارع

 الدعاء بها علي استحباب 

 فأما الأماكن : 
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علي وريش   –فمنها مكة : ففي الصحيحين عن ابن مسعود } لما دعا النبي صلي الله عليه وسلم  

 ل 395, شق عليهم , وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة {ا

ل : " الدعاء مستجاب هناك في خمسة عشر موضعا : فري الطرواف , 396ووال الحسن البصريا

وعند الملتزم , وتحت الميزاب , وفي البيت , وعند زمزم , وعلي الصفا والمروة , وفي السعي 

 ل 397, وخلف المقام , وفي عرفات , والمزدلفة , ومني , وعند الجمرات "ا

صرلي الله   -ومنها : بيت المقدس , ففي صحي  ابن حبان عن عبد الله بن عمرو عن رسرول الله  

: } إن سليمان بن داود سرأل الله تعرالي ثلاثرا , فأعطراه اثنترين , وأرجرو أن يكرون   -عليه وسلم  

أعطاه الثالثة { , سأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده , فأعطاه , وسأله حكما يوافق حكمه , فأعطاه 

إياه , وسأله من أين أتي هذا البيت , يريد بيت المقدس لا يريد إلا الصرلاة فيره , أن يخرر  منره 

: } وأنرا أرجروا أن يكرون ورد أعطراه  -صلي الله عليه وسلم  –كيوم ولدته أمه , فقال رسول الله  

 ل 398الثالثة {ا

 ل.399ورواه الحاكم في المستدرك , ووال صحي  علي شرط الشيخين , ولا أعلم له عله "ا

ترفع ووال الحليمي : وأما المواطن , ففي الحديص : } لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن {. أي  

 ل .400الأيدي بالدعاء , إلا في هذه المواطن لظهور فضلهاا

ل : ويحتمل " لا ترفع الأيدي " أي في بعض الأحروال بمكرة 401وال الشيخ علاء الدين القونويا

إلا في المواطن المذكورة , جمعا بينه , وبين الحديص الآخر , في استحباب رفع   –شرفها الله    –

 اليد مطلقا .

 
ل . ومسررلم فرري 240ا 1/57أخرجه البخاري في صحيحة   –رضي الله عنه    –ل حديص عبد الله بن مسعود  (395

 14/530ل . وابررن حبرران فرري صررحيحة 307ا 1/161ل والنسررائي فرري سررننه 1794ا 3/1418صررحيحة 
ل . 36563ا 7/331ل وابررن أبرري شرريبة فرري مصررنفة 323ا 1/254ل وأبو داود الطيالسي فرري مسررنده 6570ا

 ل  3722ا 6/265وأحمد في مسنده 
م [ إمررام أهررل البصرررة , وحبررر 728- 642هررر   110 - 21هو أبو سعيد الحسن بن بسررار البصررري ]   )396(

الأمة في زمنه وال عنه حجة الإسلام الغزالي : كان الحسن البصري أشبه الناس كلاما بكلام الأنبيرراء , وأوررربهم 
 هديا من الصحابة , وكان غاية في الفصاحة تتصبب الحكمة من فيه 

  12/190. الوافي بالوفيات 1/125. والسلوك في طبقات العلماء والملوك  3/1023معجم الأدباء  
الناشررر مكتبررة الفررلا  الكويررت .   25,  1/24ل ورد هذا الأثر عن الحسن البصري فرري كتابرره فضررائل مكررة  (397

 تحقيق سامي مكي العاني . 
ل 1633ا 4/511أخرجه مرفوعا ابن حبان في صررحيحة –رضي الله عنهما    –ل حديص عبد الله بن عمرو  (398
ل ووال الألباني صحي  . وابن خزيمة في صررحيحة 6644ا 11/219ل . وأحمد في مسنده 6420ا  14/330و
ل . وأبررو 1408ا 1/452ل . وابررن ماجررة فرري سررننه 774ا  1/385ل . والنسائي في الكبرررى  1334ا  2/288

ل ووال محمد فؤاد عبررد 3877ا  6/58ل والبيهقي في شعب الإيمان  8989ا  9/15داود والطبراني في الأوسط  
: " ومعني ووله } حكما يوافق حكمه { أي يوافررق حكررم الله , والمررراد   1/453الباوي تعليقه علي سنن ابن ماجة  

 التوفيق للصواب في الاجتهاد وفصل الخصومات بين الناس " 
 ل 3624ا 2/471أخرجه الحاكم في المستدرك  –رضي الله عنهما  –ل حديص عبد الله بن عمرو (399
 . وسيأتي تخريج الحديص بعد وليل  1/539ل المنها  في شعب الإيمان للحليمي (400
م [ هو علي بن إسماعيل بن يوسف التبريررزي، 1329 -1270هر  729 – 668ل علاء الدين القونوي ]  (401

المعروف بالقونوي، الفقيه الشافعي الأصولي، واض القضاة، والقونوي نسرربه إلرري وونيررة مررن بررلاد الررروم , ورردم 
دمشق، وسمع من ابن القيم، وابن دويق العبد، وابن الصواف، أوام بالقرراهرة ثلاثررين سررنة، إذا طلررع الفجررر خررر  
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وهذا الحديص أخرجه الطبراني في معجمه من حديص ابن عباس , عن النبي صلي الله عليه وسلم 

وال : } لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن : حين يفتت  الصلاة, وحين يدخل المسجد الحررام   –

فينظر إلي البيت , وحين تقوم علي الصفا , وحين يقوم علري المرروة , وحرين يقرف مرع النراس 

 ل  402عشية عرفة بجمع , والمقامين حين يرى الجمرة {ا

ل في مسنده , ووال " إنما وال : ترفع الأيدي , ولم يقل : لا ترفع الأيدي إلا في 403ورواه البزارا

 ل 404هذه المواضع "ا

 وأما الأووات :

 فمنها يوم عرفة من السنة 

 

للصلاة ويستمر في إفادة الطلبة إلي صلاة الظهر , ترك تصانيف نافعة، منها: شر  الحاوي، ومختصر المنها  
 للحليمي، والتصوف شر  التعرف في التصوف 

، وررلادة النحررر فرري وفيررات أعيرران الرردهر 10/132، وطبقات الشررافعية لابررن السرربكي 20/148الوافي بالوفيات  
6/190 

ل 2703ا 4/209أخرجرره ابررن خزيمررة فرري صررحيحة  –رضرري الله عنهمررا  –ل  حديص عبد الله بررن عبرراس (402
ل والبيهقي في السررنن 2450ا  1/214ل . وابن أبي شيبة في مصنفة  12072ا  11/385والطبراني في الكبير  

: " وال البخاري وغيره : هو ضررعيف مرسررل  1/355ل وفي خلاصة الأحكام للنووي 9210ا  5/117الكبرى  
 , وود ثبت الرفع في مواضع كثيرة غير هذه " 

م [ هررو أحمررد بررن عمرررو بررن عبررد الخررالق أبررو بكررر البررزار صرراحب المسررند 905هررر  292ل البزار ] ت.(403
 المشهور المسمي البحر الزخار مسند البزار، وال الخطيب عنه: كان ثقة حافظا، وضعفه الدار وطني.

.  وتررذكرة الحفرراظ 2/646. وولادة البحر في وفيررات أعيرران الرردهر    1/126مصبا  الأريب في تقريب الرواه   
  1/95.ومعجم شيوخ الطبري  1/38وتبصرة الأيقاظ 

ل الفارق بين ووله } ترفع الأيدي { وووله } لا ترفع الأيدي { فارق كبير فمعنرري الأولرري : أن الأيرردي ترفررع (404
في هررذه المررواطن وفرري غيرهررا , ومعنرري الثانيررة : أن الأيرردي لا ترفررع إلا فرري هررذه المررواطن، والرفررع مقصررور 
ومحصور علي هذه المواطن , ولا يجوز الرفع في غير هذه المواطن , ورغم هذا الاختلاف الكبير فرري المعنرري 

ل } ترفررع الأيرردي فرري سرربعة مررواطن 2703ا 4/209إلا أني وجدت الروايتين فعنررد ابررن خزيمررة فرري صررحيحة 
 الحديص .000

 3/436الحديص . بل عند ابن أبي شيبة في مصنفة 000ل } لا ترفع الأيدي 12072ا 11/385وفي الطبراني  
ل عررن 15752ا 3/436الحديص . وعند ابررن أبرري شرريبة أيضررا 000ل عن ابن عباس }  ترفع الأيدي 15748ا

 الحديص 000ابن عباس } لا ترفع الأيدي 
 2/374وحقق هذه المسألة العلامة الكبير أبو بكر البيهقي في كتابه الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة 

 هذا حديص واه  من أوجه كثيرة:فقال : " 
 أولها: تفرد ابن أبي ليلى بروايته، وود اتفق أئمة الحديص على ترك الاحتجا  بروايته.

، -رضرري الله عنهمررا   -والثاني: رواية وكيع بن الجرا  عن ابن أبي ليلى موووفررا علررى ابررن عبرراس وابررن عمررر  
 ووكيع أثبت من كل من روى هذا الحديص عن ابن أبي ليلى.

والثالص: رواية جماعة من التابعين بالأسانيد الصحيحة المأثورة عن عبد الله بن عمر وعبد الله بررن عبرراس أنهمررا 
صررلى الله  -كانا يرفعان أيديهما عند الركوع وبعد رفع الرأس منه ، كما ودمنا ذكره ووررد أسررنداه عررن رسررول الله 

 .-عليه وسلم 
وال: لم يسمع الحكررم مررن مقسررم إلا أربعررة   -رحمه الله    -والوجه الرابع: لوهن هذا الحديص: أن شعبة بن الحجا   

 أحاديص، وليس هذا الحديص منها.
والوجه الخامس: أن في جميع هذ الروايات: "ترفع الأيدي في سبع  مواطن"، ولرريس فرري روايررة منهررا: لا ترفررع  
الأيدي إلا في سبع مررواطن، ويسررتحيل أن يكررون: لا ترفررع الأيرردي إلا فرري سرربع مررواطن، ووررد تررواترت الأخبررار 

صلى     -المأثورة بأن الأيدي ترفع في مواطن كثيرة غير المواطن السبعة، فمنها الاستسقاء، ودعاء رسول الله  
يديه في الرردعاء فرري الصررلوات وأمررره برره،   -صلى الله عليه وسلم    -لدوس، ورفع رسول الله    -  الله عليه وسلم  

 ورفع اليدين في القنوت في صلاة الصب  والوتر". 
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 رمضان من الشهور

 السحر من ساعات الليل .يوم الجمعة من الأسبوع , وكذلك يوم الأربعاء , وووت 

وال الشافعي رضي الله عنه : " بلغنا أن الدعاء يستجاب في خمس ليال : ليلة الجمعة , والعيدين 

 ل405, وأول رجب , ونصف شعبان "ا

ل .  وورال 406فأما ما جاء يوم عرفة : ففي الموطأ لمالك مرفوعا : } أفضل الدعاء يوم عرفة {ا

عليه السلام : } ما رؤي الشيطان أحقر ولا أصغر منه يوم عرفرة , وذلرك لمرا يرري مرن تنرزل 

 ل 407الرحمة , وتجاوز الله عن الذنوب العظام {ا

وال الطرطوشي : وهذا عام في سائر أوطار الدنيا لا يخرتب بعرفرة نفسرها , ولرم يرزل العلمراء 

والصالحون يخلون بربهم عشية عرفة , ويرتادون مواضع الخلوات , ويردعون ربهرم خاشرعين 

 مخبتين , يرجون بركة الدعاء فيها . 

 –صلي الله عليره وسرلم  –وأما ليلة الجمعة : ففي الترمذي من حديص ابن عباس في تعليم النبي 

لعلي دعاء الحفظ : } إذا كان ليلة الجمعة فرإن اسرتطعت أن تقروم فري ثلرص الليرل الآخرر , فإنهرا 

ساعة مشهودة والدعاء فيها مستجاب , وود وال أخي يعقوب لبنيه : } سوف استغفر لكم ربي { ا 

ل . يقول : حتى تأتي ليلة الجمعة , فإن لم تستطع ففي وسطها , فإن لرم تسرتطع ففري 98يوسف  

ل . الحيص بطوله أخرجه الترمذي , ووال : " حسن غريب , لا نعرفه إلا من حرديص 408أولها {ا

 
موووفا , وال : } خمس ليال : لا يرد فيهن الدعاء  –رضي الله عنهما  –ل عن عبد الله بن عمر بن الخطاب (405

: ليلة الجمعة , وأول ليلة من رجب , وليلة النصف من شعبان وليلتي العيدين { أخرجه عبد الرازق في مصررنفة 
 1/311ل . والبيهقي أيضا في فضائل الأووررات  3440ا  5/288ل والبيهقي في شعب الإيمان  7927ا  4/317
والبيهقرري  1/264" فقد رواه الشافعي في الأم 00ل وأما وول الشافعي : " الدعاء يستجاب في خمس ليال 149ا

ل . وأخرجه البهقي أيضا في معرفة 3438ا  5/278ل . وفي شعب الإيمان  6293ا  3/445في السنن الكبرى  
 ل 7028ا 5/118السنن والآثار 

. وعبررد  2/300سبق تخريجه وهو عند مالررك فرري الموطررأ   –رضي الله عنه    –ل حديص طلحة بن عبيد الله  (406
  4/378الرازق في مصنفة 

ل وعبررد الرررازق فرري 1597ا  3/621ل حديص طلحة بن عبيد الله بن كريز أخرجه مرسلا مالك في الموطأ  (407
 1/355ل والبيهقي في فضائل الأووات 3775ا   5/498ل . والبيهقي في شعب الإيمان  8832ا  5/17مصنفة  

 –ل ووا ل : " هذا مرسل حسن , وروي من وجه أخر ضعيف عررن طلحررة عررن أبرري الرردرداء عررن النبرري 182ا
 ل   2762ا 4/321وابن إسحاق الفاكهي في أخبار مكة  -صلي الله عليه وسلم 

ل . 3570ا  5/563أخرجه مرفوعا الترمررذي فرري سررننه  –رضي الله عنهما  –ل حديص عبد الله بن عباس (408
 1/461ووال : " هذا حديص غريب لا نعرفه إلا من حديص الوليد بن مسلم . وأخرجه أيضا الحاكم في المستدرك

ل. ووال : هذا حديص صحي  علي شرط الشيخين، ولررم يخرجرراه وأخرجرره البيهقرري فرري الرردعوات الكبيررر 1190ا
، ووا ل: لرريس لرره أصررل . وذكررره ابررن الجرروزي فرري  4/21ل وذكره العقيلى في الضعفاء الكبير 527ا  2/135

، ووال إسررناده فيرره الفقرراش وهررو كررذاب . وأورد السرريوطي فرري اللآلرريء المصررنوعة فرري   2/139الموضوعات  
 ، ووال : موضوع .  2/57الأحاديص الموضوعة 

ل عن ابن سيرين وررال : " كرران أبررو الرردرداء يحيرري ليلررة الجمعررة 6056ا  6/218 وأخر  الطبراني في الكبير  
ويصوم يومها فأتاه سلمان , وكان النبي صلي الله عليه وسلم آخي بينهما، فأوام عنده، فأراد أبو الرردرداء أن يقرروم 
ليلته، فقام إليه سلمان فلم يدعه، حتى نام وأفطر، فجاء أبو الدرداء إلي النبي صلي الله عليه وسلم فررأخبره، فقررال 
النبي صلي الله عليه وسلم : } عويمر , سلمان أعلم منررك , لا تخررب ليلررة الجمعررة بصررلاة، ولا يومهررا بصرريام { 

ل 9254ا 2/303ل وابن أبي شيبة في مصنفة 7803ا  4/279والحديص أخرجه أيضا عبد الرزاق في مصنفة  
 ل 384ا 1/326. وابن شاهين في ناسخ الحديص ومنسوخه 
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الوليد بن مسلم " . وذكره ابن الجوزي في موضوعاته , من طريقين : أحدهما : هذه , والثانية : 

ل وهومجرو  , علي أن الحاكم أخرجه في المستدرك , ووال 409فيها محمد بن إبراهيم القرشيا

فيه : " صحي  علي شرط الشريخين " . ورد عليره الرذهبي , وورال : " إنره منكرر " وبرين علتره 

 بشذوذه , بجوده إسناده.

وال بعضهم : وصحة مثل هذا لا يستغرب , ومعجزات أعظم من ذلرك , لكرن تفررد ابرن عبراس 

بنقلها مع توفر الدواعي في ذلك يوجب التووف فيه وأما يوم الجمعة : ففي الصحيحين عرن أبري 

صل الله عليره وسرلم : } إن يروم الجمعرة سراعة لا يوافقهرا عبرد  -هريرة : وال : وال رسول الله 

 ل 410وأشار بيده يقللها {ا –مسلم , وهو وائم يصلي يسأل الله شيئا , إلا أعطاه إياه 

 -وود أختلف في تعيين هذه الساعة علي أووال كثيرة :

أحدها أنها مهمة في جميع اليوم , وحكمة من الله لتروفر الردواعي علري مراوبتهرا , كإخفراء ليلرة 

 ل411القدر في العشر الأواخر , وإليه مال الغزالي في الأحياء .ا

 ل , وهو ضعيف . 412تنتقل في ساعات يوم الجمعة , كتنقل ليلة القدراالثاني : أنها 

 ل. 413ثالثها : إنها عند طلوع الشمسا

 ل.414رابعها  : عند الزوالا

 ل .415خامسها : مع الأذانا

 سادسها : إذا صعد الخطيب المنبر , وأخذ في الخطبة .

 

 2/198ل وابررن خزيمررة فرري صررحيحة 1144ا2/801وأخرجه مسررلم فرري صررحيحة عررن أبرري هريرررة مرفوعررا 
 3/207ل . ووال الألباني : صحي  . والنسائي في الكبرى 3612ا 8/376ل . وابن حبان في صحيحة 1176ا
ل ووررال هررذا حررديص صررحي  علرري شرررط 1172ا  1/455ل والعجيب أن الحاكم أخرجه في المستدرك  2768ا  

 الشيخين ولم يخرجاه .
ووررال عنرره  2/545ل محمد بن إبراهيم القرشي ضعفه غير واحررد مررنهم الررذهبي فرري المغنرري فرري الضررعفاء 409ا

: " ومحمد هذا ليس بثقة وشيخه لا يرردري مررن هررو " وضررعفه أيضررا ابررن  9/219الذهبي في سير أعلام النبلاء  
  6/471وابن حجر في لسان الميزان  1/215العجمي في الكشف الحثيص 

ل . ومسلم فرري 935ا 2/13أخرجه البخاري مرفوعا في صحيحة  –رضي الله عنه  –ل حديص أبي هريرة (410
 7/8ا . وابررن حبرران فرري صررحيحة 1726ا 3/114ل . وابررن خزيمررة فرري صررحيحة 852ا 2/583صررحيحة 

 ل .15ا 1/108ل ومالك في الموطأ 2772ا
: " وررال الشرريخ رضرري الله عنرره :  1/466. وجاء في فضائل الأووات للبيهقي   1/186ل إحياء علوم الدين  (411

وكان النبي صلي الله عليه وسلم يعلم هذه الساعة بعينها ثم أنرره أنسرربها , كمررا أنسرريت ليلررة القرردر ليسررتغرق العبررد 
 جميع النهار بالذكر والدعاء "  

  1/186ل إحياء علوم الدين (412
ل عن أبي هريرة موووفا : " أن الساعة التي يستجاب فيها الرردعاء يرروم الجمعررة مررن بعررد طلرروع الفجررر إلرري (413

 طلوع الشمس , وبعد صلاة الصر إلي غروب الشمس " 
  12/7474الهداية إلي بلوم النهاية 

 ل وروي هذا عن أبي العالية والحسن (414
  12/7474الهداة إلي بلوم النهاية 

 ل وروي هذا عن عائشة موووفا (415
  12/7474الهداية إلي بلوم النهاية 
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سابعها : ما بين أن يجلس الإمام إلي أن تقضي الصلاة . وال النووي : وهذا الصحي  , فقد جاء 

 ل بذلك . 416مفسرا , في صحي  مسلم , من حديص أبي موسي الأشعريا

 ثامنها : إذا وام الناس إلي صلاة .

 تاسعها : فيما بين الزوال إلي الغروب , واله الحليمي .

عاشرها : بعد العصر , وحكاه الطرطوشي عن معظرم العلمراء , ورال : واختلفروا , فقيرل : هري 

 ووت الاختيار للصلاة , وويل : آخر ساعات النهار , وال : وهو القوي .

ففي صحي  مسلم : } وخلق آدم يوم الجمعة بعد العصر , في آخرر سراعات الجمعرة , فيمرا برين 

ل . وهذا يفيد شرف هذه السراعة وورد جررت منراظرة برين أبري هريررة , 417العصر إلي الليل {ا

 والجماعة , فقال كعب : إنها في آخر ساعة من يوم الجمعة , عند الغروب.وكعب , رواها مالك 

صل الله عليره وسرلم : } لا يوافقهرا   –ووال أبو هريرة : كيف تكون آخر ساعة ؟ وود وال النبي  

صل الله عليه وسرلم : } مرن –عبد مسلم يصلي { , ولا صلاة حينئذ , فقال كعب : ألم يقل النبي  

 ل  418وعد ينتظر الصلاة فهو في صلاة { وال : نعم , وال : فهو ذاكا

رضري الله  –وعلي هذا فينبغي لطالب هذه الساعة أن يكون هكذا منتظرا للصلاة . وعن فاطمة  

أنهرا ترأمر خردمها وبرل غرروب الشررمس , يؤذنهرا بسرقوط , فتأخرذ حينئرذ فري الرردعاء ,  –عنهرا 

 –ل عرن أبيهرا 419والاستغفار , إلي أن تغرب , وتخبر بأن تلك الساعة هي المنتظررة , وترأثرها

 ل .420صلي الله عليه وسلما

 
وال  –رضي الله عنه  –ل عن أبي بردة بن أبي موسي الأشعري 853ا 2/584ل أخر  مسلم في صحيحة (416

في شأن ساعة الجمعة ؟  –صلي الله عليه وسلم   –: وال لي عبد الله بن عمر أسمعت أباك يحدص عن رسول الله  
صلي الله عليه وسلم يقول : } هي ما بين أن يجلس الإمررام   –وال : ولت : نعم , سمعته يقول : سمعت رسول الله  

ل ووررال الألبرراني : ضررعيف 1049ا 1/276إلرري أن تقضرري الصررلاة { والحررديص أخرجرره أبررو داود فرري سررننه 
ل . 494ا  1/226ل . والرويررانى فرري مسررنده  1739ا  3/120والمحفوظ موووف . وابن خزيمررة فرري صررحيحة  

ل روي البيهقرري عررن مسررلم بررن 6000ل . وفي الحديص الذي بعده ا5999ا  3/354والبيهقي في السنن الكبرى  
 الحجا  ووله : " هذا أجود حديص وأصحه في بيان ساعة الجمعة "  

ل . وابررن حبرران فرري 2789ا 4/2149أخرجه مسلم في صررحيحة   –رضي الله عنه    –ل حديص أبي هريرة  (417
 3/303ل . والطبرانرري فرري الأوسررط  1731ا  3/117ل وابررن خزيمررة فرري صررحيحة  6161ا  14/30صحيحة  

 ل  17705ا 9/5ل والبيهقي في الكبرى 3232ا
 39/196ل . وأحمررد فرري مسررنده فرري مسررند عبررد الله بررن سررلام 364ا 2/150ل أخرجه مالررك فرري الموطررأ (418
 2/362ل . ووررال الألبرراني صررحي  . والترمررذي فرري سررننه 1046ا 1/274ل . وأبررو داود فرري سررننه 23779ا
 3/113ل ووال الترمذي : " وفي الحررديص وصررة طويلررة . وهررذا حررديص صررحي  " . والنسررائي فرري سررننه 491ا
ل ووررال شررعيب الأرنرراؤوط : صررحي  علرري شرررط 2772ا 7/8ل . وأخرجرره ابررن حبرران فرري صررحيحة 1430ا

ل ووال : هذا حديص صحي  علي شرط الشيخين , ولم 1030ا  1/413الشيخين . وأخرجه الحاكم في المستدرك 
 يخرجاه , ووافقه الذهبي في تعليقه ووال : " علي شرطهما ". 

ل في ابل "تؤثره" ، وكتب فووها : " كذا بخطه " أي بخط المصنف ، وفرري هررامش ابل : " وصرروابه : (419
 وتأثره " أي تنقله أثرا . 

أخرجرره الرردار وطنرري فرري العلررل   –وصلي الله عليه وسلم علرري أبيهررا    –رضي الله عنهما    –ل حديص فاطمة  (420
 5/12ل . وابررن راهويررة فرري مسررنده  2716ا  4/399ل والبيهقي فرري شررعب الإيمرران  3932ا  175,  15/174
ل . ولفظ البيهقي في الشعب : " عن فاطمة 675ا  4/632ل . وابن حجر العسقلاني في المطالب العالية  2109ا

بنت رسول الله صلي الله عليه وسلم عن أبيها وال : } إن في الجمعررة سرراعة لا يوافقهررا مسررلم يسررأل الله خيرررا إلا 
أعطاه إياه { ولت : يا أبت أية ساعة هي ؟ وال : } إذا تدلي نصف الشمس للغروب { فكانت فاطمة إذا كرران يرروم 
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ولأن هذا يوم شررفه الله , وخصره برأمور كثيررة , فراللائق اختصاصرها برآخره , كمرا يسرتجاب 

 الدعاء آخر الصلوات .

صرلي الله عليره  –وأما ووت السحر : ففي الصحيحين مرن حرديص أبري هريررة , أن رسرول الله 

وسلم وال : } ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلي السماء الدنيا حين يبقي ثلص الليل الآخر فيقول من 

ل وزاد النسائي : } حتى 421يدعو فأستجيب له , من يسألني فأعطيه , من يستغفرني فأغفر له {ا

ل 423ل . وابن ماجة : } فلذلك كانوا يستحبون صرلاة آخرر الليرل علري أولره {ا422يطلع الفجر {ا

ل. وذكر الترمذي أن أص  الروايات : 424وفي رواية مسلم : } شطر الليل أو ثلص الليل الآخر {ا

ل صح  ذلك غيره أيضا . ووال كذا وال شيوخنا أهل الحديص 425} حين يبقي ثلص الليل الآخر {ا

 , وهو الذي تضافر الأخبار بمعناه , ولفظه .

صلي الله عليه وسلم  –ل الذي أراده النبي 426وود يحتمل الجمع بين الحديثين : أن يكون النزولا

وعناه , والله أعلم بحقيقته عند مضي الثلص الأول، والقول من يدعوني إلري آخرره فري الثلرص   –

 

الجمعة تأمر غلاما لها يقال له زيد , يصعد الطلال ,  فتقول : إذا تدلي نصف الشمس للغروب فررأعلمني , فكرران 
 يصعد فإذا تدلي نصف الشمس للغروب أعلمها فتقوم فتدخل المسجد حتى تغرب الشمس وتصلي " 

ل وأبررو داود فرري سررننه 758ا1/521ل ومسلم في صررحيحة  1145ا  2/53ل أخرجه البخاري في صحيحة  (421
 ل  4733ا 4/234

 ل  10240ا 9/179ل السنن الكبرى للنسائي (422
 ل . 1366ا 1/435ل سنن ابن ماجة (423423
  1/522ل صحي  مسلم (424
ل ووال الترمذي : " هذا حديص حسن صحي  , وأبو عبررد الله الأغررر اسررمه 3498ا 5/526ل سنن الترمذي (425

سلمان , وفي الباب عن علي , وعبد الله بن مسعود , وأبي سعيد , وجبير بررن مطعررم , ورفاعررة الجهنرري , وأبرري 
 الدرداء , وعثمان بن أبي العاب . 

أهل السنة مجمعون على الإورار بالصررفات الررواردة كلهررا فرري   : "     7/145ل وال ابن عبد البر في التمهيد  (426
القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحرردون فيرره 
صفة محصورة وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلهررا والخرروار  فكلهررم ينكرهررا ولا يحمررل شرريئا منهررا علررى 
الحقيقة ويزعمون أن من أور بها مشبه وهم عند من أثبتها نافون للمعبود والحق فيما واله القررائلون بمررا نطررق برره 
كتاب الله وسنة رسوله وهم أئمة الجماعة والحمد لله،  روى حرملة بن يحيى وال سمعت عبد الله بن وهب يقررول 
سمعت مالك بن أنس يقول من وصف شيئا من ذات الله مثل ووله ووالت اليهررود يررد الله مغلولررة وأشررار بيررده إلررى 
عنقه ومثل ووله وهو السميع البصير فأشار إلى عينيه أو أذنه أو شيئا من بدنه وطع ذلك منه لأنه شرربه الله بنفسرره 
ثم وال مالك أما سمعت وول البراء حين حدص أن النبي صلى الله عليه وسلم وال لا يضحى بأربع مررن الضررحايا، 
وأشار البراء بيده، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده، وال البراء: ويدي أوصر من يد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم، فكره البراء أن يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له، وهو مخلرروق، فكيررف الخررالق الررذي 
ليس كمثله شيء، أخبرنا عبد الله بن محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا هارون بررن معررروف، حرردثنا سررفيان  
 عن هشام بن عروة عن أبيه، عن أبي هريرة وال: وال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتسائلون 

 حتى يقولوا: هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا ، فليقل: آمنت بالله .
: " مذهب علماء السلف وأئمة الفقهاء أن يجروا مثل هذه الأحاديص على  4/331ووال الخطابي في معالم السنن 

 ظاهرها وأن لا يريغوا لها المعاني ولا يتأولوها لعلمهم بقصور علمهم عن دركها.
حدثنا الزعفراني حدثنا ابن أبي خيثمة حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي حدثنا بقية عن الأوزاعرري، وررال كرران 
مكحول والزهري يقولان أمروا الأحاديص كما جاءت. ولت : وهذا من العلم الذي أمرنا أن نؤمن بظرراهره وأن لا 
نكشف عن باطنه وهو من جملة المتشابه الذي ذكره الله عز وجل في كتابه فقال }هو الررذي أنررزل عليررك الكترراب 

[ الآيررة؛ فررالمحكم منرره يقررع برره العلررم الحقيقرري 7منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات{ ]آل عمررران:  
والعمل، والمتشابه يقع به الإيمان والعلم بالظاهر، ونوكل باطنرره إلررى الله سرربحانه؛ وهررو معنررى وولرره }ومررا يعلررم 

[ وإنما حظ الراسخين في العلم أن يقولوا }آمنا به كل مررن عنررد ربنررا{ ]آل عمررران: 7تأويله إلاّ الله{ ]آل عمران:  
[ وكذلك كل ما جاء مررن هررذا البرراب فرري القرررآن كقولرره }هررل ينظرررون إلاّ أن يررأتيهم الله فرري ظلررل مررن الغمررام 7

[ والقررول فرري جميررع 22[ وووله }وجاء ربك والملك صفاً صفاً{ ]الفجررر:  210والملائكة ووضي الأمر{ ]البقرة:  
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الأخير , ويدل له رواية النسائي : } إن ربكم يمهل , حتى يمضي شرطر الليرل الأول , ثرم يرأمر 

الحديص . وهرذا الحرديص رواه عشررون مرن الصرحابة . " ويرل : وفيره 0000ل  427مناديا يناديا

إشارة إلي استمرار هذا الأمر أمد الدهر , لأن الليل يسري في كل وطر بحسبه , فيكون ثلثا عند 

ووم , ونصف عند آخرين، وهكذا، ولا متمسك فيه للمشبهة وغيررهم ممرن أجرراه علري ظراهرة 

لوجهين : أحدهما : أن المراد نزول ملائكته , وأما وول بعضهم لا يجوز تأويله علي ذلك , لأن 

الرواية ينزل بفت  الباء دالا علري نرزول علمره وودرتره أو رحمتره لأنهرا صرفات ذاتيرة لا تقبرل 

ل , 429ل ذكر الفقيه أبو بكرر المررادىا428الانفصال فمردود التأويل صحي  علي الأول . وود "ا

ل في كتابه المسرمي ب : " البيران عرن أصرول الإيمران " أنره 430تلميذ القاضي أبي بكر الطيبا

ل وورد ورال النسرائي 431روي من طريق ثابت : ينزل . بضم الياء , أي ينزل غيره من ملائكتها

 

ذلك عند علماء السلف هو ما ولنا، وود روي مثل ذلك عررن جماعررة مررن الصررحابة . ووررد زل بعررض شرريوخ أهررل 
الحديص ممن يرجع إلى معرفته بالحديص والرجال فحاد عن هذه الطريقة حين روى حديص النزول ثم أوبل يسررأل 
نفسه عليه فقال إن وال وائل كيف ينزل ربنا إلى السماء ويل له ينزل كيف شاء فإن وررال هررل يتحرررك إذا نررزل أم 

 لا، فقال إن شاء تحرك وإن شاء لم يتحرك.
ولت وهذا خطأ فاحش والله سبحانه لا يوصف بالحركة لأن الحركررة والسرركون يتعاوبرران فرري محررل واحررد، وإنمررا 
يجوز أن يوصف بالحركة من يجوز أن يوصف بالسكون وكلاهمررا مررن أعررراض الحرردص وأوصرراف المخلررووين 
والله جل وعز متعال عنهما ليس كمثله شيء، فلو جرى هذا الشيخ عفا الله عنا وعنه على طريقة السلف الصال  
ولم يدخل نفسه فيما لا يعنيه لم يكن يخر  به القول إلى مثل هذا الخطأ الفاحش، وإنمررا ذكرررت هررذا لكرري يتررووى 
الكلام فيما كان من هذا النوع فإنه لا يثمر خيراً ولا يفيد رشداً ونسررأل الله العصررمة مررن الضررلال والقررول بمررا لا 

 يجوز من الفاسد المحال." 
ل . ومسررلم فرري 10243ا  9/180رضي الله عنرره    –ل أخرجه النسائي في الكبرى مرفوعا عن أبي هريرة  (427

 3/102ل . وابررن حبرران فرري صررحيحة 1146ا 2/182ل وابررن خزيمررة فرري صررحيحة 758ا 1/523صررحيحة 
 ل .  59ا 1/135ل والدر وطني في كتابه النزول 921ا

 ل ما بين القوسين تعمد المحقق حذفه من اط ل  (428
 م [ 1096هر  489ل أبو بكر المرادى ] (429

هو محمد بن الحسن الحضرمي أبو بكر المرادى القيرواني القرطبي , كان رجلا نبيها عالمررا بالفقرره وإمامررا فرري 
 أصول الدين , وله في ذلك تصانيف حسان مفيدة , وله حظ وافر من البلاغة والفصاحة . 

   1/282. والذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة  10/636تاريخ الإسلام 
 م [ 1013 – 950هر   403- 338ل أبو بكر بن الطيب ] (430

هو محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن واسم البصري ثررم البغرردادي القاضرري أبررو بكررر بررن الطيررب مررن كتبرره 
 إعجاز القرآن والأنصاف ومناوب الأعجمية وكثير غيرها 

 3/310وولادة النحو في وفيات أعيان الدهر  3/147والوافي بالوفيات  17/190سير أعلام النبلاء 
وال رسول الله صررلى الله عليرره وسررلم: " ينررزل : "  3/923ل جاء في مرواة المفاتي  شر  مشكاة المصابي  (431

ربنا "ل ، أي: أمره لبعض ملائكته أو ينزل مناديه ا" تبارك "ل : كثر خيره ورحمته وآثار جمالرره ا" وتعررالى "ل 
: عن صفات المخلووين من الطلوع والنزول، وارتفع عن سمات الحدوص بكبريائه وعظمته وجلاله، ويل: إنهمررا   
      جملتان معترضتان بين الفعل وظرفه للتنبيه على التنزيه، لئلا يتوهم أن المراد بالإسناد مررا هررو حقيقترره، 
ا" كل ليلة إلى السماء الدنيا "ل : وال ابن حجر، أي ينزل أمررره ورحمترره أو ملائكترره، وهررذا تأويررل الإمررام مالررك 
وغيره ويدل له الحديص الصحي  " »إن الله عز وجل يمهل حتى يمضي شطر الليل، ثم يأمر مناديا ينادي فيقول 
:    هل من داع فيستجاب له« ؟ " الحديص، والتأويل الثاني، ونسب إلى مالك أيضا، أنه على سبيل الاستعارة، 
ومعناه الإوبال على الداعي بالإجابة واللطف والرحمة ووبول المعذرة، كما هو عادة الكرماء، لا سيما الملوك إذا 

 نزلوا بقرب محتاجين ملهوفين مستضعفين.
وال النووي في شر  مسلم: في هذا الحديص وشرربهه مررن أحاديررص الصررفات وآياتهررا مررذهبان مشررهوران. فمررذهب 
جمهور السلف وبعض المتكلمين الإيمان بحقيقتها على ما يليق به تعالى، وأن ظاهرها المتعارف فرري حقنررا غيررر 
مراد، ولا نتكلم فرري تأويلهررا مررع اعتقادنررا تنزيرره الله سرربحانه عررن سررائر سررمات الحرردوص. والثرراني: مررذهب أكثررر 
المتكلمين وجماعة من السلف، وهو محكي عن مالك والأوزاعي إنما تتأول على مررا يليررق بهررا بحسررب بواطنهررا، 
فعليه: الخبر مئررول بتررأويلين، أي المررذكورين، وبكلامرره وبكررلام الشرريخ الربرراني أبرري إسررحاق الشرريرازي، وإمررام 
الحرمين ، والغزالي وغيرهم من أئمتنا وغيرهم يعلم أن المذهبين متفقان على صرف تلك الظواهر، كررالمجيء، 
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ل : أخبرنا إبراهيم بن يعقوب , ثنا عمر بن حفب بن غياص , ثنا أبي , وثنا 432في اليوم والليلةا

الأعمش , وثنا أبو إسحاق , ا هو السبيعي ل وال حدثنا أبو مسلم الأغر , وال : سمعت أبا هريرة 

, وأبا سعيد يقولان : وال رسول الله صلي الله عليه وسرلم : } إن الله يمهرل حترى يمضري شرطر 

الليل الأول , ثم يأمر مناديا ينادي , هل من داع يستجاب له , هل من مستغفر يغفر له , هل من 

سائل يعطي { . وهذا الإسناد علي شرط الشيخين , خلا شيخ النسائي , فلم يخرجا له , وهو ثقة 

 , وثقة النسائي وغيره . 

ل في مصنفة : حدثنا محمد برن مضرر , وثنرا عبرد الررحمن برن سرلام 433ووال واسم ابن أصبغا

القرشي , وثنا داود بن عبد الرحمن , عن هشام بن حسان , عن محمد بن سيرين، عرن عثمران 

 

والصورة، والشخب، والرجل، والقدم، واليد، والوجه، والغضب، والرحمة، والاسررتواء علررى العرررش، والكررون 
في السماء، وغير ذلك مما يفهمه ظاهرها لما يلزم عليه من مجالات وطعية البطلان تستلزم أشياء يحكررم بكفرهررا 
بالإجماع، فاضطر ذلك جميع الخلف والسلف إلى صرررف اللفررظ عررن ظرراهره، وإنمررا اختلفرروا هررل نصرررفه عررن 
ظاهره معتقدين اتصافه سبحانه بما يليق بجلاله وعظمته من غير أن نئوله بشيء آخر، وهررو مررذهب أكثررر أهررل 
السلف، وفيه تأويل إجمالي أو مع تأويله بشيء آخر، وهو مذهب أكثررر أهررل الخلررف وهررو تأويررل تفصرريلي، ولررم 
يريدوا بذلك مخالفة السلف الصال ، معاذ الله أن يظن بهم ذلك، وإنما دعت الضرورة في أزمنتهم لررذلك ه لكثرررة 
المجسمة والجهمية وغيرها من فرق الضلالة، واستيلائهم علررى عقررول العامررة، فقصرردوا بررذلك ردعهررم وبطررلان 
وولهم، ومن ثم اعتذر كثير منهم ووررالوا: لررو كنررا علررى مررا كرران عليرره السررلف الصررال  مررن صررفاء العقائررد وعرردم 
المبطلين في زمنهم لم نخض في تأويل شيء من ذلك، وود علمت أن مالكا والأوزاعي، وهمررا مررن كبررار السررلف 
أولا الحديص تأويلا تفصيليا، وكذلك سفيان الثوري أول الاستواء على العرش بقصد أمررره، ونظيررره }ثررم اسررتوى 

[ ، أي: وصد إليها، ومنهم الإمام جعفر الصادق، بررل وررال جمررع مررنهم ومررن الخلررف: إن 29إلى السماء{ ]البقرة:  
معتقد الجهة كافر، كما صر  به العراوي، ووال: إنه وول لأبي حنيفررة ومالررك والشررافعي والأشررعري والبرراولاني. 

[ ، }ما يكون من نجوى ثلاثررة إلا هررو 4وود اتفق سائر الفرق على تأويل نحو: }وهو معكم أين ما كنتم{ ]الحديد: 
[ و }ونحن أورب إليه من حبل الوريد{ ]ق: 115[ الآية }فأينما تولوا فثم وجه الله{ ]البقرة:  7رابعهم{ ]المجادلة:  

[ ، و " »ولب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرررحمن« "، " »والحجررر الأسررود يمررين الله فرري الأرض« " 16
 وهذا الاتفاق يبين لك صحة ما اختاره المحققون أن الووف على االراسخين في العلمل لا الجلالة.

ولت: الجمهور على أن الووف على اإلا اللهل وعد، وأووفه ووفا لازما، وهو الظاهر ه لأن المررراد بالتأويررل معنرراه 
الذي أراده تعالى وهو في الحقيقة لا يعلمه إلا الله جل جلاله ولا إله غيره، وكررل مررن تكلررم فيرره تكلررم بحسررب مررا 
ظهر له، ولم يقدر أحد أن يقول: إن هذا التأويل هو مراد الله جزما، ففي التحقيررق الخررلاف لفظرري، ولهررذا اختررار 
كثيرون من محققي المتأخرين عدم تعيين التأويل في شيء معين من الأشررياء الترري تليررق برراللفظ، ويكلررون تعيررين 
المراد بها إلى علمه تعالى، وهذا توسط بين المذهبين وتلذذ بين المشربين، واختار ابن دويق العيد توسررطا آخررر، 
فقال: إن كان التأويل من المجاز البين الشائع، فالحق سلوكه من غير تووف أو مررن المجرراز البعيررد الشرراذ فررالحق 
تركه، وإن استوى الأمران فالاختلاف فرري جرروازه وعدمرره مسررألة فقهيررة اجتهاديررة، والأمررر فيهررا لرريس بررالخطر 

 بالنسبة للفريقين.
 بقول السلف، ومنهم الإمام الأعظم، والله أعلم.ولت: التووف فيها لعدم ترجي  أحد الجانبين، مع أن التووف مؤيد 

ووال القاضي: المراد بنزوله: دنو رحمته ومزيد لطفه على العباد، وإجابررة دعرروتهم، ووبررول معررذرتهم، كمررا هررو 
ديدن الملوك الكرماء والسادة الرحماء إذا نزلوا بقرب ووم ملهوفين محتاجين مستضعفين، وود روي: »يهبط من 
السماء العليا إلى السماء الدنيا« ، أي: ينتقل من مقتضى صفات الجلال التي تقتضي الأنفررة مررن الأرذال، وعرردم 
المبالاة، ووهر العداة، والانتقام من العصاة إلى مقتضى صفات الجمال المقتضية للرأفة والرحمة ووبول المعررذرة 
والتلطف بالمحتا ، واستقراض الحوائج، والمساهلة، والتخفيف في الأوامر والنواهي، والإغضاء عما يبرردو مررن 

 المعاصي، ولهذا ويل: هذا تجل صوري لا نزول حقيقي، فارتفع الإشكال، والله أعلم بالحال.
 1/138ل وفرري 6ا 1/95ل ورواه الرردار وطنرري فرري النررزول 4820ا 1/340ل عمل اليوم والليلة للنسررائي (432
ل . وأبررو عوانرره فرري 10243ا 9/180والنسررائي فرري الكبرررى  3/677ل وأبررو داود الطيالسرري فرري مسررنده 64ا

 ل  947ا 2/372ل . والبيهقي في الأسماء والصفات 2194ا 2/28المستخر  
 م [  951 – 862هر   340 – 247ل واسم بن أصبغ ] (433

هو واسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف البياني القرطبي، سكن ورطبة، ومات بها ، وكرران جررده مررن مرروالي بنرري 
أمية، له تصانيف كثيرة نافعة , منها : مسند مالك , وبر الوالدين , والصحي  علي هيئررة صررحي  مسررلم، وأحكررام 

 القرآن.
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ل , أن النبي صلي الله عليه وسلم : وال } تفت  أبواب السرماء فري كرل 434بن أبي العاب الثقفيا

ليلة , يناد مناد : هل من سائل يعطي , هل من مستغفر يغفر له , هل من مكروب فيفر  عنره , 

فلا يبقي أحد مسرلم يردعو الله فري تلرك السراعة إلا اسرتجيب لره , إلا زانيرة تسرعي بفرجهرا , أو 

 ل 435عشار{ا

الثاني : أنه كفي بالنزول عن تقرب الله للداعي حينئذ واستجابته , وروي عن الإمام مالك رحمه   

الله : نزل أمره ورحمته , ويؤيده أنه يقال : نزل فلان عن حقه إذا سام  أو يكون النزول بمعني 

ل 437ل  وفي جامع الترمذي عن عمرو بن عبسها436القول , ومنه: } سأنزل مثل ما أنزل الله "ا

مرفوعا : } أورب ما يكون الرب من العبد , في جروف الليرل الآخرر , فرإن اسرتطعت أن تكرون 

 ل .438ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن {ا

وفي مسلم عن جابر يرفعه : } إن في الليل لساعة , لا يوافقها رجل مسرلم يسرأل الله خيررا , إلا 

 ل 439أعطاه إياه , وذلك كل ليلة {ا

ل : كان ابن مسعود يقول : " اللهرم أمرتنري فأطعرت , ودعروتني 440ووال أبو عمر بن عبد البرا

ل فقيل له في ذلك , فقال : " إن يعقوب أخر بنيه إلي السحر 441فأجبت , وهذا سحر فاغفر لي "ا

 ل98, في ووله } سوف استغفر لكم ربي { ا يوسف 

 

 . 5/173. والأعلام  2/251.  وبغية الوعاة 6/367. ولسان الميزان  3/49طبقات الحفاظ للذهبي  
 9/59أخرجرره مرفوعررا الطبرانرري فرري الكبيررر  –رضرري الله عنرره   –ل حديص عثمان بن أبي العاب الثقفرري  (434
ل 1544ا  3/197ل . وابن أبي عاصم فرري الآحرراد والمثرراني  16281ا  26/208ل . وأحمد في مسنده  8391ا

ل والطبرانرري فرري الأوسررط 25ا 1/124ل . والبيهقرري فرري فضررائل الأووررات 138ا  1/60والطبراني في الدعاء  
 ل ووال : لم يرد هذا الحديص عن هشام إلا داود , تفرد به عبد الرحمن .2769ا 3/154

ل عشار أي : آخذ العشر وهررو المكرراس حتررى وإن أخررذ أوررل مررن العشررر , لأن ذلررك باعتبررار غالررب أحرروال (435
المكاسين , وذلك لمضرته الخلق , ولذا وال بعض العارفين : العبودية هي التعظيم لأمر الله , والشفقة علي خلررق 
الله , واستثني الساحر والعشار من جميع خلق الله تشديدا عليهم وتغليظررا , أنهررم كالآيسررين مررن رحمررة الله العامررة 
للخلائق , فإنهم وإن واموا من النوم ودعوا لم يستجب لهم لعظم مصيبتهم , وصعوبة توبتهم , أو المعني أنهررم لا 

 يوافقوا لهذا الغير لما ابتلوا به من الشر الكثير .
  4/233. ومرعاة المفاتي   3/930. ومرواة المفاتي  1/370شر  مسند أبي حنيفة  

 ل ما بين القوسين أسقطه المحقق من اطل (436
ل هو عمرو بن عبسة بن خالد بن حذيفة السلمي يكنرري أبررا نجرري  مررن السررابقين الأولررين كرران يقررال لرره ربررع (437

الإسلام . روي ابن سعد في الطبقات الكبرى عن عمرو بررن عبسررة السررلمي وررال : } أتيررت رسررول الله صررلي الله 
عليه وسلم فقلت : يا رسول الله من أسلم ؟ وال : } حر وعبد , أو وال عبد وحر { يعني : أبا بكر وبررلالا . وررال : 

 أنا رابع الإسلام 
.  46/249. وترراريخ دمشررق 3/1192. والاستيعاب في معرفررة الأصررحاب 4/162الطبقات الكبرى لابن سعد  

  4/545. والإصابة  4/239وأسد الغابة 
ل . ووال: 3579ا 5/569أخرجه مرفوعا الترمذي في سننه  –رضي الله عنه  –ل حديص عمرو بن عبسة (438

ل . وأحمد فرري مسررنده 757ا 2/262"هذا حديص حسن صحي  غريب من هذا الوجه" وابن أبي شيبة في مسنده 
ل . وفي 1147ا 2/182ل وابن خزيمة في صحيحة 572ا 1/279ل . والنسائي في سننه 19435ا  32/177

ل والحرراكم فرري 132ا 1/58التعليررق علرري ابررن خزيمررة وررال الألبرراني : إسررناده صررحي  والطبرانرري فرري الرردعاء 
 ل . ووال : هذا حديص صحي  علي شرط مسلم ولم يخرجاه . 1162ا 1/453المستدرك 

ل . 166ا 1/521أخرجرره مرفوعررا مسررلم فرري صررحيحة  –رضرري الله عنهمررا  –ل حديص جابر بن عبررد الله (439
ل ووررال حسررين سررليم 2281ا  4/189ل وأبو يعلي الموصلي في مسررنده  14355ا  255/  22وأحمد في مسنده  

 ل .  2561ا 6/301أسد في تعليقه : رجاله رجال الصحي  . وابن حبان في صحيحة 
 م [ 1071 – 978هر   463 – 368ل أبو عمر عبد البر ] (440
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وروي حماد بن سلمة عن الجريري : } أن داود عليه السلام سأل جبريل عليره السرلام , فقرال : 

ل . وررال : ولررم يررزل 442أي الليررل أسررمع ؟ وررال : لا أدري غيررر أن العرررش يهتررز فرري السررحر {ا

 الصالحون يرغبون في الدعاء والاستغفار عند السحر .

ويكرر هذا الكلام وحديص سؤال داود جبريل مرة أخري , وهو مقدار ثلص الليل الآخر , وويل : 

 من مقدار نصف الليل إلي آخره , وكل هذا مروي في أحاديص صحيحة ثابتة .

 ومنها عند الاستغفار بعد النوم من الليل :  -

وال : } من تعار من الليل , فقرال :   –ففي الصحيحين عن عبادة , أن النبي صل الله عليه وسلم  

لا إله إلا الله , وحده لا شريك له , له الملك , وله الحمد , وهو علي كل شيء ودير , والحمرد لله 

وسبحان الله , والله أكبر , ولا حرول ولا وروة إلا برالله , ثرم ورال : اللهرم اغفرر لري , ودعرا , إلا 

 ل .443استجيب له {ا

وفي سنن أبي داود , والنسائي , وابن ماجة , عن معاذ بن جبل , عن النبي صلي الله عليه وسلم 

وال : } ما من مسلم يبيت علي ذكرر طراهرا فيتعرار مرن الليرل , ويسرأل الله خيررا مرن الردنيا   –

ل وتعار بفت  التاء المثناة من فوق , بعدها عرين مهملرة , ثرم راء 444والآخرة , إلا أعطاه إياه {ا

 ل445مشددة , معناه : استيقظ . وويل تكلم . وويل : تمطي .ا

 

هو أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي المالكي من كبار علماء الإسلام فقيرره ومحرردص ,  
ومؤرخ , وأديب ولد بقرطبة وولي وضاء لشبونة وشفترين , وترك تصانيف ضخمة كبيرررة كثيرررة نافعررة منهررا , 
الدرر في اختصار المغازي والسير , والتمهيد شر  الموطأ , والاسررتذكار وهررو اختصررار التمهيررد وجررامع بيرران 

 العلم وفضله . 
وبغيررة الملررتمس فرري ترراريخ الأنرردلس  8/127. وترتيررب المرردارك   1/367جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس  

  8/240والأعلام  7/66. وفيات الأعيان  1/489
. وذكره ابررن بطررال فرري شررر  صررحي    7/159, وفي التمهيد    2/530ل ذكره ابن عبد البر في الاستذكار  (441

  7/201. وبدر الدين العيني في عمدة القارا شر  صحي  البخاري  3/139البخاري 
ل . وأحمد بن حنبل فرري الزهررد 34251ا 7/68ل هذا الأثر عن الجريري أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفة (442
  6/203ل . وأبو نعيم في الحلية 365ا 1/60

ل 1154ا 2/54خرجرره مرفوعررا البخرراري فرري صررحيحة  –رضرري الله عنرره  –ل حديص عبادة بن الصامت (443
ل ووررال 3414ا 5/480ل . ووال الألباني: صررحي  . والترمررذي فرري سررننه 5060ا 4/314وأبو داود في سننه 

ل . وابررن ماجررة فرري سررننه 10631ا  9/317الترمذي: هذا حديص حسن صحي  غريب. والنسررائي فرري الكبرررى  
 ل  684ا 1/281ل والبيهقي في الآداب 2596ا 6/330ل . وابن حبان في صحيحة 3878ا2/1276
ل . والنسائي 5042ا 4/310أخرجه مرفوعا أبو داود في سننه  –رضي الله عنه   –حديص معاذ بن جبل ل 444ا

ل . ووررال الألبرراني : صررحي  . 3881ا  2/1277ل . وابن ماجة فرري سررننه  10573ا9/296في السنن الكبرى  
ل . والطبراني في المعجررم الكبيررر 2676ا  7/120ل . والبزار في مسنده  22092ا  36/411وأحمد في مسنده  

 ل 235ا 20/118
 

 ل وتعار من الليل : أي استيقظ من  الليل (445
تعار بمهملة وراء مشررددة وررال فرري المحكررم تعررار الظلرريم معررارة صررا  : "   3/40وال ابن حجر في فت  الباري 

والتعار أيضا السهر والتمطي والتقلب على الفراش ليلا مع كلام ووال ثعلب اختلررف فرري تعررار فقيررل انتبرره وويررل 
تكلم وويل علم وويل تمطى وأن انتهى ووال الأكثر التعار اليقظة مررع صرروت ووررال بررن التررين ظرراهر الحررديص أن 
معنى تعار استيقظ لأنه وال من تعار فقال فعطف القول على التعار انتهى ويحتمررل أن تكررون الفرراء تفسرريرية لمررا 
صوت به المستيقظ لأنه ود يصوت بغير ذكر فخب الفضل المذكور بمررن صرروت بمررا ذكررر مررن ذكررر الله تعررالى 
وهذا هو السر في اختيار لفظ تعار دون استيقظ أو انتبه وإنما يتفق ذلك لمن تعود الذكر واستأنس به وغلب عليه 

 حتى صار حديص نفسه في نومه ويقظته فأكرم من اتصف بذلك بإجابة دعوته ووبول صلاته. انتهي
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 ومنها : ما بين الظهر والعصر يوم الأربعاء : 

بمسرجد   –ل , وأورد فيه عن جابر , } دعاء رسول الله صلي الله عليره وسرلم  446ذكره الحليميا

الفت  يوم الإثنين , ويوم الثلاثاء , ويوم الأربعاء , فاستجيب له يوم الأربعاء , برين الصرلاتين , 

ل . وال جابر : " فلم ينزل بي أمر مهم , في غائظ إلا توخيت تلك 447فعرفت البشر في وجهه {ا

 الساعة , فأدعو فيها , فأعرف الإجابة " .

وال : ويحتمل أن يكون وجه هذا الحديص , ما ورد أن يروم الأربعراء , يروم نحرس مسرتمر , أي 

 علي المفسدين , لا علي المصلحين , وفي وول جابر " غائظ " إشارة إلي كونه مظلوما .

ل . وأمرا الردعاء فري الأفيراء , 448ومنها : الأفياء : ذكره الحليمي , وال : ويروي بخبرا -

ويل : هي ووت تحول الظلال عند الزوال , وويل : ووت فواتهرا وبرل غرروب الشرمس . 

ومنهررا : عنررد الآذان : فعررن أنررس يرفعرره } إذا نررودي للصررلاة ,فتحررت أبررواب السررماء , 

 ل .449واستجيب الدعاء {ا

 رواه ابن الجوزي في التبصرة .

 وأما الأحوال : 

ل 450فمنها : دبر الصلوات : ففي سنن النسائي , والترمذي , عن عبد الرحمن بن سابطا -

, عن أبي أمامة , ولنا : يا رسول الله , أي الدعاء أسمع ؟ وال : } جوف الليرل الآخرر , 

 
  1/563ل المنها  في شعب الإيمان (446
ل . والبخاري 14563ا 22/425أخرجه أحمد في مسنده    –رضي الله عنهما    –ل حديص جابر بن عبد الله  (447

ل , ووررال الألبرراني فرري تعليقرره 3591ا  5/387ل . والبيهقي في شعب الإيمرران  704ا  1/371في الأدب المفرد  
 علي الأدب المفرد : حديص حسن  

: " والرابع في الأفياء , روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنرره وررال :   1/537ل وال الحليمي في المنها   (448
} تحروا الدعاء في الأفياء { فقيل معناه : أن يتحول الظلال عن الزوال من جانب إلي جانب , وويررل معنرراه : إذا 

 فات الأفياء وذلك وبل غروب الشمس " أ . هر  
وررال : وررال  –رضرري الله عنرره    –ل عررن علرري بررن أبرري طالررب  2809ا  4/458ولت : أخر  البيهقي في الشعب  

صلي الله عليه وسلم : } إذا زالت الأفياء , وراحت الأروا  , فاطلبوا إلي الله حوائجكم فيها , فإنهررا   -رسول الله  
ل موووفا علي 35561ا 7/228ساعة الأوابين , وانه كان للأوابين غفورا { وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفة 

ووال : غريررب مررن  7/227علي رضي الله عنه . وأخرجه أبو نعيم في الحلية مرفوعا من حديص ابن أبي أوفي 
 ل ووال حديص ضعيف . 2636ا 6/143حديص مسعر , لم نكتبه إلا عنه وذكره الألباني في الضعيفة 

ل . وأبو يعلي 29248ا 6/31أخرجه مرفوعا ابن أبي شيبة في مصنفة   –رضي الله عنه    –ل حديص أنس  (449
.  3/54ل . وأبو نعيم في الحلية 485ا 1/166ل . والطبراني في الدعاء  4072ا  7/119الموصلي في مسنده  

 ل  2220ا 3/576. وأبو داود الطيالسي في مسنده  6/308
ل موووفا علي أنس بلفظ } إذا أويمت الصلاة فتحت أبواب السماء 9817ا 9/33  وأخرجه النسائي في الكبرى  

 واستجيب الدعاء { . 
 م [ 736هر  118ل عبد الرحمن بن سابط ] (450

صررلي  -هو عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط بن أبي حميصة القرشي الجمحي، أبوه عبد الله من صررحابة النبرري 
وعبد الرحمن من كبار التابعين وفقهائهم , وال يحيي بن معين : عبد الرحمن بن سابط الجمحي  –الله عليه وسلم 

 مكي ثقة . وكذا وال أبو زرعة وكثير من أئمة الحديص 
وترراريخ ابررن أبرري   3/252وأسررد الغابررة    1/410ورجال صحي  مسررلم    5/240الجر  والتعديل لابن أبي حاتم  

    4/87. والإصابة  1/219خثيمة  
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ل : وهو منقطع , ابرن سرابط لرم 452ل . وال ابن القطانا451ودبر الصلوات المكتوبات {ا

يسمع من أبي أمرة , والره : يحيري برن معرين . ووولره " أسرمع " أي : أولري بالسرماع , 

والإجابة , أو يكون التقدير : أي أووات الدعاء , أسمع فيره الردعاء , ورجرع إلري معنري 

 الأول . 

جوف : دبر , طرفان مستعاران , لكنهما هنا : مرفوعان , لأنهما خبران , لقوله أي الدعاء 

أسمع ؟ كأنه وال : الدعاء أسمع كذا , فوضع الظرف مكان الخبر , اتسراعا , كقرولهم خلفرك 

أمامك , أو مرفوعان علي حذف المضاف , وإوامتهما مقام المضاف إليه , أي الدعاء أسمع 

بقي في الحرديص إشركال , وهرو أن الآخرر مرفروع علري الصرفة   ل453, دعاء جوف الليل .ا

لجوف , والجوف وسط , فكيف يكون آخرا يحتمل تأويله , علي إرادة الجزء , وسماه جوفا 

 ل 454, لشرفه , لأنه موضع التجلياتا

 
ل . وفرري 9856ا 9/47أخرجه مرفوعا النسائي في السنن الكبرررى  –رضي الله عنه  –ل حديص أبي أمامة (451

ل . ووال : هذا حديص حسن , وود روي 3499ا 5/526ل والترمذي في سننه 108ا  1/186عمل اليوم والليلة  
صلي الله عليه وسلم أنه وررال : } جرروف الليررل الآخررر الرردعاء فيرره أفضررل أو   –عن أبي ذر وابن عمر عن النبي  

 2/238ل . والبيهقي في الدعوات الكبير 3948ا    2/424أرجي { ونحو هذا وأخرجه عبد الرزاق في مصنفة  
 ل  670ا

م [ هو أبو الحسن علي بررن محمررد بررن عبررد الملررك الفاسرري 1230-1167هر    628-562ل ابن القطان ]  (452
ورطبي الأصل من أهل فاس ولي القضاء وهو من كبار أئمة الحديص ومن علماء الجر  والتعررديل لرره مصررنفات 

 منها : بيان الوهم والإيهام الواوعين في كتاب الأحكام .
. وسير أعلام  4/134. تذكرة الحفاظ  13/866. وتاريخ الإسلام للذهبي   1/194المعين في طبقات المحدثين  

  4/321. والأعلام  22/306النبلاء 
الأكثر على أنه خبر مبترردأ محررذوف أو مبترردأ خبررره محررذوف علررى " جوف الليل " : روي بالرفع، وهو  ل   (453

حذف مضاف، وإوامة المضاف إليه مقامه مرفوعا، أي: دعاء جرروف الليررل أسررمع، وروي بنصررب جرروف علررى 
الظرفية، أي: في جوفه، وال الطيبي: ويجوز جره على مذهب من يرررى حررذف المضرراف وترررك المضرراف إليرره 
على إعرابه اهر، وهو غير موجود في النسخ، ولم ترد به الرواية، ثم وال: لا بد من تقرردير مضرراف فرري السررؤال 
كأنه ويل: أي الساعات أسمع من باب نهاره صائم، يعني أسمع فيها الدعاء وأورب إلى الإجابة، فالرفع حينئذ في 
الجواب بتقدير هو والنصب بتقدير الإعراب وال: وأما من يرى تقدير مضاف في الجواب كله ويل دعرراء حرررف 
الليل، اوالآخر ل : صفة جوف، فيتبعه في الإعراب، ويل: والجوف الآخر من الليل هو وسط النصف الآخر من 
 الليل بسكون السين لا بالتحريك. ا" ودبر الصلوات المكتوبات "ل : عطف على اجوفل ، تابع له في الإعراب

 2/768مرواة المفاتي  
 باب الدعاء بعد الصلاةل: "   11/133ل وال شيخ الإسلام ابن حجر في فت  الباري (454

أي المكتوبة وفي هذه الترجمة رد على من زعم أن الدعاء بعد الصلاة لا يشرع متمسكا بالحررديص الررذي أخرجرره 
مسلم من رواية عبد الله بن الحارص عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يثبت إلا ودر مررا يقررول 
اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت ياذا الجلال والإكرام والجواب أن المراد بررالنفي المررذكور نفرري اسررتمراره 
جالسا على هيئته وبل السلام إلا بقدر أن يقول ما ذكر فقد ثبت أنه كان إذا صلى أوبررل علررى أصررحابه فيحمررل مررا 
ورد من الدعاء بعد الصلاة على أنه كان يقوله بعد أن يقبل بوجهه على اصحابه وال بن القيم في الهرردي النبرروي 
وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة سواء الإمام والمنفرد والمررأموم فلررم يكررن ذلررك مررن هرردي النبرري 
صلى الله عليه وسلم أصلا ولا روي عنه بإسناد صحي  ولا حسن وخب بعضهم ذلك بصلاتي الفجررر والعصررر 
ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء بعده ولا أرشد إليه أمته وإنما هو استحسان رآه مررن رآه عوضررا 
من السنة بعدهما وال وعامة الأدعية المتعلقة بالصررلاة إنمررا فعلهررا فيهررا وأمررر بهررا فيهررا وررال وهررذا اللائررق بحررال 
المصلي فإنه مقبل على ربه مناجيه فإذا سلم منها انقطعت المناجاة وانتهى مووفه ووربه فكيف يترررك سررؤاله فرري 
حال مناجاته والقرب منه وهو مقبل عليه ثم يسأل إذا انصرف عنه ثررم وررال لكررن الأذكررار الررواردة بعررد المكتوبررة 
يستحب لمن أتى بها أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يفرم منها ويدعو بما شرراء ويكررون دعرراؤه 
عقب هذه العبادة الثانية وهي الذكر لا لكونه دبر المكتوبة ولت وما ادعاه من النفي مطلقررا مررردود فقررد ثبررت عررن 
معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم وال له يا معاذ إني والله لأحبك فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهررم 
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ل , ثنا بكر بن خنيس , عن أبي عمرران 455ووال البزار في مسنده : حدثنا طالوت بن عبادا

 –صلي الله عليره وسرلم  –الجونى , عن الجعد , عن أنس , وال : " ما صلى بنا رسول الله 

صلاة مكتوبة وط  , إلا وال حين أوبل علينا بوجهره : } اللهرم إنري أعروذ برك مرن كرل عمرل 

يخزي , وأعوذ بك من كل صاحب يردي , وأعوذ بك من كل أمل يلهري , وأعروذ برك مرن 

 ل 456كل فقر ينسي , وأعوذ بك من كل غني يطغي {ا

 ل457ووال : لم يسند أبو عمران , عن الجعد سواه .ا

أنره ورال : } وضرعت  –صرلي الله عليره وسرلم   –ل : وروي عرن النبري  458وال ابرن بطرالا

ل . وأسرند الطبرري 459الصلوات في خير الساعات , فاجتهدوا في الدعاء دبرر الصرلوات {ا

 

أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أخرجه أبو داود والنسائي وصررححه بررن حبرران والحرراكم وحررديص أبرري 
بكرة في وول اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر كان النبي صلى الله عليرره وسررلم يرردعو بهررن دبررر 
كل صلاة أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وصححه الحاكم وحديص سعد الآتي في باب التعوذ من البخررل وريبررا 
فإن في بعض طروه المطلوب وحديص زيد بن أروم سمعت رسول الله صلى الله عليرره وسررلم يرردعو فرري دبررر كررل 
صلاة اللهم ربنا ورب كل شيء الحديص أخرجه أبو داود والنسائي وحديص صهيب رفعه كان يقول إذا انصرررف 
من الصلاة اللهم أصل  لي ديني الحديص أخرجه النسائي وصححه بن حبان وغير ذلك فإن ويل المراد برردبر كررل 
صلاة ورب آخرها وهو التشهد ولنا ود ورد الأمر بالذكر دبر كل صلاة والمراد به بعد السلام إجماعررا فكررذا هررذا 
حتى يثبت ما يخالفه حدثني إسحاق، أخبرنا يزيد، أخبرنا ورواء، عن سمي، عن أبرري صررال ، عررن أبرري هريرررة، 
والوا: يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالرردرجات والنعرريم المقرريم. وررال: »كيررف ذاك؟« وررالوا: صررلوا كمررا صررلينا، 
وجاهدوا كما جاهدنا، وأنفقوا من فضول أموالهم، وليست لنا أموال. وال: »أفلا أخبركم بأمر ترردركون مررن كرران 
وبلكم، وتسبقون من جاء بعدكم، ولا يأتي أحد بمثل ما جئتم به إلا من جاء بمثلرره؟ تسرربحون فرري دبررر كررل صررلاة 
عشرا، وتحمدون عشرا، وتكبرون عشرا« تابعه عبيد الله بن عمر، عن سمي، ورواه ابن عجررلان، عررن سررمي، 
ورجاء بن حيوة، ورواه جرير، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي صال ، عن أبي الدرداء، ورواه سررهيل، عررن 

 أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم
الليررل الأخيررر ودبررر وود أخر  الترمذي من حديص أبرري أمامررة ويررل يررا رسررول الله أي الرردعاء أسررمع وررال جرروف 

الصلوات المكتوبات ووال حسن وأخر  الطبري من رواية جعفر بن محمررد الصررادق وررال الرردعاء بعررد المكتوبررة 
أفضل من الدعاء بعد النافلة كفضل المكتوبة على النافلة وفهم كثير ممن لقيناه من الحنابلة ان مراد بن القيم نفرري 
الدعاء بعد الصلاة مطلقا وليس كذلك فإن حاصل كلامه أنه نفاه بقيد استمرار استقبال المصلي القبلة وإيراده بعد 

 السلام وأما إذا انتقل بوجهه أو ودم الأذكار المشروعة فلا يمتنع عنده الإتيان بالدعاء حينئذ " أ.هر
 4/346م [ ووال عنه الحافظ ابن حجر في لسان الميزان 852هر  238ل هو طالوت بن عباد الصيرفي ] (455
طالوت بن عباد الصيرفي ]أبَوُ عثمان[ صاحب تلك النسخة العالية شيخ معمر ليس به بأس. وال أبررو حرراتم: : "   

 صدوق.
 وأما ابن الجوزي فقال: من غير تثبت ضعفه علماء النقل.

 ولت: إلى الساعة أفتش فما ووفت بأحد ضعفه وود ووع لي حديثه بعلو في المنتقى من حديص المخلب.
 وله أكثر من تسعين سنة. انتهى. 238ومات سنة 

 
ل ولرره شرراهد 7449ا 14/33أخرجه مرفوعا البزار في مسنده   –رضي الله عنه    –ل حديص أنس بن مالك  (456

ل " عن علي الأزدي أن داود عليه السلام كان يقول : } اللهم إني 29378ا  6/48عند ابن أبي شيبة في مصنفة 
أعوذ بك من غني يطغي, ومن فقر ينسي , ومن هوي يردي , ومن عمل يخررزي { وأخرجرره ابررن المقررريء فرري 

 ل  1194ا 1/363معجمه 
  14/33ل مسند البزار والمسمي البحر الزخار  (457
  10/94ل شر  صحي  البخاري لابن بطال (458
فقال : " رواه ابن حبيب في الواضحة عن ابن أبرري حررازم عررن   4/125ل ذكره الذهبي في ميزان الاعتدال  (459

أبيه عن سهل مرفوعا } جعلت الصلوات في خير الساعات فاجتهدوا فيها في الرردعاء { . وذكررره ابررن حجررر فرري 
 29/240ووال : حديص منكر . وذكره ابن الملقن في التوضي  لشررر  الجررامع الصررحي    5/255لسان الميزان  
 وسكت عنه . 
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ل . 460عن أنس , وال : } إذا أويمت الصرلاة , فتحرت أبرواب السرماء , واسرتجيب الردعاء {ا

وروي عن جعفر بن محمد وال : " الدعاء بعد المكتوبرة , أفضرل مرن الردعاء بعرد النافلرة , 

  كفضل النافلة علي المكتوية "

ومنها  : بين الأذان والإوامة : فعن أنس وال : وال رسول الله صل الله عليه وسلم : } الدعاء 

ل أخرجه أبو داود , والترمذي بإسناد لين , وود أخرجه ابن 461لا يرد بين الأذان والإوامة {ا

 أبي شيبة في مصنفة , وابن حبان في صحيحة , بإسناد آخر صحي  .

وال الحليمي : ويجوز أن يختب بالاستجابة من إذا سمع للصلاة آتاها , وأوامها , كمرا أمرر 

 بها , ليكون استجابة دعائه , ثوابا عاجلا بمسارعته , لما أمر به . 

ومنها : مجالس الذكر : ففي صحي  مسلم , عن أبي سعيد , وأبي هريرة , وال النبي صرلي 

الله عليه وسلم : } لا يقعد ووم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة , وغشريتهم الرحمرة , ونزلرت 

  ل462عليهم السكينة , وذكرهم الله فيمن عنده {ا

ومنها اجتماع المسلمين : ففي الصحيحين , من حديص أم عطية أنه صلي الله عليه وسلم : } 

 ل 463أمر الحيض , وذوات الخدور , أن يخرجن ليشهدن دعوة المؤمنين {ا

 ومنها : عند نزول المطر , وإوامة الصلاة , ورؤية الكعبة , والصف في سبيل الله :

 
ل بلفررظ  } إذا 29248ا 6/31أخرجه مرفوعا ابن أبي شيبة في مصررنفة  –رضي الله عنه    –ل حديص أنس  (460

كان عنررد الأذان فتحررت أبررواب السررماء واسررتجيب الرردعاء , وإذا كرران عنررد الإوامررة لررم يررزد دعرروة { وأبررو يعلرري 
  3/54ل وأبو نعيم في الحلية 485ا 1/166ل والطبراني في الدعاء 4072ا 7/119الموصلي في مسنده 

ل ومررن 72ا1/169ل وفرري عمررل اليرروم والليلررة  9817ا  9/33وأخرجه موووفا علي أنس النسائي فرري الكبرررى  
 2/410ل وفرري مسررند الشررابين 7496ا 8/102حديص أبي أمامة الباهلي أخرجه مرفوعا الطبرانرري فرري الكبيررر 

 ل  14689ا 23/42ل ومن حديص جابر أخرجه مرفوعا أحمد في مسنده 1601ا
ل . والترمذي في سننه 521ا  1/144أخرجه مرفوعا أبو داود في سننه    –رضي الله عنه    –ل حديص أنس  (461
ل . وأبررو 9816ا  9/33ل ووال : حديص حسن . ووال الألباني صحي  . والنسررائي فرري الكبرررى  212ا    1/415

ل ووال المحقق حسين سليم أسد : إسناده صحي  . وابررن خزيمررة فرري 3679ا  6/353يعلي الموصلي في مسنده  
 4/239ل . والطبرانرري فرري الأوسررط 1696ا 4/593ل . وابررن حبرران فرري صررحيحة 425ا 1/221صررحيحة 

 ل 1937ا 1/604ل والبيهقي في السنن الكبرى 12584ا20/41ل وأحمد في مسنده 4053ا
ل . 2700ا 4/2074أخرجرره مسررلم فرري صررحيحة  –رضي الله عنهما  –ل حديص أبي سعيد , وأبي هريرة (462

 11/20ل ووال هذا حديص حسن صحي  . وأبو يعلي الموصلي فرري مسررنده 3378ا 5/459والترمذي في سننه 
ل . وأحمررد فرري مسررنده 768ا  3/45ل . ووال حسين سليم أسد : إسناده صحي  وابن حبان في صررحيحة  6159ا

 ل 2508ا 4/140ل . وأبو داود الطيالسي في مسنده 9772ا 15/480
ل . وفرري أكثررر 974ا 2/21أخرجه مرفوعا البخاري فرري صررحيحة  –رضي الله عنها  –ل حديص أم عطية (463

ل . وأبررو داود فرري سررننه 890ا  2/605من موضع في صحيحة غير هذا الموضع وأخرجه مسلم فرري صررحيحة  
ل . وابررن حبرران 1559ا 3/180ل . والنسائي في سننه 539ا  2/419ل . والترمذي في سننه  1136ا  1/296

 34/396ل . وأحمررد فرري مسررنده 1467ا 2/361ل وابررن خزيمررة فرري صررحيحة 2817ا 7/57فرري صررحيحة 
 ل 20799ا

أن نخرررجهن فرري الفطررر والأضررحى العواتررق والحرريض  –صلي الله عليه وسلم   –ولفظ مسلم } أمرنا رسول الله  
وذوات الخدور , فأما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسررلمين . ولررت يررا رسررول  الله إحرردانا لا 

 يكون لها جلباب وال } لتلبسها أختها من جلبابها { 
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ورال : } تفرت   –صرل الله عليره وسرلم  –ففي سنن البيهقي , عن أبي أمامة , أن رسرول الله 

أبواب السماء , ويستجاب الدعاء في أربعة مواطن : عند التقاء الصفوف , ونزول الغيرص , 

 ل464ورؤية الكعبة {ا وإوامة الصلاة ,

ل ,ووال الشافعي : أخبرني من 465وفي سنده , عفير بن معدان , وال أبو حاتم : لا يشتغل بها

أنه وال : }  –لا أتهمه عن عبد العزيز بن عمر عن مكحول , عن النبي صل الله عليه وسلم 

ل وال : وود 466اطلبوا استجابة الدعاء عند التقاء الجيوش , وإوامة الصلاة , ونزول الغيص {ا

 حفظت عن غير واحد , طلب الإجابة , عند نزول الغيص , وإوامة الصلاة .

وال البيهقي : وود روينا في حديص موصول , عن سهل بن سعد , عن النبي صلي الله عليره 

 ل 467وسلم  : } الدعاء لا يرد عند البأس , وووت المطر {ا

 ومنها في السجود : 

صلي الله عليه وسلم : } أورب ما يكون العبد مرن  –ففي مسلم , عن أبي هريرة , وال النبي 

ل وعررن ابررن عبرراس مرفوعررا : } وأمررا السررجود , 468ربرره وهررو سرراجد , فررأكثروا الرردعاء {ا

 ل 469فاجتهدوا في الدعاء , فقمن أن يستجاب لكم {ا

 ومنها : عقب تلاوة القرآن , وختمه : 

 ل470ففي سنن البيهقي , عن أنس مرفوعا : } مع كل ختمه دعوة مستجابة {ا

 
ل . 7713ا 8/169أخرجه مرفوعا الطبرانرري فرري المعجررم الكبيررر   –رضي الله عنه    –ل حديص أبي أمامة  (464

 ل. 7239ا 5/186ل والبيهقي في معرفة السنن والآثار 6460ا 3/502والبهقي في السنن الكبرى 
والمغنرري فرري  2/216ا والضعفاء والمتروكون لإبن الجوزي  20/177ل تهذيب الكمال في أسماء الرجال (465

  2/212. والجامع في الجر  والتعديل  4/459للذهبي وتاريخ الإسلام  2/436الضعفاء 
ل . ويحيرري بررن 7236ا 5/186. والبيهقي في معرفة السررنن والآثررار  1/289أخرجه الشافعي في الأم   )466(

[ وعررزاه إلرري الشررافعي 53/3415]  1/675وأورد السرريوطي فرري جمررع الجوامررع  1/455سررلام فرري تفسرريره 
ل ووررال : صررحي  وذكررره 1026ا  1/235والبيهقي في المعرفة وذكررره الألبرراني فرري صررحي  الجررامع الصررغير  

ل ووال ضعيف , وله شواهد إذا ضمت إلي هذا المرسررل خررذيها 1469ا  3/453الألباني في السلسلة الصحيحة  
 ووة وارتقي إلي مرتبة الحسن إن شاء الله تعالي .

ل والحاكم فرري 2540ا 3/21أخرجه مرفوعا أبو داود في سننه  –رضي الله عنه  –ل حديص سهل بن سعد  (467
ل . ووال  : هذا حديص صحي  الإسناد ولم يخرجاه , ووافقرره الررذهبي فرري تلخيصرره , 2534ا  2/124المستدرك  

 5/186ل . والبيهقي أيضا في معرفة السنن والآثار 6459ا 3/502ووال صحي  , أخرجه البيهقي في الكبرى 
 ل 469ا 1/276ل . وأخرجه البغوي في مصابي  السنة 5756ا 6/135ل . والطبراني في الكبير 7238ا

ل . وأبررو داود 482ا 1/350أخرجه مرفوعا مسررلم فرري صررحيحة  –رضي الله عنه   –ل حديص أبي هريرة  (468
ل . والنسررائي فرري 1928ا 5/254ل ووال الألباني صحي  . وابررن حبرران فرري صررحيحة 875ا  1/231في سننه  
ل 6658ا 12/12ل . وأبررو يعلرري فرري مسررنده 9461ا 15/274ل وأحمررد فرري مسررنده 1137ا 2/226سررننه 

 ل . 2686ا 2/158ل والبيهقي في الكبرى 613ا 1/197والطبراني في الدعاء 
ل وأبو داود فرري 479ا 1/348أخرجه مسلم في صحيحة  –رضي الله عنهما  –ل حديص عبد الله بن عباس (469

ل ووال الألباني صحي  . وابن خزيمة في صررحيحة 1045ا  2/189ل . والنسائي في سننه  876ا  1/232سننه  
ل والبيهقرري 1900ا 3/386ل وأحمد فرري مسررنده 6045ا  13/410ل . وابن حبان في صحيحة  674ا  1/336

ل والرردارمي فرري 2387ا  4/275ل . وأبو يعلي الموصررلي فرري مسررنده  3547ا  3/29في معرفة السنن والآثار  
 ل  2839ا 2/145ل وعبد الرزاق في مصنفة 1365ا 2/837سننه 

ل وأبررو نعرريم 1919ا  3/433أخرجه مرفوعا البيهقي في شعب الإيمرران    –رضي الله عنه    –ل حديص أنس  (470
   7/260في الحلية 
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ل. ورال 471ومن طريق أخري له : } عند ختم القرآن , دعوة مستجابة , وشجرة في الجنة {ا

ل , وال : } من ورأ القررآن ثرم 472: وفي إسناده ضعف , وروي الدارمي عن حميد الأعر ا

 ل 473دعا , أمن علي دعائه أربعة آلاف ملك {ا

صرلي الله عليره وسرلم : } مرن وررأ   -حصرين , ورال النبري  وروي الترمذي عن عمران برن  

ل . ومن أحسن مرا يردعو 474القرآن , فليسأل الله به , فإنه سيجئ أووام , يسألون به الناس {ا

صرلي الله عليره وسرلم . كران   –به : ما ذكره البيهقي في دلائل النبروة , وغيرره , أن النبري  

يدعو عند ختم القررآن : } اللهرم ارحمنري برالقرآن , واجعلره لري إمامرا , ونرورا , وهردي , 

ورحمة , اللهم ذكرني منه ما نسيت , وعلمني منه ما جهلت , وارزونري تلاوتره آنراء الليرل 

 ل 475وأطراف النهار , واجعله لي حجة يا رب العالمين {ا

 ومنها : عند احتضار الميت :

علي أبي سلمة , وود  –صل الله عليه وسلم  –ففي صحي  مسلم , عن أم سلمة : دخل النبي 

شق بصره , فأغمضه , ثم وال : } إن الرو  إذا وبض تبعه البصر { فضج ناس من أهلره , 

فقال : } لا تدعوا علي أنفسكم إلا بخير , فإن الملائكة يؤمنون علي ما تقولون { . ثم ورال : 

 ل  476} اللهم اغفر لأبي سلمة , وارفع درجته في عليين {ا

 
 ل 1920ا 3/434ل أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (471
 م [  747هر   130ل حميد الأعر  ] ت (472
هو حميد بن ويس الأعر  مولي آل الزبير بن العوام وكان وارا أهررل مكررة وكرران ثقررة كثيررر الحررديص وثقررة      

 يحيي بن معين وضعفه أحمد بن حنبل .
.  2/96والجررر  والتعررديل لابررن أبرري حرراتم   1/242وتاريخ ابن أبرري حيثمررة    6/33الطبقات الكبرى لابن سعد  

 . 72, 3/71والكامل في ضعفاء الرجال  6/189والثقات لابن حبان 
ل ووال المحقق 3524ا 4/2184رضي لله عنه أخرجه موووفا الدارمي في سننه   –ل حديص حميد الأعر  (473

حسين سليم أسد : إسناده ضعيف لضعف وزعة بن سويد , وهو موووف علي حميد الأعر ، وذكره الحافظ ابررن 
ل وعزاه إلي الرردارمي فقررط . وذكررره الرردكتور مرررزوق بررن هيرراس 24160ا  18/546حجر في اتحاف المهرة  

. ووررال " لررم   1497/3558,    1/421الزهراني في كتابه القطوف الدانية فيما أنفرد به الرردارمي عررن الثمانيررة  
 أوف عليه في مصدر آخر" 

ل . ووررال 2917ا  5/179رضي الله عنه أخرجه مرفوعا الترمذي في سننه    –ل حديص عمران بن حصين  (474
ل . وابررن أبرري شرريبة فرري مصررنفة 19997ا33/202: " هذا حديص حسن ليس إسناده بذاك " وأحمد فرري مسررنده 

ل . والبيهقي 370ا 18/166ل . والطبراني في الكبير 3553ا 9/36ل . والبزار في مسنده 30002ا  6/124
 ل  42ا 1/108ل . والآجري في أخلاق أهل القرآن 2388ا 4/198في شعب الإيمان 

. ووال الحررافظ العراورري فرري المغنرري  1/278ل أورده حجة الإسلام أبو حامد الغزالي في إحياء علوم الدين (475
: " رواه أبو منصررور الأرجررائي فرري فضررائل القرررآن , وأبررو بكررر بررن الضررحاك فرري   1/329عن حمل الأسفار  

. ووال : " حديص معضررل " وأورده   2/464الشمائل " وذكره ابن الجزري في كتابه النشر في القراءات العشر  
. ووال : " رواه أبو منصور المظفر بن الحسين فرري فضررائل   1/428البهوتي في كشاف القناع عن متن الإوناع  

القرآن , وأبو بكر الضحاك في الشمائل , لكن وال ابن الجوزي : حديص معضل , ووال : لا أعلم ورد عن النبرري 
 في ختم القرآن حديص غيره " انتهي .  –صلي الله عليه وسلم  –

ل 920ا 2/634أخرجرره مرفوعررا مسررلم فرري صررحيحة   –رضرري الله عنهررا    –ل حديص أم المؤمنين أم سلمة  (476
ل ووال الألباني : صحي  والترمذي فرري 3115ا 3/190ل . وأبو داود في سننه  1825ا  4/4ولنسائي في سننه  

 1/465ل ووال الترمذي : " ديص أم سلمة حديص حسن صحي  " . وابررن مداجررة فرري سررننه 977ا  3/298سننه  
ل وأخرجه الحاكم 3005ا  7/247ل . وابن حبان في صحيحة  26739ا  44/322ل وأحمد في مسنده  1447ا

ل ووال الذهبي في تعليقه : " علي شرررط البخرراري ومسررلم إن لررم يكونررا أخرجرراه " 6758ا  4/17في المستدرك  
 ل  7124ا 4/107وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 
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 ومنها : عند صيا  الديكة : 

صرلي الله عليره وسرلم ورال : } إذا سرمعتم صريا  –ففي الترمذي عن أبي هريررة أن النبري  

الديكة , فاسألوا الله من فضله , فإنها رأت ملكا , وإذا سمعتم نهيق الحمير , فتعوذوا بالله من 

 ل . حديص حسن .477الشيطان , فإنه رأي شيطانا {ا

 وأما الدعاة :

 دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب :فمنها : 

صرلي الله عليره وسرلم : } دعروة المررء المسرلم ,   –وفي مسلم , عن أم الدرداء , عن النبي  

لأخيه بظهر الغيب مستجابة , عند رأسه ملك موكل , كلما دعا لأخيه , وال الملك الموكل به 

ل . ووال الطرطوشي : وهذا الحديص يفيد فائردة عظيمرة , لأنره إذا 478: آمين , ولك بمثل {ا

استجيب لك في أخيك , لأنه غائب عنك , رجونا أن يستجاب للملك فيك , لأنك غائب عنه , 

وهذا المعني داخل فيما روي أن الله سبحانه أوحي إلي موسي : " ياموسي ادعني بلسان لرم 

 ل 479تعصني به "ا

وفي سنن أبي داود , عن عبد الله بن عمرو , أن رسول الله صلي الله عليه وسلم وال : } إن 

. وأما ما أخرجه الحاكم من حرديص موسري برن  480أسرع الدعاء إجابة دعوة غائب لغائب {

صرلي الله   –إسماعيل , ثنا المبارك بن حسان , عن عطاء عائشة , ورال : سرئل رسرول الله  

ل ووال : صحي  الإسرناد , 481عليه وسلم : أي الدعاء أفضل ؟ وال : } دعاء المرء لنفسه {ا

 ولم يخرجاه .

ومنها الصائم , والإمام العادل , والمظلوم : ففي ابن ماجة , والترمذي , عن أبي هريرة وال 

: وال رسول الله صلي الله عليه وسلم : } ثلاثة لا ترد دعوتهم : الصائم حين يفطر , والإمام 

 
ل . ومسررلم 3303ا 4/128أخرجه مرفوعا البخاري في صحيحة  –رضي الله عنه   –ل حديص أبي هريرة  (477

ل 3459ا 5/508ل والترمذي في سننه 5102ا  4/327ل وأبو داود في سننه  2729ا    4/2092في صحيحة  
ل . وابررن حبرران فرري صررحيحة 11327ا 10213. ووال : " هذا حديص حسن صحي  " . والنسائي في الكبرررى 

 ل  8764ا 14/370ل . وأحمد في مسنده 1005ا 3/285
ل . 2733ا 4/2094أخرجه مرفوعا مسلم مرفوع فرري صررحيحة   –رضي الله عنها    –ل حديص أم الدرداء  (478

ل ووال الألباني : صحي  . 625ا  1/219ل . والبخاري ي الأدب المفرد  27559ا  45/540وأحمد في مسنده  
ل وابررن أبرري 8643ا  11/350ل . والبيهقرري فرري شررعب الإيمرران  2895ا    2/966وأخرجه ابن ماجة في سننه  

 ل  7924ا 6/3495ل وأبو نعيم في معرفة الصحابة 29161ا 6/21شيبة في مصنفة 
 صلي الله عليه وسلم  –ل لم أوف عليه . بعد طول بحص هذا ليس حديثا عن النبي (479
ل 1535ا 2/89أخرجرره مرفوعررا أبررو داود فرري سررننه    –رضرري الله عنهمررا    –ل حديص عبد الله بررن عمرررو  (480

ل والترمذي فرري سررننه 29159ا  6/21ل وابن أبي شيبة في مصنفة  623ا  1/325والبخاري في الأدب المفرد  
ل ووال الترمذي : " هذا حديص غريب لا نعرفرره إلا مررن هررذا الوجرره " . والخرائطرري فرري 1980ا  4/352     

 1/395ل . والطبرانرري فرري الرردعاء 74ا 13/33ل . والطبرانرري فرري الكبيررر 783ا 1/255مكررارم الأخررلاق 
 ل  1329ا

ل . 1992ا 1/727أخرجه مرفوعا الحاكم في المستدرك   –رضي الله عنها    –ل حديص أم المؤمنين عائشة  (481
ل . وجاء في 715ا 1/377ووال : هذا حديص صحي  الإسناد ولم يخرجاه . وأخرجه البخاري في الأدب المفرد 

التعليق علي الحديص :ضعيف الإسناد ، فيه المبارك بررن حسرران , ضررعيف ولرريس فرري شرريء مررن الكتررب السررتة . 
ل ووال محققه إسناده ضعيف . وأخرجه البيهقي 1567ا  4/382وأخرجه الدينوري في المجالسة وجواهر العلم  

 ل . ووال تفرد به مبارك بن حسان وهو ضعيف  654ا 2/321في الدعوات الكبير 
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ل ووال الترمذي : حسن , وأخرجه ابن حبران فري صرحيحة . وفري 482العادل , والمظلوم {ا

ل وفري 483الصحيحين وال لمعاذ : } اتق دعوة المظلوم , فإنه ليس بينها وبرين الله حجراب {ا

صحي  ابن حبان , عن أبي ذر : ولت يا رسول الله , ما كانرت صرحيفة إبرراهيم؟ , ورال : } 

كانت أمثالا كلها , أيها الملك المبتلي المغررور , إنري لرم أبعثرك لتجمرع الردنيا بعضرها علري 

ل . 484بعض , ولكن بعثتك , لترد عني دعوة المظلوم , فإني لا أرداها , ولو كانت كافرة {ا

وفي معجم الطبراني بإسناد جيد عن أبي هريرة يرفعه : } لا ترد دعوة المظلوم , وإن كران 

 ل485فاجرا , فجوره علي نفسه {ا

ومنها : دعوة الوالد والمسافر : ففي سنن أبي داود وابن ماجة , عن أبري جعفرر , عرن أبري 

هريرة وال النبي صل الله عليه وسلم : } ثلاص دعوات مستجابات لا شك فيهن : دعوة الوالد 

 ل486, ودعوة المسافر ودعوة المظلوم {ا

ل فررري 488ل . وورررال المرررزيا487رواه الترمرررذي , وورررال : } دعررروة الوالرررد علررري ولرررده {ا

وكأنه ووع كذلك فري بعرض النسرخ منره , وأبرو ل : إن الترمذي وال " حسن "  489الأطرافا

 
ل . وعند الترمررذي : " 3598ا  5/578أخرجه الترمذي في سننه    –رضي الله عنه    –ل حديص أبي هريرة  (482

والفررارق بينهمررا كبيررر  –رضرري الله عنرره  –الصائم حتي يفطر " وليس الصائم حين يفطر " كما ذكررر المصررنف 
فالأولي تفيد أن دعوة الصائم مستجابة طول النهار ما دام صررائما , وأمررا الثانيررة فمعناهررا: أن الرردعوة المسررتجابة 

ل ونب ابن ماجة موافق لررنب الترمررذي 1752ا  1/557للصائم حين يفطر فقط . وأخرجه ابن ماجة في سننه  
ل وأحمد في مسررنده 3428ا 8/214ا الصائم حتى يفطر ل وليس احين يفطر ل وأخرجه ابن حبان في صحيحة 

ل والخرائطرري فرري مكررارم الأخررلاق 2707ا 4/310ل . وأبررو داود الطيالسرري فرري مسررنده 9743ا 15/463
 ل 7111ا 7/145ل والطبراني في الأوسط 587ا 1/276

أن النبي صلي الله عليه وسلم وال لمعاذ حين بعثه إلي اليمن } اتررق  –رضي الله عنها  –ل حديص ابن عباس (483
ل ومسررلم فرري 2448ا  3/129دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب { أخرجه البخرراري فرري صررحيحة 

ل . ووال الترمذي : " وفي الباب عن أنررس , وأبرري 2014ا4/368ل . والترمذي في سننه  29ا  1/50صحيحة  
 هريرة وعبد الله بن عمرو , وأبي سعيد . وهذا حديص حسن صحي  . 

ل وأبررو 361ا 2/76أخرجه مرفوعا ابن حبان فرري صررحيحة  –رضي الله عنه   –ل حديص أبي ذر الغفاري  (484
 . 1/53. وابن حجر الهيثمي في موارد اظمآن  1/269. والشجري في ترتيب الأمالي  1/18نعيم في الحلية 

ل وأبررو داود 1182ا  2/41أخرجه مرفوعا الطبراني في الأوسط    –رضي الله عنه    –ل حديص أبي هريرة  (485
 ل  588ا 1/276ل والخرائطي في مكارم الأخلاق 20450ا 4/93الطيالسي في مسنده 

ل . وأبو داود 10196ا 16/153أخرجه مرفوعا أحمد في مسنده  –رضي الله عنه    –ل حديص أبي هريرة  (486
 1/281ل . والخرائطي فرري مكررارم الأخررلاق 3862ا 2/1270ل وابن ماجة في سننه 1536ا  2/89في سننه  

 ل  2639ا 4/251ل وأبو داود الطيالسي في مسنده 1314ا 1/392ل . والطبراني في الدعاء 599ا
 ل ووال : } ودعوة الوالد علي ولده { .3448ا 5/502ل رواه الترمذي في سننه (487

ل ونررب 1325ا  1/394ل ورواه الطبرانرري فرري الرردعاء  2699ا  6/416وراوه أيضا ابن حبان فرري صررحيحة  
ل } دعرروة الوالررد 1326ا  1/394روايته : } ودعوة الوالد علي ولده { وفي الحديص الررذي بعررده عنررد الطبرانرري  

ل } دعرراء الوالررد علرري ولررده { وكررذلك هرري روايررة 7513ا  10/292لولده { وعنررد البيهقرري فرري شررعب الإيمرران  
 1/416ل وعبد بن حميد في مسررنده 32ا 1/25ل والبخاري في الأدب المفرد 24ا 1/12الطبراني في الأوسط 

 ل 10708ا 16/413ل وأحمد في مسنده 1421ا
 م [ 1341 - 1256هر   742 – 654ل المزي ] (488

هو يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف أبو الحجا  جمال الدين المزي، ولد بحلب، ونشأ بدمشق وتوفي بها ، نبررغ 
 35في اللغة ، وفي الحديص وعلومه، صنف كتبا هامه وبالغة الأثر منهررا : تهررذيب الكمررال فرري أسررماء الرجررال ا

مجلدل وال ابن طولررون : ومررن المعلرروم أن المحرردثين بعررده عيررال   13مجلدل وتحفة الأشراف بمعرفة الأطراف ا
 علي هذين الكتابين .

 . 8/236. والأعلام  1/154. وفهرس الفهارس  4/204. وديوان الإسلام  1/276تذكرة الحفاظ  
للحررافظ المررزي الناشررر المكتررب الإسررلامي والرردار القيمررة .   10/432ل تحفة الأشررراف بمعرفررة الأطررراف  (489

 هر تحقيق عبد الصمد شرف الدين  1403الطبعة الثانية 
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جعفر , وال الترمذي : يقال له المؤدب , ولا يعرف أسمه . ووال المزي : يقال : أنره محمرد 

 بن علي بن الحسين , ويقال : غيره .

ومنها : دعاء الرجل الصال  : ففي مسلم , عن عمر , وال النبري صرلي الله عليره وسرلم : } 

يأتي عليكم أويس , له والدة , وهو بها برر , ولرو أوسرم علري الله لأبرره , فرإن اسرتطعت أن 

 ل . الحديص 490يستغفر لك فافعل {ا

ومنها : دعوة الضطر : كالغريق , والمعطل في مفازة , وود أشرف علي الهرلاك : لحرديص 

ل وهو الصحي  . وحديص الوشا  , رواه 491الثلاثة الذين ووعوا في الغار , واستد بالصخرةا

البخاري أيضا . } إن أهل بيت فقدوا وشاحا لهم , فجعلوا يعذبون الجارية , حتى فتشوا وبلها 

, فبينا كذلك , إذا هم بحديا في الهواء , ألقته , فووع عليهم , فقالت : هو الذي تتهموني بره , 

 والله يعلم أني كنت بريئة , وكانت تنشد :

 ل 492إلا أنه من بلده الكفر أنجانيا 0000ويوم الوشا  من أعاجيب ربنا 

وال العلماء : أورب الدعاء إجابة , دعاء الحال , وهو أن يكون صاحبه مضطرا , لا برد لره 

ل . ورال تعرالي } أمرن 493أن يدعو لأجله , فمن صدق اللجوء والاستعانة أجيرب فري الحرالا

ل . وهذا تلقين للمضطر , أن لا يرذهل عرن الردعاء فري 62يجيب الضطر إذا دعاه { االنمل  

حال الاضرطرار , وإشرارة إلري أن دعائره مسرتجاب , وورال تعرالي : } إذ تسرتغيثون ربكرم 

 ل9فاستجاب لكم { ا الأنفال 
 

 1969, 4/1968أخرجه مسلم في صحيحة  –رضي الله عنه  –ل حديص أمير المؤمنين عمر بن الخطاب (490
ل . وابن أبي شيبة في مصنفة 342ا1/479ل . والبزار في مسنده  266ا  1/372ل . وأحمد في مسنده  2542ا
 9/128ل والبيهقرري فرري شررعب الإيمرران 212ا  1/187ل . وأبو يعلي الموصررلي فرري مسررنده  32344ا  6/397
 ل  6380ا

ل حديص الثلاثة الذين دخلوا الغار واستد عليهم بالصخرة رواه أخرجه مرفوعا من حديص عبد الله بررن عمررر (491
ل . وأبررو 2743ا  4/2099ل ومسلم في صررحيحة    2272ا  3/91البخاري في صحيحة    –رضي الله عنهما    –

 12/304ل والطبرانرري فرري الكبيررر  897ا  3/178ل . وابن حبان في صررحيحة  3387ا  3/256داود في سننه  
 ل 11640ا6/194ل والبيقهي في السنن الكبرى 13188ا

ل . 439ا 1/95أخرجه مرفوعررا البخرراري فرري صررحيحة  –رضي الله عنها    –ل حديص أم المؤمنين عائشة  (492
ل . والبيهقرري فرري شررعب 1332ا 2/286ل وابن خزيمة فرري صررحيحة 1655ا 4/535وابن حبان في صحيحة 

 1/80. وابررن أبرري الرردنيا فرري الفررر  بعررد الشرردة  2/71ل . وأبو نعيم في حلية الأوليرراء 1060ا2/358الإيمان  
 ل ووال الألباني : صحي  . ووال شعيب الأرناؤوط : إسناده صحي  علي شرط البخاري 87ا

عن عائشة، أن وليدة كانررت سرروداء لحرري مررن العرررب، فأعتقوهررا، فكانررت معهررم، والررت: وهذا نب البخاري : }  
فمرررت برره حرردياة وهررو ملقررى،  -أو ووع منها  -فخرجت صبية لهم عليها وشا  أحمر من سيور، والت: فوضعته 

   فخطفته، والت: فالتمسوه، فلم يجدوه، والت: فاتهموني به، والت: فطفقوا يفتشون حتى فتشوا وبلها،فحسبته لحما  
والت: والله إني لقائمة معهم، إذ مرت الحدياة فألقته، والت: فووع بينهم، والت: فقلت هررذا الررذي اتهمتمرروني برره،    

رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت«، والت عائشة: زعمتم وأنا منه بريئة، وهو ذا هو، والت: »فجاءت إلى  
« والت: فكانت تأتيني فتحدص عندي، والت: فلا تجلس عندي مجلسا، إلا -أو حفش  -»فكان لها خباء في المسجد  

 والت:
 ويوم الوشا  من أعاجيب ربنا ... ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني

 والت عائشة: فقلت لها ما شأنك، لا تقعدين معي مقعدا إلا ولت هذا؟ والت: فحدثتني بهذا الحديص
ل دعاء المضطر ترجي إجابته , ويسمي دعاء الحال أيضا وهو أن يكون صاحبه مضطر لابد له مما يرردعو (493

 لأجله 
الشافعي في آداب  سيب الدين الأوفهوشها 2/421شيري عن سهل بن عبد الله في الرسالة القشيرية حكي هذا الق

  1/75الأكل 
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ل وفري الصرحي  : } إذا مرات ابرن آدم انقطرع 494ومنها : الولد البار بوالديه : لحديص أويسا

 ل 495عمله إلا من ثلاص : إلا من ولد صال  يدعو له {ا

 ل497ل ..........ا496ومنها : دعاء المريض : ففي سنن ابن ماجةا

ل , عرن أبري 498ومنها : من ذكر الله حتى غلبه النوم : ففي الترمذي عن شهر برن حوشربا

أمامة , وال سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : } من أوي إلي فراشة طاهرا فذكر 

الليل يسأل الله شيئا من خيرر الردنيا والآخررة , الله , حتى نازله النعاس , لم يتقلب ساعة من 

 ل ووال حسن غريب 499إلا أعطاه إياه {ا

لك أن تقول ما خصوب هذه الأمور , بالإجابة مع الحديص السابق : } يستجاب لكم   تنبيه :

 { بأحد أمور ثلاثة فالاستجابة محققة من غير تقييد بزمان ولا مكان ولا حال .

والجواب : أن الاستجابة ليس فيها إجابة المراد , بل هرو أو غيرره مرن الرثلاص , وأمرا هرذه 

 الأماكن , فيرجي فيها الإجابة بالمراد , أو يفرق بين الإجابة والاستجابة . 

 الفصل السابع

 في علامات الإجابة 

ل : " إذا فرُت  علري 500منها : تيسر الدعاء علي الداعي : وال الشيخ الزاهد أبو عبد الله القرشريا

ل وروي شهر بن حوشب أن أم الدرداء والت له : ا يا 501العبد باب الدعاء تيسرت له الإجابة "ا
 

. وأحمررد فرري مسررنده   4/1968وهو عند مسلم في صحيحة من حديص عمررر بررن الخطرراب  ،ل سبق تخريجه  (494
1/372  

  3/652. والترمذي في سننه  6/251ل سبق تخريجه وود أخرجه النسائي من حديص أبي هريرة في سننه (495
ل من حديص ميمون بن مهران عن عمر بن الخطرراب مرفوعررا 1441ا1/463ابن ماجة في سننه    جهل أخر(496

} إذا دخلت علي مريض فمره أن يدعو لك , فإن دعاءه كدعاء الملائكة { . وأخرجه ابن السني فرري عمررل اليرروم 
ووال :  1/228ل . وضعفه النووي والألباني وأخرجه الحافظ ابن كثير في مسند الفاروق 557ا 1/507والليلة  

 إسناده حسن 
 11/428أخرجرره البيهقرري فرري شررعب الإيمرران    –رضرري الله عنهمررا    –وله شاهد من حررديص جررابر بررن عبررد الله  

 ل 8779ا
  بياض في الأصل ل497ا

م [ هو شهر بن حوشب الأشعري فقيه وررارا مررن رجررال 718- 641هر   100-20ل شهر بن حو شب ] (498
 الحديص شامي الأصل سكن العراق وهو متروك الحديص 

 4/382والجررر  والتعررديل لابررن أبرري حرراتم .  1/61والمجررروحين لابررن حبرران .  5/57الكامررل فرري الضررعفاء 
  3/178والأعلام 

ل ووررال : " 3526ا 5/540أخرجرره مرفوعررا الترمررذي فرري سررننه    –رضي الله عنرره    –ل حديص أبي أمامة  (499
حديص حسن غريب . وود روي هذا أيضا عن شهر بن حوشب عن أبي طيبة عررن عمرررو بررن عبسررة عررن النبرري 

 صل الله عليه وسلم " انتهي 
ل والطبرانرري 127ا1/57ل والطبرانرري فرري الرردعاء 1265ا  1/111أبي شرريبة فرري مصررنفة    نوأخرجه أيضا اب
 ل ووال الألباني : ضعيف 719ا 1/658ل . وابن السني في عمل اليوم والليلة 7568ا 8/125أيضا في الكبير 

 
 م [ 1203- 1150هر   599 – 544أبو عبد الله القرشي ] ل (500

هو محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو عبد الله القرشي الهاشمي ، زاهد ، أندلسي الأصررل ، مررن الجزيرررة الخضررراء 
: " أبررو عبررد الله القرشرري   42/409أوام بمصر مدة وسكن القدس وتوفي بهررا , وررال الررذهبي فرري ترراريخ الإسررلام  

الهاشمي الزاهد الأندلسي نزيل بيت المقدس , كان إماما كبيرا عارفا وانتا مخبتررا مررن أهررل الجزيرررة الخضررراء , 
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شهر إن شفق المؤمن في ولبه كشعله أحروها في النار ل ثم والت : ا يا شهر , ألا تجد القشعريرة 

ل . ووال : أبو رُهْم : ممرا 502ل ولت : نعم , والت : ا فادع الله , فإن الدعاء يستجاب عند ذلك لا

 ل503يشعر به عند الدعاء العطاسا

ووال الحليمي : الدعاء إذا استجمع أشراطه فهو مستجاب . وال صلي الله عليه وسلم : } مرا مرن 

مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها وطيعة رحم , ولا إثم , إلا أعطاه الله تعالي , إحدي ثلاص خصال 

 ل504: إما أن يعجل له دعوته , وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه مثلها {ا

فبان بهذا الحديص أن الاستجابة ثلاثة أوسام : أحدها : إعطراء السرائل عرين مرا سرأل . وثانيهرا : 

تعويضه عنه في الدنيا مثله : إما خيرا يعطيه , أو شررا يصررفه عنره . وثالثهرا : تعويضره فري 

الآخرة . وإذا أوجب الله علي عبده حقرا , ثرم رضري منره بالبردل والفديرة , لرم يكرن للعبرد أن لا 

يحتسب ما عوضه الله تعالي من دعاء أجابه له ، فظهر أنه لا رد فري شريء مرن هرذه الأوسرام ، 

ل انتهي . واعلم أن الدعاء يتضرمن  الاسرتجابة كمرا ورال 505لأن الرد أن لا يعطي شيئا أصلا .ا

 

المعرراملات ومحاسرربة الررنفس جمعهررا  وله كلمات وجمررل فرري آداب ذكره ابن خلكان فقال : " له كرامات ظاهرة " 
 بعض تلاميذه في كتاب " الفصول " 

  4/305، وفيات الأعيان  5/319، والأعلام  12/400سيرأعلام النبلاء 
ل عن ابررن عمررر مرفوعررا } مررن فررت  لرره مررن الرردعاء مررنكم 29168ا 6/22أخر  ابن أبي شيبة في مصنفة ل  (501

 فتحت له أبواب الإجابة {
ل عن ابن عمر مرفوعا } من فت  له منكم باب الدعاء فتحررت لرره أبررواب 3548ا  5/552وعند الترمذي في سننه  

 الرحمة , وما سئل الله شيئا أحب إليه من أن يسأل العافية { 
ل . ووال : هذا حررديص صررحي  الإسررناد ولررم يخرجرراه 1833ا  1/675وهذا الحديص أخرجه الحاكم في المستدرك  

  ل 1296ا 1/386والطبراني في الدعاء 
 2/382حديص شهر بن حوشب عن أم الدرداء ، أخرجه البيهقي موووفا علي أم الدرداء فرري شررعب الإيمرران  ل(502

موووفا علي أبي الدرداء ، وأورده السيوطي في الدر المنثررور  13/387ل ، وأخرجه الطبري في تفسيره 1098ا

  ووال : " أخرجه الحكيم الترمذي وابن جرير وأبو الشيخ من طريق شهر بن حوشب عن أبي الدرداء  4/11
عن أبي رهم السماعي رضي الله عنه وال : وال رسول الله صلي الله عليه وسلم : } إن مما يستجاب به عند ل  (503

 1/365ل ، وأبررو نعرريم فرري معرفررة الصررحابة 843ا 22/336الرردعاء العطرراس { أخرجرره الطبرانرري فرري الكبيررر 

ل ووال الألباني في ضعيف 2638ا  5/95ل ، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني  6785ا  5/2888ل و  1116ا

 حديص ضعيف  1/288الجامع 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه وال : وال رسول الله صلي الله عليه وسلم } من السعادة العطاس عند الدعاء { 
ل ، ووال البيهقي : هذا إسناد فيه ضعف . ووررال الألبرراني فرري 8924ا 11/511أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 

  ل } من السعادة العطاس عند الدعاء { ضعيف 6140ا 13/324الضعيفة 
  1/228والبخاري في الأدب المفرد  4/2096سبق تخريجه وهو عند مسلم في صحيحة ل (504
أجيب دعوة الداع إذا دعان" أي أوبل عبادة مررن عبرردني، : " ووله تعالي }  2/308وال القرطبي في تفسيره ل  (505

  الله النبي صلى فالدعاء بمعنى العبادة، والإجابة بمعنى القبول. دليله ما رواه أبو داود عن النعمان بن بشير عن
     عليه وسلم وال: االدعاء هو العبادة وال ربكم ادعوني أستجب لكمل فسررمي الرردعاء عبررادة، ومنرره وولرره تعررالى:   
 ،[ أي دعائي. فأمر تعالى بالدعاء60« " ]غافر:  1الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين »  " إن

وسماه عبادة، ووعد بأن يستجيب لهم. روى ليص عن شهر بن حوشب عن عبادة بن الصامت وررال   ،عليه  وحض
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اأعطيت أمتي ثلاثا لم تعط إلا الأنبيرراء كرران الله إذا بعررص نبيررا وررال 

مررا جعررل عليررك فرري  :وكان الله إذا بعص النبي وال لرره، ادعوني أستجب لكم    :ووال لهذه الأمة  ،ادعني أستجب لك
وكان الله إذا بعص النبي جعله شررهيدا علررى ، ما جعل عليكم في الدين من حر   :ووال لهذه الأمة ،الدين من حر 

ا. وكان خالد الربعي يقول: عجبت لهذه الامة في" ادعرروني أسررتجب   ،وجعل هذه الأمة شهداء على الناس  ،وومه
[ أمرهم بالدعاء ووعدهم بالإجابة، وليس بينهما شرط. وال له وائل: مثل ماذا؟ وال مثررل وولرره:" 60لكم" ]غافر:  

[ فها هنا شرط، وووله:" وبشر الذين آمنوا أن لهم ورردم 25« " ]البقرة:  2وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات »
« " ]غررافر: 4[ فليس فيه شرط العمل، ومثل وولرره:" فررادعوا الله مخلصررين لرره الرردين »2« " ]يونس:  3صدق »
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ل 62ل ووال } أمن يجيب المضطر إذا دعاه { ا النمرل  60تعالي } دعوني استجب لكم { ا غافر  

ويل : وهذا الوعد مقيد بالمشيئة بدليل الآية الأخري , وهو ووله : } بل إيراه تردعون فيكشرف مرا 

ل وغيره والأحسن أن يقال : إن الاسرتجابة 506ل وال الخطابيا41تدعون إليه إن شاء { االأنعام  

لا تتخلف أصلا عملا بظاهر المطلق , والاستجابة مفسرة فري الحرديص بإحردي الرثلاص خرلال . 

ل : إنما يسرتجاب مرن 507والإشكال إنما الإجابة بمحض المسؤول , وليس كذلك . ووال الرازيا

الدعاء ما وافق القضاء . وويل : برل يعروض الرداعي مرن دعائره عوضرا مرا , فربمرا كران ذلرك 

العوض , هو الإسعاف بمطلوبة , وذلك إذا وافق القضاء , فإن لرم يسراعده القضراء فإنره يعطري 

ل , 508الداعي سكينة في نفسه , وانشراحا في صدره، يسهل معه تحمل ما يرد عليه مرن الربلاءا

ل . والتحقيق أن تأخر الإجابة بالمسؤول ليس علامة علي الرد 509واستأنسوا بحديص أبي هريرةا

, لأن وعد  الله لا يخلف , ولكن له أسرباب : منهرا : عردم موافقرة القضراء , فيحصرل التعرويض 

حنيئذ , وربما كان ذلك خيرا من المدعو بكثير , ومنها عدم استجماعه لشروط الدعاء , وإخلاله 

ل ورال رأيرت رب 510بآدابه . ومنها : الإيذان بمحبة الله للعبد : فقرد روي عرن يحيري برن سرعيدا

ل , فقلت : يارب كم أدعوك فلا تستجيب لري فقرال : يرا يحيري إنري أحرب أن 511العزة في النوما

 

[ فها هنا شرط، وووله:" ادعوني أستجب لكم" ليس فيه شرط. وكانت الأمم تفزع إلررى أنبيائهررا فرري حرروائجهم 14
حتى تسأل الأنبياء لهم ذلك. فإن ويل: فما للداعي ود يدعو فلا يجاب؟ فالجواب أن يعلم أن ووله الحق في الآيتين" 
أجيب"" أستجب" لا يقتضي الاستجابة مطلقا لكل داع على التفصيل، ولا بكل مطلوب علررى التفصرريل، فقررد وررال 

[ 55« " ]الأعررراف:  5ربنا تبارك وتعالى في آية أخرى:" ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنرره لا يحررب المعترردين »
وكل مصر على كبيرة عالما بها أو جاهلا فهو معتد، وود أخبر أنه لا يحب المعتدين فكيف يستجيب لرره. وأنررواع 
الاعتداء كثيرة، يأتي بيانها هنا وفي" الأعراف" إن شاء الله تعررالى. ووررال بعررض العلمرراء: أجيررب إن شررئت، كمررا 

[ فيكون هذا من باب المطلق والمقيد. ووررد دعررا النبرري 41« " ]الانعام: 6وال:" فيكشف ما تدعون إليه إن شاء »
 2/309". تفسير القرطبي  صلى الله عليه وسلم في ثلاص فأعطي اثنتين ومنع واحدة

  13, 12شأن الدعاء للخطابي ب ل (506
  والمسمي مفاتي  الغيب أو التفسير الكبير  ،  5/265تفسير الرازي ل (507
  5/265وتفسير الرازي  13شأن الدعاء ب ل (508
وحديص أبي هريرة مرفوعا } ما من مسلم يدعو الله بدعوة لرريس فيهررا وطيعررة رحررم ولا إثررم , إلا أعطرراه الله ل  (509

ص خصال : إما أن يعجل له دعوته , وإما أن يدخرها له في الآخرة , وإما أن يدفع عنها مثلهررا { تعالي إحدي ثلا
 15/74وأحمد في مسنده  4/2096رواه مسلم في صحيحة 

وله شاهد من حديص عبادة بن الصامت أن رسول الله صلي الله عليه وسررلم وررال : } مررا علرري ظهررر الأرض مررن 
, أو كف عنه من السوء مثلهررا , مررا لررم يرردع بررإثم أو وطيعررة رحررم {   ارجل مسلم يدعو الله بدعوة إلا أتاه الله إياه

ل . ووال الترمذي : " وهذا حديص 3573ا 5/566ل والترمذي في سننه 22785ا  37/448رواه أحمد في مسنده 

 ل 147ا 1/53حسن صحي  غريب من هذا الوجه " والطبراني في الأوسط 

ل وأحمررد فرري 3381ا 5/462وله شاهد ثان من حديص جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند الترمذي في سررننه 

ل وله شاهد ثالص من حديص أبي سعيد الخدري رضرري الله عنرره عنررد أحمررد فرري مسررنده 14879ا  23/162مسنده  

ضا أبررو يل ووال الألباني في صحي  . وأخرجه أ710ا  1/248ل والبخاري في الأدب المفرد  11133ا  17/213

  ل 1019ا 2/296يعلي الموصلي في مسنده 
مررن  ،القطان التميمرري ،هو يحيي بن سعيد بن فروخ. م [ 813 – 737هر    198  –  120يحيي بن سعيد ]  ل  (510

كرران مررن سررادات أهررل زمانرره حفظررا   ،مررن أوررران مالررك وشررعبه  ،ومن أئمة الجر  والتعديل  ،كبار حفاظ الحديص
 من تلامذته أحمد بن حنبل ويحيي بن معين وعلي بن المديني ، وعلما ، ودينا  ،وفهما، وعقلا  ،وورعا

وترراريخ بغررداد ،    2/339ورجال صحي  مسررلم  ،    1/255, ومشاهير علماء الأمصار    7/611الثقات لابن حبان  

  8/147والأعلام للزركلي ،  4/1244وتاريخ الإسلام ،  2/154تهذيب الأسماء واللغات ، و 16/203
، يشررفي الغليررل حررول رؤيررة الله عررز وجررل   ،رائررق  ،عالعسقلاني كررلام مررات  لشيخ الإسلام الحافظ ابن حجرل   (511

فقال رضوان الله عليرره  ، رأينا أن ننقله بنصه لما فيه من فائدة ،ورؤية رسول الله صلي الله عليه وسلم في النوم  
كان محمد يعني بن سيرين إذا وب عليه رجررل أنرره  : "  12/384في كتابه فت  الباري شر  صحي  البخاري ،  

وسنده  ،لم تره :وال، فإن وصف له صفة لا يعرفها ، صف لي الذي رأيته   :وال ،رأى النبي صلى الله عليه وسلم
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ولررت لابررن عبرراس  :وررال ،من طريق عاصم بن كليب حرردثني أبرري، فأخر  الحاكم  ،ووجدت له ما يؤيده  ،صحي 
وررد  :وررال، برره ذكرت الحسررن بررن علرري فشرربهته  :وال  ،صفه لي  :وال  ،في المنام  ،رأيت النبي صلى الله عليه وسلم

وال رسول الله صلى  :عن أبي هريرة وال ،ويعارضه ما أخرجه بن أبي عاصم من وجه آخر  ،وسنده جيد  .رأيته
وفي سنده صال  مررولى التوأمررة وهررو  " فإني أرى في كل صورة ،فقد رآني  ،من رآني في المنام"   :الله عليه وسلم

ويمكن الجمع بينهما بما وال القاضرري أبررو بكررر ،  وهو من رواية من سمع منه بعد الاختلاط    ،لاختلاطه  ،ضعيف
ورؤيترره علررى غيررر صررفته ، بن العربي رؤية النبي صلى الله عليه وسررلم بصررفته المعلومررة إدراك علررى الحقيقررة 

وإدراك الصفات  ،ويكون إدراك الذات الكريمة حقيقة ،فإن الصواب أن الأنبياء لا تغيرهم الأرض ،إدراك للمثال
وشررذ بعررض الصررالحين فررزعم أنهررا تقررع   ،الرؤيا لا حقيقة لها أصررلا  :وشذ بعض القدرية فقال  :وال  ،إدراك المثل

فسرريرى  :معنرراه ،ووولرره فسرريراني :وال  ،هي مدركة بعينين في القلب  :ووال بعض المتكلمين  ،بعيني الرأس حقيقة
وأمررا  ،ولا فائدة في هررذا التخصرريب  ،معناه فسيراني في القيامة  :وويل  ،لأنه حق وغيب ألقي فيه  ،تفسير ما رأى

 ،فيكررون الأول حقررا وحقيقررة ،ومعناه أنه لو رآه في اليقظة لطابق مررا رآه فرري المنررام ،ووله فكأنما رآني فهو تشبيه
فررإن فإن رآه على خلاف صفته فهي أمثررال ،  وهذا كله إذا رآه على صورته المعروفة    :وال  ،والثاني حقا وتمثيلا

ووررال النررووي وررال عيرراض يحتمررل أن يكررون  ،رآه مقبلا عليه مثلا فهو خير للرائي وفيه وعلى العكس فبررالعكس
ومن رآه على غيررر  ،المراد بقوله فقد رآني أو فقد رأى الحق أن من رآه على صورته في حياته كانت رؤياه حقا

وتعقبه فقال هذا ضعيف بل الصحي  أنه يراه حقيقة سواء كانت على صفته المعروفة  ،صورته كانت رؤيا تأويل
أو غيرها انتهى ولم يظهر لي من كلام القاضي ما ينافي ذلك بل ظاهر ووله أنه يراه حقيقة في الحالين لكررن فرري 

اختلررف فرري معنررى   :وررال القرطبرري  ،الأولى تكون الرؤيا مما لا يحتا  إلى تعبير والثانية مما يحتررا  إلررى التعبيررر
كمررن رآه فرري اليقظررة سررواء وررال وهررذا وررول   ،فمن رآه في النوم رأى حقيقته  ،هو على ظاهره  :الحديص فقال ووم

يدرك فساده بأوائل العقول ويلزم عليه أن لا يراه أحد إلا على صورته التي مات عليها وأن لا يررراه رائيرران فرري 
آن واحد في مكانين وأن يحيا الآن ويخر  من وبره ويمشي في الأسواق ويخاطب النرراس ويخرراطبوه ويلررزم مررن 
ذلك أن يخلو وبره من جسده فلا يبقى من وبره فيه شيء فيزار مجرد القبر ويسلم على غائب لأنه جائز أن يرررى 

وهذه جهالات لا يلتزم بها مررن لرره أدنررى مسرركة ، في الليل والنهار مع اتصال الأووات على حقيقته في غير وبره 
معناه أن من رآه رآه على صورته الترري كرران عليهررا ويلررزم منرره أن مررن رآه علررى غيررر   :ووالت طائفة  ،من عقل

ومن المعلوم أنه يرى في النرروم علررى حالررة تخررالف حالترره فرري الرردنيا مررن ،  صفته أن تكون رؤياه من الأضغاص  
وتقع تلك الرؤيا حقا كما لو رؤى ملأ دارا بجسررمه مررثلا فإنرره يرردل علررى امررتلاء تلررك الرردار   ،  الأحوال اللائقة به

فإن الشرريطان لا ،  ولو تمكن الشيطان من التمثيل بشيء مما كان عليه أو ينسب إليه لعارض عموم ووله    ،بالخير
فالأولى أن تنزه رؤياه وكذا رؤيا شيء منه أو مما ينسب إليه عن ذلررك فهررو أبلررغ فرري الحرمررة وأليررق   ،يتمثل بي

والصحي  في تأويل هذا الحديص أن مقصوده أن رؤيته في كل   :وال  ،بالعصمة كما عصم من الشيطان في يقظته
فتصور تلررك الصررورة لرريس  ،ولو رؤي على غير صورته ،بل هي حق في نفسها  ،حالة ليست باطلة ولا أضغاثا

ووال وهذا وول القاضي أبي بكر بن الطيب وغيره ويؤيده ووله فقد رأى الحررق   ،بل هو من وبل الله  ،من الشيطان
فإن كانت على ظاهرها وإلا سعى في تأويلها ولا يهمل أمرهررا لأنهررا   ،أي رأى الحق الذي وصد إعلام الرائي به

وإما لينبه على حكم يقع لرره فرري دينرره أو  ،وإما لينزجر عنه ،إما ليخيف الرائي ،إما بشرى بخير أو إنذار من شر
دنياه ووال بن بطال ووله فسيراني في اليقظة يريد تصديق تلك الرؤياه في اليقظة وصحتها وخروجها على الحق 

من رآه فرري النرروم ومررن لررم  ،فتراه جميع أمته ،وليس المراد أنه يراه في الآخرة لأنه سيراه يوم القيامة في اليقظة
المراد من آمن به في حياته ولم يره لكونه حينئذ غائبا عنه فيكون بهذا مبشرا لكل من   :بن التيناووال    ،يره منهم

إن كان المحفوظ فكأنما رآني  :ووال المازري ،واله القزاز ،آمن به ولم يره أنه لا بد أن يراه في اليقظة وبل موته
  في اليقظة فمعناه ظاهر وإن كان المحفوظ فسيراني في اليقظة احتمل أن يكون أراد أهل عصررره ممررن يهرراجر

الله بررذلك إليرره صررلى  وأوحى، فإنه إذا رآه في المنام جعل ذلك علامة على أنه يراه بعد ذلك في اليقظة ،   إليه   
وويل معنى الرؤيا فرري  ،وصحتها  ،وويل معناه سيرى تأويل تلك الرؤيا في اليقظة  :ووال القاضي،  الله عليه وسلم  

يعني فررلا  ،ومن لم يره  ،من رآه في المنام  ،وتعقب بأنه في الآخرة يراه جميع أمته  ،أنه سيراه في الآخرة  :اليقظة
وأجاب القاضي عياض باحتمال أن تكون رؤياه له في النوم على الصفة ، يبقى لخصوب رؤيته في المنام مزية 

موجبة لتكرمته في الآخرة وأن يراه رؤية خاصة من القرررب منرره والشررفاعة لرره  ،ووصف عليها  ،التي عرف بها
وال ولا يبعد أن يعاوب الله بعض المذنبين فرري القيامررة بمنررع رؤيررة ،  ونحو ذلك من الخصوصيات  ،  بعلو الدرجة  

وحمله بن أبي جمرة على محمل آخر فذكر عن بن عباس أو غيره أنه رأى النبي   ،نبيه صلى الله عليه وسلم مدة
فبقي بعد أن استيقظ متفكرا في هذا الحديص فرردخل علررى بعررض أمهررات المررؤمنين   ،صلى الله عليه وسلم في النوم

فرررأى صررورة النبرري  ،فأخرجت له المرآة التي كانت للنبي صلى الله عليه وسلم فنظررر فيهررا ،ولعلها خالته ميمونة
ونقل عن جماعة من الصالحين أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسررلم   ،ولم ير صورة نفسه  ،صلى الله عليه وسلم

فأرشرردهم إلررى طريررق تفريجهررا  ،وسألوه عن أشياء كانوا منها متخرروفين  ،ثم رأوه بعد ذلك في اليقظة،  في المنام  
وهذا مشكل جدا ولو حمل على ظاهره لكان هؤلاء صحابة ولأمكن بقرراء الصررحبة إلررى   :ولت،  فجاء الأمر كذلك  
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وخبررر الصررادق ، يوم القيامة ويعكر عليه أن جمعا جما رأوه في المنام ثم لم يذكر واحد منهم أنه رآه في اليقظررة 
ثم يراها كذلك في اليقظة كما  ،لا يتخلف وود اشتد إنكار القرطبي على من وال من رآه في المنام فقد رأى حقيقته

تقدم وريبا وود تفطن بن أبي جمرة لهذا فأحال بما وال على كرامات الأولياء فررإن يكررن كررذلك تعررين العرردول عررن 
العموم في كل راء ثم ذكر أنه عام في أهل التوفيق وأما غيرهم فعلى الاحتمال فإن خرق العادة وررد يقررع للزنررديق 
بطريق الإملاء والإغواء كما يقع للصديق بطريق الكرامة والإكرام وإنما تحصررل التفروررة بينهمررا باتبرراع الكترراب 
والسنة انتهى والحاصل من الأجوبة ستة أحدها أنه على التشبيه والتمثيررل ودل عليرره وولرره فرري الروايررة الأخرررى 
فكأنما رآني في اليقظة ثانيها أن معناها سيرى في اليقظة تأويلها بطريق الحقيقة أو التعبير ثالثها أنه خاب بأهل 
عصره ممن آمن به وبل أن يراه رابعها أنه يراه في المرآة التي كانت له إن أمكنه ذلك وهررذا مررن أبعررد المحامررل 
خامسها أنه يراه يوم القيامة بمزيد خصوصية لا مطلق من يراه حينئذ ممن لم يره في المنام سادسها أنه يراه في 

ود تقرر أن الذي يرى في المنام أمثلة للمرئيررات  :ووال القرطبي، الدنيا حقيقة ويخاطبه وفيه ما تقدم من الإشكال 
فمن الأول رؤياه صررلى الله عليرره وسررلم عائشررة   ،لا أنفسها غير أن تلك الأمثلة تارة تقع مطابقة وتارة يقع معناها

وفيه فإذا هي أنت فأخبر أنه رأى في اليقظة ما رآه في نومه بعينه ومن الثاني رؤيا البقر الترري تنحررر والمقصررود 
بالثاني التنبيه على معاني تلك الأمور ومن فوائد رؤيته صلى الله عليه وسلم تسكين شرروق الرائرري لكونرره صررادوا 

لحرمترري  في محبته ليعمل على مشاهدته وإلى ذلك الإشارة بقوله فسيراني في اليقظة أي من رآنرري رؤيررة معظررم
ومشتاق إلى مشاهدتي وصل إلى رؤية محبوبه وظفر بكل مطلوبرره وررال ويجرروز أن يكررون مقصررود تلررك الرؤيررا 
معنى صورته وهو دينه وشريعته فيعبر بحسب ما يراه الرائي من زيادة ونقصان أو إساءة وإحسرران ولررت وهررذا 
جواب سابع والذي وبله لم يظهر لي فإن ظهر فهو ثامن ووله ولا يتمثل الشيطان بي في رواية أنس فرري الحررديص 
الذي بعده فإن الشيطان لا يتمثل بي ومضى في كتاب العلم من حديص أبرري هريرررة مثلرره لكررن وررال لا يتمثررل فرري 

وفي حديص بن مسعود عنررد  ،وفي حديص جابر عند مسلم وبن ماجه إنه لا ينبغي للشيطان أن يتمثل بي،صورتي  
وفرري حررديص أبرري وتررادة الررذي يليرره وإن الشرريطان لا  " إن الشيطان لا يسررتطيع أن يتمثررل برري" الترمذي وبن ماجه 

يتراءى بالراء بوزن يتعاطى ومعناه لا يستطيع أن يصير مرئيا بصورتي وفي رواية غير أبرري ذر يتزايررا بررزاي 
وبعد الألف تحتانية وفي حديص أبي سعيد في آخر الباب فإن الشيطان لا يتكونني أما ووله لا يتمثل برري فمعنرراه لا 

فرررج  ، لا يتررراءى برري  :وأمررا وولرره، يتشبه بي وأما ووله في صورتي فمعناه لا يصير كائنا في مثررل صررورتي 
وأمررا ، وليست الرواية الأخرى ببعيدة من هررذا المعنررى  ،أي لا يظهر في زيي ،بعض الشرا  رواية الزاي عليها

تكررون فرري يلا  :والمعنررى ،فحذف المضاف ووصل المضرراف إليرره بالفعررل  ،أي لا يتكون كوني  " لا يتكونني" ووله  
يشير إلى أن الله تعالى وإن أمكنه من التصور فرري   ،لا يستطيع  :وووله  ،فالجميع راجع إلى معنى واحد  ،صورتي

أي صورة أراد فإنه لم يمكنه من التصور في صورة النبي صلى الله عليه وسلم وود ذهب إلى هذا جماعة فقررالوا 
في الحديص إن محل ذلك إذا رآه الرائي على صورته التي كان عليها ومنهم من ضيق الغرض في ذلك حتى وال 
لا بد أن يراه على صورته التي وبض عليهررا حتررى يعتبررر عرردد الشررعرات البرريض الترري لررم تبلررغ عشرررين شررعرة 
والصواب التعميم في جميررع حالاترره بشرررط أن تكررون صررورته الحقيقيررة فرري ووررت مررا سررواء كرران فرري شرربابه أو 
رجوليته أو كهوليته أو آخر عمره وود يكون لما خالف ذلك تعبير يتعلق بالرائي وال المازري اختلررف المحققررون 
في تأويل هذا الحديص فذهب القاضي أبو بكر بن الطيب إلى أن المراد بقوله من رآنرري فرري المنررام فقررد رآنرري أن 
رؤياه صحيحة لا تكون أضغاثا ولا من تشبيهات الشيطان وال ويعضده ووله في بعض طروه فقد رأى الحق وال 
وفي ووله فإن الشيطان لا يتمثل بي إشارة إلى أن رؤيرراه لا تكررون أضررغاثا ثررم وررال المررازري ووررال آخرررون بررل 
الحديص محمول على ظاهره والمراد أن من رآه فقد أدركه ولا مانع يمنع من ذلررك ولا عقررل يحيلرره حتررى يحتررا  
إلى صرف الكلام عن ظاهره وأما كونه ود يرى على غير صفته أو يرى في مكانين مختلفين معا فإن ذلك غلررط 
  في صفته وتخيل لها على غير ما هي عليه وود يظن بعض الخيالات مرئيات لكون ما يتخيل مرتبطا بما يرى 

والإدراك لا يشترط فيه تحديق ،  في العادة فتكون ذاته صلى الله عليه وسلم مرئية وصفاته متخيلة غير مرئية     
وإنما يشترط كونه موجودا ولم يقم   ،أو مدفونا  ،ظاهرا على الأرض  ولا كون المرئي  ،ولا ورب المسافة  ،البصر

وتكون ثمرررة اخررتلاف  ،بل جاء في الخبر الصحي  ما يدل على بقائه  ،دليل على فناء جسمه صلى الله عليه وسلم
أو شررابا فهررو عررام  ،إن مررن رآه شرريخا فهررو عررام سررلم :كما وال بعض علماء التعبيررر ،اختلاف الدلالات  ،الصفات
 .حرب

فررإن ذلررك يحمررل علررى الصررفة ، كما لو رآه أحد يأمره بقتل مررن لا يحررل وتلرره ، ويؤخذ من ذلك ما يتعلق بأوواله  
 ،لا المرئية ،المتخيلة

لا علررى  ،يحتمل أن يكون معنى الحديص إذا رآه على الصفة الترري كرران عليهررا فرري حياترره  :ووال القاضي عياض 
فررإن مررن الرؤيررا مررا يخررر  علررى ، لا رؤيا حقيقة  ،فإن رؤى على غيرها كانت رؤيا تأويل،  صفة مضادة لحاله  

بل الصحي  أنه يررراه حقيقررة ،  هذا الذي واله القاضي ضعيف  :ووال النووي،  ومنها ما يحتا  إلى تأويل  ،  وجهه  
وهذا الررذي رده الشرريخ تقرردم عررن محمررد بررن ، كما ذكره المازري  ،أو غيرها، على صفته المعروفة   سواء كانت

وبررين مررا والرره المررازري ، ويمكن الجمع بينرره ،  والذي واله القاضي توسط حسن  ،  سيرين إمام المعبرين اعتباره  
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كأن يرى في المنام على ظاهره لا يحتا  إلى ،  لكن إذا كان على صورته  ،  بأن تكون رؤياه على الحالين حقيقة  
ويحتررا  ، لتخيله الصفة على غير ما هي عليه ، وإذا كان على غير صورته كان النقب من جهة الرائي   ،تعبير

 ،ما يراه في ذلك المنام إلى التعبير 
فإنه يسأل عن صفته ، إذا وال الجاهل رأيت النبي صلى الله عليه وسلم : فقالوا    ،وعلى ذلك جرى علماء التعبير 
مررع أن ، وأشرراروا إلررى مررا إذا رآه علررى هيئررة تخررالف هيئترره ، وإلا فررلا يقبررل منرره  ،  فإن وافق الصفة المروية  ،  

فررذلك دليررل علررى ، مررن رأى نبيررا علررى حالرره وهيئترره : فقال أبو سعد أحمد بن محمد بن نصر   ،الصورة كما هي
فذاك دال على سرروء حررال ، ومن رآه متغير الحال عابسا مثلا   ،  وكمال جاهه وظفره بمن عاداه،  صلا  الرائي  

بعررد أن حكررى الخررلاف ومررنهم مررن : فقررال ، ونحا الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة إلى ما اختاره النووي ،  الرائي  
وإن ، فذاك حسن في دين الرائي ،  فمن رآه في صورة حسنة  ،  إن الشيطان لا يتصور على صورته أصلا    :وال

ووررد ، وهررذا هررو الحررق  :وال ،فذاك خلل في الرائي من جهة الدين، أو نقب  ،جوارحه شينكان في جارحة من 
حتى يتبين للرائي هل عنده خلررل أو ، وبه تحصل الفائدة الكبرى في رؤياه ، جرب ذلك فوجد على هذا الأسلوب 

ما كان في الناظر إليها مررن حسررن أو غيررره تصررور ،  لأنه صلى الله عليه وسلم نوراني مثل المرآة الصقيلة  ،  لا  
 ، لا نقب فيها ولا شين ، وهي في ذاتها على أحسن حال ، فيها 

ومررا خالفهررا ، فما وافقها فهو حق ، إنه يعرض على سنته ، وكذلك يقال في كلامه صلى الله عليه وسلم في النوم 
وهررذا : وررال ، أو بصررره  ،  والخلل إنما هو في سمع الرائي  ،  فرؤيا الذات الكريمة حق  ،  فالخلل في سمع الرائي  
 ، خير ما سمعته في ذلك 

ومنررع الشرريطان أن يتصررور فرري ،  خررب الله نبيرره بعمرروم رؤيرراه كلهررا    :ثم حكى القاضي عياض عن بعضهم وال
ولما خرق الله العادة للأنبياء للدلالة علررى صررحة حررالهم فرري ،  لئلا يتذرع بالكذب على لسانه في النوم  ،  صورته  
إذ لو كان ذلك لدخل ، ولا على صفة مضادة لحاله ، واستحال تصور الشيطان على صورته في اليقظة ،  اليقظة 

، حمررى الله حماهررا لررذلك مررن الشرريطان وتصرروره ،  ولم يوثق بما جاء من جهة النبوة  ،  اللبس بين الحق والباطل  
ورؤيررا غيررر النبرري للنبرري عررن تمثيررل بررذلك لتصرر  رؤيرراه فرري ،  وكذلك حمررى رؤيرراهم أنفسررهم  ،  وكيده  ،  وإلقائه  
 ، ويكون طريقا إلى علم صحي  لا ريب فيه  ،الوجهين

ويظهر لي فرري التوفيررق :  ولت  ،  وساق الكلام على ذلك  ،  ولم يختلف العلماء في جواز رؤية الله تعالى في المنام  
 ،ولو كانت سائر الصفات مخالفة، أو أكثر مما يختب به فقد رآه ،  أن من رآه على صفة  :  بين جميع ما ذكروه  

وعليهررا ، فمن رآه على هيئته الكاملة فرؤياه الحق الذي لا يحتررا  إلررى تعبيررر ، وعلى ذلك فتتفاوت رؤيا من رآه 
ومهما نقب من صفاته فيدخل التأويل بحسب ذلك ويص  إطررلاق أن كررل مررن رآه ، فقد رأى الحق :  يتنزل ووله  

 .في أي حالة كانت من ذلك فقد رآه حقيقة 
ولم يجروا فيها الخلاف في رؤيا النبرري صررلى ، جوز أهل التعبير رؤية الباري عز وجل في المنام مطلقا :  تنبيه  

وتررارة ، فتارة يعبررر بالسررلطان ، وأجاب بعضهم عن ذلك بأمور وابلة للتأويل في جميع وجوهها ،  الله عليه وسلم  
وجميررع مررن ، فلما كان الوووف على حقيقة ذاته ممتنعررا ، وتارة بالرئيس في أي فن كان ،  وتارة بالسيد  ،  بالوالد  

 ، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم،  كانت رؤياه تحتا  إلى تعبير دائما  ،  يعبر به يجوز عليهم الصدق والكذب  
لا يحتررا  ، كانت في هررذه الحالررة حقررا محضررا ،  وهو لا يجوز عليه الكذب  ،  فإذا رؤى على صفته المتفق عليها  

 ، إلى تعبير 
صار ذلررك المثررال ، وإنما المراد أنه رأى مثالا ،  أنه رأى جسمي وبدني  ،  ليس معنى ووله رآني  :  ووال الغزالي  

لرريس المررراد أنرره يرررى جسررمي " فسيراني فرري اليقظررة : " وكذلك ووله ، آلة يتأدى بها المعنى الذي في نفسي إليه 
فما رآه مررن الشرركل ، والنفس غير المثال المتخيل ، وتارة تكون خيالية ،  والآلة تارة تكون حقيقية  :  وال    ،  وبدني

  ومثل ذلك من يرى الله سرربحانه : وال ، بل هو مثال له على التحقيق ، ولا شخصه ، ليس هو رو  المصطفى 
ولكررن تنتهرري تعريفاترره إلررى العبررد بواسررطة مثررال ، فإن ذاته منزهة عن الشرركل والصررورة ،  وتعالى في المنام     

رأيررت الله :  قررول الرائرري  ف،  ويكون ذلك المثال حقا في كونه واسطة في التعريف  ،  أو غيره  ،  محسوس من نور  
ووررال أبررو القاسررم القشرريري مررا ،  لا يعني أني رأيت ذات الله تعالى كمررا يقررول فرري حررق غيررره  ،  تعالى في المنام  

فإنه لو رأى الله على وصف يتعررالى عنرره وهررو ، إن رؤياه على غير صفته لا تستلزم إلا أن يكون هو :  حاصله  
مررن : كمررا وررال الواسررطي ، بل يكون لتلك الرؤيا ضرب من التأويل ، يعتقد أنه منزه عن ذلك لا يقد  في رؤيته 

المعنررى مررن رآنرري فرري : ووررال الطيبرري ، وغير ذلك  ،  كان إشارة إلى ووار الرائي  ،  رأى ربه على صورة شيخ  
لا الباطررل ، وهرري مبشرررة ، فليستبشر ويعلم أنه ود رأى الرؤيا الحررق الترري هرري مررن الله ،  المنام بأي صفة كانت  

لا ، أي رؤية الحق ، فقد رأى الحق :  وكذا ووله  ،  فإن الشيطان لا يتمثل بي  ،  الذي هو الحلم المنسوب للشيطان  
أي فقد رآنرري رؤيررا ، دل على الغاية في الكمال ، فإن الشرط والجزاء إذا اتحدا ، فقد رآني : وكذا ووله  ،  الباطل  

 ، ليس بعدها شيء 
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ل ووال يحيي : كنت ود شكوت ذلك إلي شيخ كنت أجالسه , فقال : لا تكره ذلك 512أسمع صوتكا

, فإن الله ود بارك لعبد في حاجة أذن له بالدعاء فيها . وكران يقرال : الردعاء يوجرب الحضرور , 

الانصراف بالمشار , ولهذا وال ووضاء الحاجة يوجب الانصراف , والمقام علي الباب , أتم من 

بعضهم : لو استجيب للعبد في كل ما سأل , لخر  من حد العبودية , وإنما أمرر بالردعاء ليكرون 

 عبد لله , والله سبحانه يفعل ما يشاء .

 -ل كما ويل :513: الإوامة علي المعاصي , ووصد اتباع الشهواتا ألا ومنها -

 

أن مررن " فررإن الشرريطان لا يتمثررل برري : " أنرره يؤخررذ مررن وولرره :  وذكر الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة ما ملخصه  
أنرره يكلمرره أن ، وتصورت له في عالم سررره ، تمثلت صورته صلى الله عليه وسلم في خاطره من أرباب القلوب 

 .انتهى ، لما من الله به عليهم من تنوير ولوبهم ، بل ذلك أصدق من مرأى غيرهم ، ذلك يكون حقا 
ولكن لررم أر فرري شرريء مررن ،  وهو من جملة أصناف الوحي إلى الأنبياء  ،  وهذا المقام الذي أشار إليه هو الإلهام  

إن المنررام يرجررع إلررى :  ووررد ويررل فرري الفرررق بينهمررا  ،  الأحاديص وصفه بما وصفت به الرؤيا أنه جزء من النبوة  
ولا يرجررع إلررى ، فإنه لا يقررع إلا للخررواب ، ويقع لكل أحد بخلاف الإلهام ، وله تأويلات مختلفة ،  وواعد مقررة  
وتعقب بأن أهل المعرفة بذلك ذكروا أن الخاطر الذي يكون من الحررق  ، بينه وبين لمة الشيطان، واعدة يميز بها 

 ، فهذا إن ثبت كان فاروا واضحا ، والذي يكون من الشيطان يضطرب ولا يستقر ، ولا يضطرب ، يستقر  
بعررد ، وال أبو المظفر بن السمعاني في القواطع ،   ومع ذلك فقد صرح الأئمة بأن الأحكام الشرعية لا تثبت بذلك

أن الإلهام ما حرك القلب لعلررم يرردعو إلررى العمررل برره مررن غيررر ، أن حكى عن أبي زيد الدبوسي من أئمة الحنفية 
وعررن بعررض ، إلا عند فقد الحجج كلها في باب المبا  ،  أنه لا يجوز العمل به  :  والذي عليه الجمهور  ،  استدلال  
{ ، وأوحى ربك إلى النحررل  : }  وبقوله  { ،  فألهمها فجورها وتقواها  : }  واحتج بقوله تعالى  ،  أنه حجة    ،المبتدعة

، وذكر فيه ظواهر أخرى ، بطريق الأولى ، فيؤخذ منه مثل ذلك للآدمي ، حتى عرفت مصالحها  ،  ألهمها  :  أي  
 صدرك فدعررهما حاك في : } وووله لوابصة { ، اتقوا فراسة المؤمن : } ومنه الحديص ووله صلى الله عليه وسلم 

فثبت بهررذا " ، ود كان في الأمم محدثون : "  وووله  ،  فجعل شهادة ولبه حجة مقدمة على الفتوى  { ،  وإن أفتوك    ،
وحجة أهل السررنة : وال ، وإنما حرمه العاصي لاستيلاء وحي الشيطان عليه ، وأنه وحي باطن ، أن الإلهام حق 

وذم الأمرراني ، والنظر في الأدلررة ، والاعتبار ، والحص على التفكر في الآيات ، الآيات الدالة على اعتبار الحجة 
ووررد يكررون ، وبأن الخاطر ود يكون من الله وود يكون من الشيطان ،  وهي كثيرة مشهورة  ،  والهواجس والظنون  

فألهمهررا : } والجررواب عررن وولرره : وررال ، وكل شيء احتمل أن لا يكررون حقررا لررم يوصررف بأنرره حررق ،  من النفس  
وأما الوحي إلى النحل فنظيره في الآدمي فيمررا ، وهو الحجج ، عرفها طريق العلم : أن معناه  {  فجورها وتقواها  
لأنا لا نتحقق ، وأما الفراسة فنسلمها لكن لا نجعل شهادة القلب حجة ،  وما فيه صلا  المعاش  ،  يتعلق بالصنائع  
 انتهى ملخصا . " أو من غيره ، كونها من الله 

الناشررر دار ،  2/563رؤية يحيي بن سعيد لرب العررزة فرري المنررام ذكرهررا القشرريري فرري الرسررالة القشرريرية ل  (512

الإمام الدكتور عبد الحليم محمود بن الشريف . وذكرها أيضا الثعلبرري فرري تفسرريره : تحقيق ، القاهرة ، المعارف  
هر 1436والمسمي الكشف والبيان عن تفسير القرآن . الناشر دار التفسير بجدة السعودية الطبعة الأولي    4/526

. الناشر دار الكتب العلمية بيروت  2/74م . وعبد القادر الجيلاني في كتابه الغنيه لطالبي طريق الحق 2015  

 م تحيق صلا  محمد عويضة .1997هر 1417الطبعة الأولي 

ل عررن عمرررو بررن مرررة 1245ا 2/60وووله : } إني أحب أن أسمع صوتك { له شاهد عند الطبراني في الأوسط 

 وال : } إن مما أنزل الله عز وجل : إن الله ليبتلي العبد وهو يحب ليسمع تضرعه { 
وله شاهد آخر مرفوعا عن أبي أمامة عن النبي صلي الله عليه وسلم وال : إن الله عررز وجررل يقررول للملائكررة : } 
انطلقوا إلي عبدي فصبوا عليه البلاء صبا فيحمد الله , فيرجعون فيقولون : صببنا عليه البلاء صبا كمررا أمرتنررا , 

ل والطبرانرري فرري الكبيررر 9801ا 7/149فيقول : ارجعوا فإني أحب أن أسمع صوته { رواه البيهقي في الشررعب 

  ل8442ا 8/216ل وله شاهد آخر من حديص جابر بن عبد الله مرفوعا عند الطبراني في الأوسط 7697ا
فإن ويل: إنرره تعررالى وررال }ادعرروني أسررتجب لكررم{ ، ووررال هنررا  : "   3/298جاء في اللباب في علوم الكتاب  ل  (513

[ ثررم 62}أجيب دعوة الداع إذا دعان{ ، ووال }أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السررواء ويجعلكررم{ ]النمررل: 
 إنا نرى الداعي يبالغ في الدعوات والتضرع، فلا يجاب.

 فالجواب من وجوه:
الآيات، وإن كانت مطلقة إلا أنه وردت في آية أخرى مقيدة، وهو ووله تعررالى: }بررل إيرراه ترردعون أحدها: أن هذه  

 [ والمطلق يحمل على المقيد.41فيكشف ما تدعون إليه إن شآء{ ]الأنعام: 
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 تقف الذنوب بوجهه فيعود     00000ندعو فيرتفع الدعاء وإنما

 وطريقة بذنوبنا مسدود  00000كيف السبيل إلي وصول دعائنا 

ل . وورال ابرن 514فيمن أكل وشرب ولبس حراما وهو يدعو فأني يستجاب لذلكا  وفي الصحي  :

عمر لابن عامر , وود سأله أن يدعو له : " لا يقبل الله صدوه من غلول , وود كنت علي البصرة 

 ل أي أعلم إولاعك عن ذلك حتى أدعو لك .515, ولا أظنك تسلم من شرها "ا

 

: »دعوة المسلم لا ترد إلا لإحدى ثلاص: ما لم يدع بإثم، أو وطيعة رحررم، -عليه الصلاة والسلام     -وثانيها: ووله  
الله؟ وال: يقول: ود دعوتك يا رب ود دعوتك يا رب، ود دعوتررك أو يستعجل« ، والوا: وما الاستعجال، يا رسول  

 فلا أراك تستجيب لي، فيستحسر عند ذلك فيدع الدعاء ، يا رب
: أن ووله }أستجب لكم{ يقتضي أن الداعي عارف بربه، ومن صفات الرب سبحانه وتعالى أنه لا يفعل إلا وثالثها

ما وافق وضاءه وودره، وعلمه وحكمته، فإذا علم العبد أن صفة ربه هكذا، استحال منه أن يقول بقلبه أو بعقله يا 
رب، أفعل الشيء الفلاني، بل لا بد وأن يقول: أفعل هذا الفعل، إن كان موافقا لقضائك وودرك؛ وعند هذا يصير 

 الدعاء المجاب مشروطا بهذه الشرائط، فزال السؤال.
 أن لفظ الدعاء والإجابة يحتمل وجوها كثيرة:  ها:عوراب

فقيل: الدعاء عبارة عن: التوحيد والثناء على الله تعررالى؛ لقررول العبررد يررا الله الررذي لا إلرره إلا أنررت، فرردعوتهن ثررم 
وحدته وأثنيت عليه فهذا يسم دعاء بهذا التأويل، فسمي وبوله إجابة للتجانس، ولهذا وال ابن الأنبرراري: »أجيررب« 
ههنا بمعنى »أسمع« ؛ لأن بيهن السماع والإجابة نوع ملازمة، فلهذا السبب يقام كل واحررد منهمررا مقررام الآخررر، 
فقولنا: »سمع الله لمن حمده« ، أي: أجاب الله، فكذا هاهنا ووله: }أجيب دعوة الررداع{ ، أي: أسررمع تلررك الرردعوة، 

 فإذا حملنا ووله تعالى }ادعوني أستجب لكم{ على هذا الوجه، زال الإشكال.
وويل: المراد من الدعاء التوبة من الذنوب؛ وذلك لأن التائب يدعو الله تعالى بتوبته، فيقبل توبترره، فإجابترره وبررول 

 توبته إجابة الدعاء، فعلى هذا الوجه أيضا يزول الإشكال.
وويل: المراد من الدعاء العبادة، وال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة ويدل عليه وولرره تعررالى: }إن الررذين 

 [ فالدعاء هاهنا هو العبادة.60يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين{ ]غافر: 
 وإذا ثبت ذلك، فإجابة الله للدعاء عبارة عن الوفاء بالثواب للمطيع؛ كما وال
[ روى شهر بن حوشب عن عبادة 26}ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله{ ]الشورى:  

يقول: »أعطيت أمتي ثلاثا، لررم تعررط إلا للأنبيرراء:  -صلى الله عليه وسلم    -بن الصامت، وال: سمعت رسول الله  
كان الله إذا بعص النبي، وال:« ادعني أستجب لك »، ووال لهذه الأمة:« ادعوني أستجب لكم »وكان الله إذا بعررص 

الدين من حر  ووال لهذه الأمة: }وما جعل عليكم في الدين من حر { ]الحج:  النبي، وال له:« ما جعل عليك في
 [ وكان الله تبارك وتعالى إذا بعص النبي جعله شهيدا على وومه، وجعل هذه الأمة شهداء على الناس »78

 وخامسها: }أجيب دعوة الداع{ إن وافق القضاء وأجيب إن كانت الإجابة خيرا له، أو أجيبه إن لم يسأل محالا.
مررا علررى الأرض مررن رجررل مسررلم "  وال: -صلى الله عليه وسلم    -وسادسها: روى عبادة بن الصامت؛ أن النبي  

 " يدعوا الله عز وجل بدعوة إلا آتاه الله إياها أو كف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو وطيعة رحم 
وسابعها: إن الله يجيب دعاء المؤمن في الووت، ويؤخر إعطاء من يجيب مراده، ليدعوه فيسمع صرروته، ويعجررل 

 إعطاء من لا يحبه؛ لأنه يبغض صوته.
وررال رسررول الله صررلي الله  –رضرري الله عنرره  –ل عن أبي هريرة 1015ا 2/703أخر  مسلم في صحيحة ل  (514

عليه وسلم } أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا , وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسررلين : فقررال : } يررا 
ل ووال : } يا أيها الذين آمنرروا 51أيها الناس كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم { االمؤمنون  

   ل ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعص أغبر , يمد يديه إلي السررماء , 172كلوا من طيبات ما رزوناكم { االبقرة  

رب , يا رب , ومطعمه حرام , ومشربه حرام , وملبسه حرام وغذي  بالحرام فأني يستجاب لذلك { أخرجه    يا
ل . ووال : هذا حديص حسن غريب .  2989ا  5/220والترمذي في سننه    ل ،1015ا   2/703  مسلم في صحيحة

ده ل ووررال محققرره : إسررنا2759ا  3/1786  ي فرري سررننهمل والدار8348ا  14/89وأخرجه أيضا أحمد في مسنده  

  صحي  علي شرط مسلم 
ل 224ا 1/204أخرجرره مرفوعررا مسررلم فرري صررحيحة  –رضرري الله عنهمررا  –حررديص عبررد الله بررن عمررر ل (515

لررول { والبرراوي مررن كررلام ابررن عمررر لابررن عررامر والمرفوع ووله } لا تقبل صلاة بغير طهررور ولا صرردوة مررن غُ 
ل . وأبررو داود 3366ا 8/152ل . وابررن حبرران فرري صررحيحة 5419ا 9/308وأخرجرره أيضررا أحمررد فرري مسررنده 
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وفي كتاب الزهد للإمام أحمد : حردثنا جريرر برن حرازم ، عرن وهرب ، ورال: بلغنري أن نبري الله 

مر برجل "يدعو ويتضرع" , فقال : " يا رب ارحمه فرإني ورد   –صلي الله عليه وسلم    -موسي  

رحمته " , فأوحي الله تعالي إليه : لو دعاني حتى تتقطع وواه ، ما استجبت له , حتى ينظرر فري 

ل . وسئل جعفر الصادق : ما لنا ندعو فلا يستجاب لنا ؟ فقال : " لأنكرم تردعون 516حقي عليه ا

 ل517ما لا تعرفونه "ا

ل . 518ومنها الاستعجال للإجابة : ففي الصرحيحين } يسرتجاب لأحردكم مرا لرم يعجرل {ا -

يا داود : من انقطع إلي كفيته , ومن سألني أعطيتره ,   وفي أثر إسرائيلي : يقول الله : "

ومن دعاني أجبته , لكن يدعو الداعي , ولم يتم وضائي , فلم تزل دعوتره معلقرة , وورد 

 ل519استجبتها له , حتى يتم وضائي , فأعطيه ما سأل ".ا

 الفصل الثامن

 (520في بيان حكمه التكليفي) 

 وينقسم للأحكام الخمسة : 

 

ل 1ا 1/5ل والترمررذي فرري سررننه 26ا 1/13ل . وابن أبي شيبة فرري مصررنفة 1986ا  3/397الطيالسي في مسنده  
  ووال الترمذي : " هذا الحديص شيء في هذا الباب أحسن " 

.  1/88ل . وحكاه عنه ابن القيم في إغاثة اللهفان من مصررائد الشرريطان  451ا  1/74الزهد لأحمد بن حنبل  ل  (516

  1/147وفي عدة الصابرين  1/115وفي شفاء العليل 
رضرري  –ل " وال رجل لإبررراهيم بررن آدهررم 1220ا  1/689روي ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله  ل  (517

ل فما بالنا ندعو فلا يستجاب لنا ؟ فقال له إبررراهيم 60وال الله تعالي : } ادعوني استجب لكم { ا غافر   –الله عنه  

فلم تعلموا بما فيه , ، فلم تؤدوا حقه , وورأتم القرآن  ، : من أجل خمسة أشياء , وال : وما هي ؟ وال : عرفتم الله
تررركتم : وأطعتمرروه , والخامسررة ، وتركتم سررننه , وولررتم نلعررن إبلرريس ، وولتم نحب الرسول صلي الله عليه وسلم 

  وأخذتم في عيوب الناس " ، عيوبكم  
. ومسررلم فرري   8/74سبق تخريجه وهو عند البخرراري فرري صررحيحة    –رضي الله عنه    –حديص أبي هريرة  ل  (518

   4/2095صحيحة 
ل عن أبي هريرة رضي الله عنه وال : وال رسول الله 6502ا 8/105لم أوف عليه . وفي صحي  البخاري ل   (519

أو ما تقرب إلي عبدي بشرريء أحررب ،  صلي الله عليه وسلم : } إن الله وال : من عادي لي وليا فقد آذنته بالحرب  
ه برر فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسررمع ، إلي مما افترضت عليه , وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه 

ورجله التي يمشي بها , وإن سألني لأعطيته , ولئن اسررتعاذني ، ويده التي يبطش بها ،  , وبصره الذي يبصر به  
وأنررا أكررره مسرراءته { ، يكررره المرروت ، تررردي عررن نفررس المررؤمن ،  ن شرريء أنررا فاعلرره  عرر لأعيذنه , وما ترددت  

ل. وابو نعرريم فرري 3695ا    3/482والبيهقي في الكبرى  .  ل  347ا  2/58والحديص أخرجه ابن حبان في صحيحة  

 . ل1029ا 2/447والبيهقي في الأسماء والصفات .  1/4الحلية 
الحكم التكليفي هو : خطرراب الله تعررالي ، المتعلررق بأفعررال المكلفررين ، علرري جهررة الاوتضرراء، أو التخييررر، أو ل  (520

 الوضع. 
والخطاب في الأصل : توجيه الكلام للغير ليفهمه , ويطلق علي الكلام نفسه . والمراد به هنا : كلام الله تعررالي , 
فهو المشرع وحده دون غيره . ومعني تعلق الخطاب بأفعال المكلفين : ارتباطه بهررذه الأفعررال، علرري وجرره يبررين 

 صنفها ، من كونها مطلوبة الفعل ، أو الترك , أو مخيرا فيها .
والاوتضاء معناه الطلب , سواء كان طلب فعل ، أم كان طلب ترك ، فطلب الفعل إن كان جازما فهررو الواجررب . 
وإن كان غير جازم ، فهو المندوب ، وطلب الترررك إن كرران جازمررا ، فهررو الحرررام , وإن كرران غيررر جررازم فهررو 

 المندوب ،
 والتخيير أي المساواة بين الفعل والترك هو المبا  

. والبحررر المحرريط فرري أصررول الفقرره  1/22. وشررر  التلرروي  علرري التوضرري    1/99روضة الناظر لابررن ودامررة  

1/172  
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ما تضمنه الفاتحة في الصلاة . والصلاة علري النبري صرلي الله عليره وسرلم فري فالواجب منه :  

ل , وكلما ذكر عند الطحاوى والحليمي ، والدعاء للميت في الصلاة علي الجنرازة 521العمر مرةا

 ، والسلام الأول في الصلاة فإنه دعاء بالسلامة .

فكالقنوت في الصرب  , وسرمع الله لمرن حمرده , أي اسرتجاب الله , ولهرذا تعردي   وأما المندوب :

باللام , وإلا ويل : سمع الله من حمده , نظرا للمعني المذكور . وكذا دعراء الاستسرقاء , وأكثرره 

استغفار لطلب الغيص . وكأدعية الصبا  والمساء , والأحوال العارضة , ومنه تشميت العراطس 

 , وغير ذلك .

فهو طلب نفي ما دل السمع ., مرن كتراب أو سرنه علري ثبوتره : كالردعاء للكفررة   وأما المحرم :

ل , لتضرمنه تكرذيب خبرر 523ل , ونفي تخليردهم فري النرار , وجعلره القرافرى كفرراا522بالمغفرةا

 ل 116, 48الصادق في ووله : } إن الله لا يغفر أن يشرك به { ا النساء 

ل , وفي هذا نظر , ففي الصحي  : } 524وال : ومنه السؤال بطلب الراحة من أهوال يوم القيامةا

ل . ووال تعرالي : } وهرم مرن فرزع يومئرذ 525سبعة يظلهم الله تحت ظله , يوم لا ظل إلا ظله {ا

 ل فإذا سأل العبد حصول هذا المقام، فهو غير ملوم .89آمنون { ا النمل 

 
أمر الله تعالى عباده بالصلاة على نبيه محمد صررلى الله عليرره وسررلم  : "  14/232وال القرطبي في تفسيره  ل  (521

الصلاة عليه فرض في العمر مرة، وفي كل حين من الواجبات وجوب   دون أنبيائه تشريفا له، ولا خلاف في أن
لا يسع تركها ولا يغفلها إلا من لا خير فيه. الزمخشري: فإن ولت الصلاة على رسررول الله التي  ،  السنن المؤكدة  

صلى الله عليه وسلم واجبة أم مندوب إليها؟ ولت: بل واجبة. وود اختلفوا في حال وجوبها، فمنهم من أوجبها كلما 
جرى ذكره. وفي الحديص: امن ذكرت عنده فلم يصل علي فدخل النار فأبعده اللهل. وروى أنه ويل له: يا رسررول 
الله، أرأيت وول الله عز وجل:" إن الله وملائكته يصلون على النبي" فقال النبي صلى الله عليرره وسررلم: اهررذا مررن 
العلم المكنون ولولا أنكم سألتموني عنه ما أخبرتكم به إن الله تعالى وكل بي ملكين فلا أذكررر عنررد مسررلم فيصررلي 
علي إلا وال ذلك الملكان غفر الله لك ووال الله تعالى وملائكته جوابا لررذينك الملكررين آمررين. ولا أذكررر. عنررد عبررد 
مسلم فلا يصلي علي إلا وال ذلك الملكان لا غفر الله لك ووال الله تعالى وملائكته لذينك الملكررين آمررين ا. ومررنهم 
من وال: تجب في كل مجلس مرة وإن تكرر ذكره، كما وال في آية السررجدة وتشررميت العرراطس. وكررذلك فرري كررل 
دعاء في أوله وآخره ومنهم من أوجبها في العمر. وكذلك وال في إظهررار الشررهادتين. والررذي يقتضرريه الاحتيرراط: 

 الصلاة عند كل ذكر، لما ورد من الأخبار في ذلك
: " وأما الصلاة علي الكافر والدعاء لرره بررالمغفرة ، فحرررام   5/144وال النووي في الإجماع شر  المهذب    ل(522

 بنب القرآن والإجماع " .
" الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع   12/489ووال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى  

" وذلك لقوله تعالي } ولا تصل علي أحد منهم مات أبدا ولا تقم علي وبره إنهم كفروا بالله ورسوله ومرراتوا     
ل   وووله تعالي : } وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعده وعدها إيرراه فلمررا 84  وهم فاسقون { ا التوبة 

  ل114تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم { االتوبة 
  260,  4/259الفروق للقرافي ل (523
" الثالص : أن يسررأل الررداعي الله تعررالي أن يريحرره مررن البعررص حتررى   4/260الذي ذكره القرافي في الفروق    ل(524

يستري  من أهوال يوم القيامة , وود أخبر تعالي عن بعص كل أحد من الثقلين فيكون هذا الدعاء كفرا , لأنه طلب 
 لتكذيب الله تعالي في خبره " 

ولت : والفارق كبير بين أن يسأل الداعي الله تعالي أن يريحه من البعص , كما وال القرافي وبين أن يسأل الداعي 
 الله تعالي أن يريحه من أهوال البعص كما ذكر المصنف .

فالأول : منهي عنه , ولا يجوز شرعا . والثاني : جائز لأنه ص  أنه عليه الصلاة والسلام وال : } ما من دعرروة 
 يدعو بها العبد أفضل من : اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة { 

  ل من حديص أبي هريرة ووال الألباني صحي  3851ا 2/1266أخرجه ابن ماجة في سننه 
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طلب ثبوت ما دل السمع علي نفيه , كطلب خلود مؤمن عدو له في النار , وجعلره مرن الطرراز 

الأول للقطع بأن الله لا يخلد المؤمن في النار , أو طلب استدامة الحياة للراحة من آلام المروت , 

أو الدعاء لجميع بني آدم بالسلامة من إبليس ومكايده , مع ووله تعرالي } إن الشريطان لكرم عردو 

ل. أو الدعاء بأن يري الله في اليقظة , أو طلب أن يفوض إليه من أمور 6فاتخذوه عدوا {افاطر  

الحاكم ما هو مختب بالقدرة القديمرة مرن الإيجراد والإعردام ,والقضراء النافرذ , وورد دل القراطع 

العقلي علي استحالة ثبوت ذلك لغير الله , فيكون طلبه كفرا , وود ووع فيه بعض جهال الصوفية 

ل , وود وال الشيخ أبو الحسن الأشعري 526, فيقولون : فلان أعطي كلمة كن , ويسألون الله ذلكا

 ل 527: إن بناء الكنائس كفرا , إذا بناها مسلم , ويكون ردة في حقه لا ستلزامه إرادة الكفرا

واعلم أن الداعي بهذه الأمور وصدا مع علمه بالمنع الوارد فيه كافر برلا شرك . ورال الشريخ عرز 

الدين : ولا يعذر أحد بجهل ذلك لوجوب معرفة ذلك علي المكلف عينا ووال القرافري : والجهرل 

بما تؤدي إليه هذه الأمور لا يكون عذرا للداعي عند الله , لأن القاعدة الشرعية دلت علي أن كل 

ل , وورد ورال 528جهل يمكن المكلف دفعه لا يكون حجة للجاهل , فإن الرتعلم وبرل العمرل واجربا

 ل 47نو  عليه السلام : } رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم { ا هود 

 ل :529وأما الدعاء المحرم الذي لا ينهي إلي الكفر فجعله القرافي بالاستقراء اثني عشرا وسماا

أحدها : طلب ما هو مستحيل عقلا كسؤال أن يجعل في مكانين متباعدين في زمن واحرد ليطلرع 

الملروك إلا مرا جررت ل , ولا يطلب من  530علي أحوال أهل الإوليمين , فهذا سوء أدب علي اللها

 ل 531عادتهم بفعله . وكسؤال السلامة من الآلام والأعراض والأسقاما

ثانيها : طلب ما هو مستحيل عادة إلا أن يكون نبيا أو وليرا , فرإن عرادة الأنبيراء علريهم الصرلاة 

والسلام خرق العادات , وود سألوا عيسي فري نرزول المائردة مرن السرماء فنزلرت , وكرذا سرألوا 

خرو  ناوة بفصل من الصخرة الصماء فخرجت , وكسؤال أن يستغني عن الترنفس فري الهرواء 

 
ل . ومسررلم فرري 660ا 1/133أخرجه مرفوعا البخاري في صحيحة   –رضي الله عنه    –حديص أبي هريرة  ل  (525

ل . ووررال 2391ا  4/598ل . والترمذي في سننه  5380ا8/222ل . والنسائي في سننه  1031ا  2/715صحيحة  

ل . وابررن حبرران فرري 358ا 1/185الترمذي : هذا حديص حسن صررحي  " . وأخرجرره ابررن خزيمررة فرري صررحيحة  

  ل 4486ا 10338صحيحة 
  4/262الفروق للقرافي ل (526
  4/264الفروق للقرافي ل (527
  4/264الفروق للقرافي ل (528
  4/265الفروق ل (529
  4/266 للقرافي  الفروقل (530
ما واله من أن الدعاء بررالكون فرري مكررانين فرري زمررن واحررد : "    4/266الشاط في إدرار الشروق  ابن  وال  ل  (531

حرام لم يأت عليه بحجة غير ما أشار إليه من القياس على الملوك وهو وياس فاسد لجواز العجز عليهم وامتناعه 
 عليه تعالى.
أن العبد مأمور أن لا يطلب إلا ما يتصور وووعه هو عين الدعوى، وما واله من أنه يلزم أن يكررون وما واله من  

متهكما بالربوبية ممنوع ولا وجه لما واله إلا القياس على الملوك، وما باله يقيسه تعالى عليهم في وصررد التعجيررز 
والتهكم ولا يقيسه عليهم في وصد المبالغة والغلو في التعظيم والتفخرريم فقررد خوطررب الملرروك بنسرربة المسررتحيلات 
العقلية والعادية إليهم على وجه الغلو في ترفيعهم لا على وصد تعجيزهم بل لقائل أن يقول من خاطب الله تعررالى 
بمثل ذلك تعين أن يكون للمبالغة في التعظيم كما هو الواجب في حقه أو واصدا للتعجيز أو غيررر واصررد لهررذا ولا 
لهذا، فعلى التقدير الأول لا حر  بل يكون مطيعا مررأجورا، وعلررى التقرردير الثرراني يكررون عاصرريا وعلررى التقرردير 

 الثالص يكون مطيعا بصورة الدعاء مثابا عليه غير مطيع ولا عاب بالقصد لعروه عنه
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ل أو العافية  من المرض أبد الدهر لينتفع بقواه , وحواسه أو الولد 532ليأمن الاختناق علي نفسها

 ل 533من غير جماع , أو الثمر من غير شجرا

ل . 534ووال : ومنه وول بعضهم : " اللهرم لا تررم نفسرا فري شردة " فرإن عرادة الله جررت برذلكا

ل , لأن ذلرك 535ووولهم : اللهم أعطنا خيرر الردنيا والآخررة واصررف عنرا شرر الردنيا والآخررةا

يستحيل عادة , إلا أن يقصد به الخصوب . ومن هذا الباب ربط المسببات بالأسباب فلا يطلرب 

الأدب . وود وال بعضهم : أحد من ذوي الألباب وووع المسبب من غير سبب , لما فيه من سوء 

" يا بني أجعل عملك ملجأ , وأدبك دويقا " أي ليكن استكثارك من الأدب أكثر من استكثارك من 

ل . ويحكي أن إبليس ظهر لعيسي عليه السلام , فقال له : " ألست تقول : إنه لن يصل 536العملا

إليك إلا ما كتب لك , وال : نعرم , ورال : فرارم نفسرك مرن ذروة هرذا الجبرل , فإنره إن يقردر لرك 

السررلامة تسررلم , فقررال : يررا ملعررون , إن الله سرربحانه أراد أن يختبررر عبرراده , ولرريس للعبيررد أن 

 ل 537يختبروها

ثالثها : طلب نفي ما دل الشرع علي نفيه , لأنه تحصيل حاصرل , كقولره } ربنرا لا تؤاخرذنا إن 

ل 538ل مع ووله عليه السلام : } رفع عن أمتي الخطأ والنسيان {ا286نسينا أو أخطأنا { ا البقرة 

فيكون الدعاء بذلك سوء أدب علي الله , لما فيه من عدم الفائدة . وأما ووله تعالي : } ربنا آتنا ما 

ل فلمرا كران 194وعدتنا علي رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعراد { ا آل عمرران  
 

  4/269الفروق للقرافي  ل (532
  4/269الفروق للقرافي  ل (533
أي عادة الله تبارك وتعالي ، جارية وطعا بوووع بعض الأنفس في الشدائد ، بل لا تكاد نفس تسررلم مررن شرردة ل  (534

  4/269في مدة حياتها .  الفروق 
صررلي الله  -ل } كان رسررول الله 29165ا 6/21أخر  ابن أبي شيبة في مصنفة عن عائشة رضي الله عنها ل  (535

 يحب الجوامع من الدعاء ، ويدع ما سوي ذلك { -عليه وسلم 
صلي الله عليه وسررلم : } عليررك مررن الرردعاء  -أنها كانت تصلي ، فقال لها النبي  -الله عنها رضي    -وعن عائشة  

بالكوامل الجوامع { , وولي : } اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم , وأعرروذ بررك مررن الشررر 
ل ، وابررن أبرري شرريبة فرري 1674ا 3/148كله ما علمت منه وما لم أعلم { أخرجه أبو داود الطيالسرري فرري مسررنده 

 41/474ل ، وأحمررد فرري مسررنده 1165ا 2/590ل ، وإسررحاق بررن راهويررة فرري مسررنده 29345ا 6/44مصررنفة 

  ل3846ا 2/1264ل وابن ماجة في سننه 639ا 1/222ل والبخاري في الأدب المفرد 25019ا
 " وأدبك دويقا، اجعل عملك ملحا  :يا بني: " رويم لابنه وال : "  3/96وال القرافي في الفروق ل (536

وكثير من الأدب مع وليل من العمل ،  حتى تكون نسبته في الكثرة نسبة الدويق إلى المل   ،  أي استكثر من الأدب  
وهي أن الله تعررالى أمررر ، وهذه القاعدة ود تقدم التنبيه عليها ، مع ولة الأدب ،  خير من كثير من العمل  ،  الصال   

 ،فإنه لا تنفعرره الطاعررة، فإن ذلك هو الممكن في عبادة الله تعالى ، كما يتأدبوا مع أماثلهم  ،  عباده أن يتأدبوا معه  
وأجرردى عليرره مررن كثيررر الخدمررة مررع ولررة ، ولما كان الأدب مع الملوك أعظم نفعررا لفاعلرره ، ولا تضره المعصية 

 ،من محاسن الأخررلاق بررين العبرراد، بالالتزامق الوعد والوفاء وكذلك صد،  كان الواوع مع الله تعالى ذلك  ،  الأدب  
 " ولما عظم هذا المعنى جعل هو سبب الوجود بدلا من المصال  في نفس الأفعال فتأمل ذلك، وفي معاملة الملوك

  ل 1405ا 1/203أخرجه أحمد بن حنبل في الزهد ل (537
ل 7219ا 16/202أخرجه ابن حبان مرفوعا فرري صررحيحة  –رضي الله عنهما  –حديص عبد الله بن عباس ل  (538

ولفظه } إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه { ، وأخرجه بهذا اللفظ أيضا الطبراني فرري 
ل ، والحاكم في 4351ا 5/300ل ، والدار وطني في سننه 11274ا  11/133ل وفي الكبير 765ا  2/52الصغير 

ل ووال : " هذا حديص صحي  علي شرط الشيخين , ولم يخرجاه " ووررال الررذهبي فرري 2801ا  2/216المستدرك  

 التلخيب : " علي شرط البخاري ومسلم " .
 1/659وبلفظ } إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه { رواه ابن ماجة مرفوعا فرري سررننه 

ل ووال البوصيري في الزوائد : " إسناده صحي  , إن سلم من الانقطرراع , والظرراهر أنرره منقطررع " ووررال 2045ا

  ل8273ا 8/161الألباني : " صحي  " ، وأخرجه الطبراني في الأوسط 
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حصول الوعد مشروط بشرط الوفاء علي الإيمان , وهذا الشرط مشكوك فيه , سام طلبه فكأنهم 

لم يطلبوا إلا الوفاء علي الإيمان . وأما ووله : } وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار والوا 

ل فإن من المعلوم أن مرن دخرل الجنرة لا يلرج 47ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين { ا الأعراف  

ل , فهرم علري 539النار , فالقائل ذلك هم أصحاب الأعراف , لا أهل الجنرة كمرا ورال المفسررونا

 خوف من سوء العاوبة , وأفعال القيامة توجب الدهش عن المعلومات .

ومنه اللهم لا تهلك هذه الأمة بالخسف العام , والري  العاصف , فإن في الصحي  , أنه صلي الله 

 ل . 540عليه وسلم , سأل ربه ذلك , فأجابها

ووولهم للمريض : اللهم اجعل هذه المرضة كفارة , فقد دلت النصروب علري ذلرك , فرلا حاجرة 

ل , وفيه نظرر . وفري كتراب الرذكر لجعفرر الفريرابي : 541لدعائه . هذا حاصل ما ذكره القرافيا

حدثنا عبد الأعلي بن حماد , ثنا وهيب عن موسي بن عقبه عن محمرد برن المنكردر يرفعره إلري 

في آخر سورة البقررة : ورال : } هري وررآن وهري دعراء , وهري   –صلي الله عليه وسلم    -النبي  

ل . وفيه أن الأوزاعي وال : كان بعض السرلف يقرول : " اللهرم 542ترضي الرحمن عز وجل {ا

اغفر لي سراعة أترت علري , وكنرت فيهرا خاطئرا أو سراهيا " . وورال ابرن القراب مرن أصرحاب 

 
 وال بذلك أكثر المفسرين وعامتهم . ل (539

  7/214. وتفسير القرطبي  2/195وتفسير البغوي  4/433. وتفسير الماتريدي  12/466تفسير الطبري 
وال  : وال رسول الله صلي الله عليه وسلم : } سألت ربي عز   –رضي الله عنه    –عن سعد بن أبي وواب  ل  (540

وجل ثلاثا : سألته أن لا يهلك أمتي بالغرق , فأعطانيها , وسألته أن لا يهلك أمترري بالسررنه العامررة , فأعطانيهررا , 
 وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم , فمنعيتها {

ل . وابررن حبرران فرري 1217ا  2/224ل ، وابررن خزيمررة فرري صررحيحة  2890ا  4/2216رواه مسلم فرري صررحيحة  

 6/311ل . وابررن أبرري شرريبة فرري مصررنفة 1574ا 3/141ل ، واحمررد فرري مسررنده 7237ا 16/219صررحيحة 

ل ووال الألباني والأرناؤوط وحسين سليم أسد : صحي  734ا 2/84ل . وأبو يعلي الموصلي في مسنده 31695ا

. 
" إن ربرري زوى  -أو وال:    -إن الله زوى لي الأرض«  }  :وعن ثوبان وال : وال رسول الله صلي الله عليه وسلم  

لي الأرض، فرأيت مشاروها ومغاربها، وإن ملررك أمترري سرريبلغ مررا زوي لرري منهررا ، وأعطيررت الكنررزين الأحمررر 
والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة، ولا يسلط عليهم عرردوا مررن سرروى أنفسررهم، فيسررتبي  
بيضتهم، وإن ربي وال لي: يا محمد، إني إذا وضرريت وضرراء، فإنرره لا يرررد، ولا أهلكهررم بسررنة بعامررة، ولا أسررلط 

حتررى   -أو وررال بأوطارهررا    -عليهم عدوا من سوى أنفسهم، فيستبي  بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بررين أوطارهررا  
يكون بعضهم يهلك بعضا، وحتى يكون بعضررهم يسرربي بعضررا، وإنمررا أخرراف علررى أمترري الأئمررة المضررلين، وإذا 
وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى تلحررق وبائررل مررن أمترري بالمشررركين، 
وحتى تعبد وبائل من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خرراتم النبيررين 

، { م مررن خررالفهم، حتررى يررأتي أمررر الله لا يضررره  ،أمتي علررى الحررق ظرراهرين  لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من
ل . والترمررذي فرري سررننه    4252ا 4/97ل ، وأبررو داود فرري سررننه 2889ا  4/2215أخرجه مسلم في صررحيحة  

ل . وأحمررد فرري 6714ا 15/109ل ووال : هذا حديص حسن صحي  . وابن حبان في صحيحة 2176ا    4/472 

  ل22452ا 37/117مسنده  
  وما بعدها 4/260الفروق للقرافي ل (541
ل ولفظرره : } فرري آخررر 184ا  1/90أخرجه ابن الضريس عن محمد بن المنكدر مرفوعا في فضائل القرآن  ل  (542

 سورة البقرة : هي ورآن , وهو دعاء , وهن يدخلن الجنة , وهن يرضين الرحمن { 
هر تحقيق : غزوة برردير.  وفرري 1408هرل ط دار الفكر . دمشق ,  294فضائل القرآن لابن الضريس البجلي ات:

} مررن ورررأ بررالآيتين   –الصحيحين عن أبي مسعود البدري الأنصاري وال : وال رسول الله صلي الله عليه وسررلم  
 من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه { . 

ل وفي أكثر من موضع من صحيحة غير هذا . وأخرجه مسلم في 5008ا  6/188أخرجه البخاري في صحيحة  

  ل ووال : " هذا حديص حسن صحي  " 2881ا 5/159ل . والترمذي في سننه 808ا 1/555صحيحة 
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ل 286الشافعي : " استحب أن يزيد المصلي في القنروت } ربنرا لا تؤاخرذنا إن نسرينا { ا البقررة 

ل لكن استغربه النووي من جهة كراهة القرآن في غير 543إلي آخر الآية , واستحسنه الروياني ا

 ل .544القيام , لا من جهة كونه دعاء تحصيل حاصلا

رابعها : أن يرد الشررع بإثبرات شريء , ولا حاجرة إلري طلرب إثباتره , لأنره تحصريل حاصرل , 

والطالب إما جاهل أو متجاهل , كما لو وال : أوجب علي الحج إلي بيتك , والصلاة إلي الكعبة . 

ل : 545وأما سؤال الوسيلة للنبي صلي الله عليه وسلم مع القطع بحصرولها لره , فأجراب القرافريا

بأنه أعطيها مرتبة علي دعائنا , واعلم أن دعائنا يحصل له , فحسن أمرنا بالدعاء , لأنره سربب 

هذا الأمر , وحسن الأخبار بحصولها لأنه أعلم بوووع السبب " . وفيما ذكره نظر , وود صر  

 ل .546ابن المنير بجواز الدعاء بالمقطوع به , وتمسك بسؤال الوسيلةا

ل , وكذلك ووله : } اللهرم 547وود وال النبي صلي الله عليه وسلم : } اللهم ثبت ولبي علي دينك {ا

ل . ووولره : } اللهرم اغسرلني مرن خطايراي برالثلج والمراء والبررد 548اهدني لأحسن الأخرلاق {ا

ل ونحوه، مما وطع بحصوله من الدعاء به . نعم في صحي  مسلم، عن ابرن مسرعود أن أم 549{ا

وبأبي أبي سفيان وبأخي   –صلي الله عليه وسلم    –حبيبة والت: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله  

: } ورد سرألت الله عرز وجرل لآجرال مضرروبة وأيرام   -معاوية , فقال النبي صلي الله عليه وسلم  

معدودة , وأرزاق مقسومة , ولن يعجل الله شيئا وبل حله , أو يؤخر شريئا عرن حلره , فلرو كنرت 

 ل .550سألت الله أن يعتقك من عذاب في النار , أو عذاب في القبر كان خيرا وأفضل {ا

 
 2/300والنجم الوها  في شر  المنهررا     4/253. والشر  الكبير للرافعي    2/233بحر المذهب للروياني  ل  (543

  1/281المنها  . وعجالة المحتا  إلي توجيه 
  4/16. والمجموع شر  المهذب للنووي  1/331روضة الطالبين وعمدة المفتين للنووي ل (544
  . والمسمي أنوار البروق في أنواء الفروق  4/302الفروق للقرافي ل (545
الراج  جواز الدعاء بررالمقطوع برره , ثبررت ذلررك فرري أحاديررص كثيرررة صررحيحة منهررا مررا رواه البخرراري فرري ل  (546

رضي الله عنهما وال : وررال رسررول الله صررلي الله عليرره  –ل وغيره عن جابر بن عبد الله 4719ا  6/86صحيحة  

وسلم } من وال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضرريلة 
 , وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة { 

ل . وأبررو داود فرري سررننه 680ا 2/26ل . والنسررائي فرري سررننه  420ا  1/220وأخرجه ابن خزيمررة فرري صررحيحة  

ل ووررال الترمررذي " حررديص جررابر حسررن غريررب " وأخرجرره 211ا 1/413ل . والترمذي في سننه  529ا  1/146

  ل 14817ا 23/120أحمد في مسنده 
ل ووال هررذا 3522ا  5/538حديص أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها  أخرجه مرفوعا الترمذي في سننه  ل  (547

ل وابن أبي شيبة فرري مصررنفة 26679ا 44/278حديص حسن . ووال الألباني صحي  . وأخرجه أحمد في مسنده 

 ل 772ا 23/334ل . والطبراني في الكبير 1879ا 4/112ل . وإسحاق بن راهويه في مسنده 29197ا 6/25
ل، وأبررو 771ا 1/534أخرجه مرفوعا مسررلم فرري صررحيحة  –رضي الله عنه  –حديص علي بن أبي طالب   ل  (548

ل . 3421ا5/485ل . والترمررذي فرري سررننه 897ا 2/129ل . والنسررائي فرري سررننه 760ا  1/201داود في سررننه  

  ووال الترمذي : " هذا حديص حسن صحي  " 
ل . ومسررلم فرري 744ا 1/149أخرجه مرفوعا البخاري في صحيحة   –رضي الله عنه    –حديص أبي هريرة  ل  (549

ل . وابن ماجة في 781ا 1/207ل. وأبو داود في سننه 60ا  1/50ل . والنسائي في سننه  598ا  1/419صحيحة  

  ل 7164ا 12/81ل، ووال الألباني صحي  . وأخرجه أيضا أحمد في مسنده 805ا 1/264سننه 
وابررن ، ل 2663ا 4/2050أخرجرره مسررلم فرري صررحيحة   –رضرري الله عنهررا    –حديص أم المؤمنين أم حبيبة  ل  (550

 6/19وابررن أبرري شرريبة فرري مصررنفة    ،ل4441ا  7/439وأحمد فرري مسررنده    ،ل2969ا  7/235حبان في صحيحة  

  ل29139ا
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ومنه الدعاء بالموت : ففي الصحي  عن ويس برن أبري حرازم ورال : دخلنرا علري خبرّاب  -

نعوده , فقال : } لولا أن النبي صلي الله عليره وسرلم نهانرا أن نردعو برالموت , لردعوت 

 ل 551به{ا

 خامسها : طلب نفي ما دل السمع الآحادى علي ثبوته :

كقوله : اللهم اغفر للمسلمين جميع ذنوبهم , وود دلت الأحاديرص الصرحيحة علري أنره لا برد مرن 

دخول طائفة من المسلمين النار , وخروجهم منها بشفاعة أو غيرها , فلو غفرر ذنروبهم كلهرا لرم 

يدخل أحد منهم النار . فإن ويل : ود سبق فري آداب الردعاء أن تقرول : اللهرم اغفرر لري ولجميرع 

المسلمين , وأخبر تعالي عن الملائكة أنهم يقولون : } فراغفر للرذين ترابوا واتبعروا سربيلك ووهرم 

ل فرالجواب 5ل وووله : } ويستغفرون لمن في الأرض { ا الشروري:  7عذاب الجحيم { ا غافر:  

عن الأول أن الداعي بذلك , إن أراد في بعض الأشياء ص  أن يشرك معه غيره إذ لا محذور , 

وإن أراد مغفرة جميع ذنوبه، ص  ذلك في حقه , لأنه لم يتعين كونره مرن الرداخلين فري النرار , 

وأما في جميع المسلمين، فإن أراد المغفرة من حيص الجملة ص ، إذ لا منافاة , وإن أراد مغفررة 

, فهو يحرم لما سبق . وعن طلب الثاني: أن طلب المغفرة للمؤمنين، لا عموم   552جميع الذنوب 

فيه , لكونها أفعالا في سياق الإثبات , ومنه : اللهم استر عوراتي يوم القيامة عن الأبصار , فقد 

 ل 553ص  أن الخلق يحشرون حفاة عراة .ا

 
ل . والنسررائي فرري 5672ا  7/121أخرجه مرفوعا البخاري في صررحيحة    –رضي الله عنه    –حديص خبّاب  ل  (551

ل . ووال الترمذي : " وفي الباب عن أنس وأبي هريرررة 970ا  3/292ل . والترمذي في سننه  1823ا  4/4سننه  

ل . وأحمررد فرري 4163ا 2/1394وجابر . وحديص خباب حديص حسن صحي  " ، وأخرجه ابررن ماجررة فرري سررننه 

  ل 29855ا 6/107ل . وابن أبي شيبة في مصنفة 21079ا 34/556مسنده  
هذا تخصيب بلا مخصب , فقد جاءت نصوب كثيرة مررن القرررآن والسررنة تحررص علرري الرردعاء للمررؤمنين ل  (552

ل ووال تعالي 41والمؤمنات وال تبارك وتعالي } ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب { ا إبراهيم 

: } والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في ولوبنا غلا للررذين 
 ل 10آمنوا { االحشر 

 ل 19ووال تعالي : } فاعلم أنه لا له إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات { ا محمد 

ل عن عبادة بن الصامت وال : سمعت رسول الله صررلي الله 2155ا  3/234وأخر  الطبراني في مسند الشاميين  

 عليه وسلم يقول : } من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة {
وعن أنس بن مالك أن رسول الله صلي الله عليه وسلم وال : } ما من عبد يدعو للمررؤمنين والمؤمنررات إلا رد الله 
عليه عن كل مؤمن ومؤمنة مضي أو هو كائن إلي يوم القيامة بمثل ما دعا به { أخرجه عبد الرزاق في مصررنفة 

  ل 244ا 1/166ل وابن بشران  في الأمالي 3123ا 2/217
يحشر الناس يوم القيامة عرايا , عرايررا الأبرردان , عرايررا المشرراعر , عرايررا الأحاسرريس , بررلا أدنرري سرراتر , ل  (553

فالنفاق مفضو  , والإخلاب مكشوف , والحقد باد للعيان , والحب يشار إليه بالبنان , ويزيد المشهد وضرروحا , 
والصورة بروزا شهيد الإسلام سيد وطب ويقول : } يوم تبلي السرائر { السرائر المكنونه المطوية علي الأسرار 
المحجوبة , يوم تبلي وتختبر , وتتكشف وتظهر , كما ينفذ الطارق من خلال الظلام الساتر , وكمررا ينفررذ الحررافظ 
إلي النفس الملفعة بالسواتر , كذلك تبلي السرائر يوم يتجرد الإنسان من كل ووة ومن كل ناصررر : } فمررا لرره مررن 
ووة ولا ناصر { ماله من ووة في ذاته , وماله من ناصر خار  ذاته , والتكشف من كل سررتر ، مررع التجرررد مررن 
كل ووة , يضاعف شدة المووف , ويلمس الحس لمسة عميقة التأثير , وهررو ينتقررل مررن الكررون والررنفس إلرري نشررأة 
الإنسان ورحلته العجيبة , إلي نهايررة المطرراف هنرراك حيررص يتكشررف سررتره , ويكشررف سررره , ويتجرررد مررن القرروة 

ل عن جابر بن عبد الله مرفوعررا } يحشررر الله العبرراد 970ا 1/539والنصير " وروي البخاري في الآداب المفرد 

عراة غرلا بهما , ليس معهم شيء فيناديهم بصوت يسمعه من بعد , كما يسمعه من ورررب , أنررا الملررك لا ينبغرري 
لأحد من أهل الجنة يدخل الجنة , وأحد من أهل النار يطلبة بمظلمة , ولت وكيف ؟ وإنما نررأتي الله عررراه بهمررا ؟ 

 وال : بالحسنات والسيئات {
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السمع الآحادي علي نفيه : كقولهم : اللهم اجعلنري أول مرن تنشرق سادسها : طلب ثبوت أمر دل  

ل , لا ستري  من غمها . وود ص  أن هذا من الخصائب المحمدية 554عنه الأرض يوم القيامةا

 , فقد سأل مقام النبوة .

ل  كقوله اللهم اغفر لي إن شئت ففي الحرديص النهري عنره , والمعنري فيره 555ا00000سابعها :  

 خلوه عن إظهار الحاجة إلي الله وغني العبد.

ثامنها : أن يعلقه بشأن الله كقوله : اللهم افعل بي ما أنت أهله في الدنيا والآخررة , وهرذا الردعاء 

وإن استحبه بعضهم , فهو وبي  لأنه سبحانه كما هو أهل لمغفررة الرذنوب , فهرو أهرل للمؤاخرذة 

عليها , ونسبتها إليه واحدة ، فمن نجا فبفضله , ومن هلك فبعدله , فالداعي برذلك طلرب مرن الله 

 أن يفعل به إما الخير وإما الشر , فاشتبه التخيير في المسئول . 

 ثم إنه إنما يستقيم علي مذهب المعتزلة بوجوب رعاية المصال  .

تاسعها : أن يرتبة علي استئناف المشيئة , كقوله: اللهم ودر لي الخير ، والدعاء بوضعه اللغوي 

إنما يتناول المستقبل دون الماضي، لأنره طلرب، وهرذا إنمرا يصر  علري مرذهب الخروار  أن لا 

وضاء . وكذا ووله : اللهم اوض لنا الخير . وإن ويل : ودر واوض معناهما واحد كما فري حرديص 

ل فالمراد هنا التيسير علي سبيل المجاز , فإن أريد 556الاستخارة } واودر لي الخير حيص كان {ا

 هذا المعني جاز الإطلاق .

 

ل. والحاكم في المستدرك 851ا 2/347ل . وابن أبي شيبة في مسنده 16042ا  25/431أخرجه أحمد في مسنده  

ل . ووال : " هذا حديص صحي  الإسناد ولم يخرجاه " ووافقررة الررذهبي علرري تصررحيحة وأخرجرره 8715ا  4/618

 ل 331ا 13/132الطبراني في الكبير 

لررم يكررن رسررول الله صررلي الله عليرره وسررلم يرردع  –رضي الله عنهمررا  –ولهذا الرعب القاتل وال عبد الله بن عمر 
هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصب  : } اللهم إني أسالك العافية في الدنيا والآخرة , اللهم إنرري أسررألك العفررو 
والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي , اللهم استر عوراتي , وآمن روعاتى , اللهم احفظني من بين يدي ومررن 

 خلفي , وعن يميني , وعن شمالي , ومن فووي , وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي {
ل ووال الألباني فرري تعليقررة : حررديص صررحي  ،وأخرجرره أحمررد فرري 961ا    3/241أخرجه ابن حبان في صحيحة  

ل . 3871ا 2/1273ل . وابررن ماجررة فرري سررننه 5074ا  4/318ل . وأبررو داود فرري سررننه  4785ا  8/403مسنده  

  ل10325ا 9/210ل والنسائي في الكبرى 1200ا 1/411والبخاري في الأدب المفرد 
وال : وال رسول الله صلي الله عليه وسلم } أنا سيد ولد آدم , وأول من   –رضي الله عنه    –عن أبي هريرة  ل  (554

 تنشق عنه الأرض , وأول شافع ومشفع {
ل , ووال الألباني : صررحي  ، وهررذا لفررظ أبرري داود والحررديص أخرجرره 4673ا 4/218أخرجه أبو داود في سننه  

 4/622ل والترمررذي فرري سررننه  2278ا  4/1782ل ومسررلم فرري صررحيحة  3340ا  4/134البخاري في صررحيحة  

 ل 2434ا

والإسلام يحض المؤمن علي أن يكون رجل القمة في ميدان عمله , وأن لا يرضرري بالرردون أبرردا وررال تعررالي : } 
ل ووال تعالي : } ول إن صلاتي 74ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا ورة أعين واجعلنا للمتقين إماما { ا الفروان 

 ل 163, 162ونسكى ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين { ا الأنعام 
الرردعاء ونصه  "    4/285وود أتممناه من الفروق للقرافي    ابل وفي اطل  نقطهنا كلام غير واض  في  ل  (555

 " المعلق على مشيئة الله تعالى
 8/81مرفوعا البخاري في صررحيحة  –رضي الله عنهما    –حديص الاستخارة أخرجه عن جابر بن عبد الله  ل  (556

ل ووال الترمذي : " وفي الباب 480ا 2/345ل . والترمذي في سننه 1538ا 2/89ل وأبو داود في سننه 6382ا

  عن عبد الله بن مسعود , وأبي أيوب , وحديص جابر : حديص حسن صحي  " 
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عاشرها : أن يدعو بالألفاظ العجمية لجواز اشتمالها علي ما ينافي خلال الربوبية , فمنع العلماء 

ل فدل علي أن العلم بالجواز 46علم { ا هود    به  لكمن ذلك , لقوله تعالي : } فلا تسألن ما ليس  

 شرط في جواز السؤال . 

حادي عشرها : الدعاء علي غير الظالم , لأنه سعي في إضرار غيرر مسرتحق فيكرون حرامرا , 

كسائر المساعي الضارة . فإن ولت : فالله تعالي عالم بخفيات الأمور , فلا يجيب دعاء من دعرا 

 ظلما , فلا يضره ذلك .

ولت : لاشك أنه لا يؤثر بل المدعو عليه , لا يخلو غالبا من ذنوب اوترفها وسيئات اكتسبها مرن 

غير جهة الداعي فيستجيب الله تعالي دعاء هذا الداعي الظالم بدعائه , ويجعله سببا للانتقام مرن 

هذا المدعو عليه، كما ينفذ فيه سهم العدو الكافر، وسيف القاتل له ظلما , إما مؤاخذة له بذنوبه , 

أو رفعا في درجاته , مع أن صاحب السيف والسهم ظالم، فكذلك صاحب الردعاء ظرالم بدعائره، 

ل 557ويعاوب هذا الداعي أيضا علي دعائه , فإنه بغير حق , نعم لو كان هذا المدعو عليره بريراا

 من الذنوب، جاز استجابة هذا الدعاء، لرفع الدرجات له .

: } إن  -صرلي الله عليره وسرلم  –ولت : وفي سنن أبي داوود عن أبي الدرداء وال : وال النبري  

العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلي السرماء , فتغلرق أبرواب السرماء دونهرا , ثرم تهربط الأرض 

فتغلق أبوابها دونها , ثم تأخذ يمينا وشمالا , فإذا لم تجد مساغا رجعت إلي الذي لعن : فإن كران 

ل . وهذا فيه تأثير الدعاء في غير الظالم , إن كان أهلا 558لذلك أهلا , وإلا رجعت إلي وائلها {ا

ل لقولره تعرالي : } ولمرن 559للدعاء عليه . أما الدعاء علي الظالم : فقال مالك وجماعة بجروازها

ل . ولكن الأحسن الصربر , والعفرو 41انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل { ا الشورى  

ل 560ل أي معزومهرراا43لقولرره } ولمررن صرربر وغفررر إن ذك لمررن عررزم الأمررور { ا الشررورى 

 
: " فررلان نقرري   2/253بريا : أي بريئا خاليا من الذنوب , وال أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحررديص  ل  (557

 والآثام . وفلان دنس الثياب إذا كان مغموصا عليه في دينه " الثياب إذا كان بريا من الدنس 
هر ل الناشر: مطبعررة دائرررة المعررارف العثمانيررة، حيرردر آبرراد 224غريب الحديص لأبي عبيد القاسم بن سلام ات.  

  م تحقيق د. محمد عبد المعيد خان 1964هر   1384الدكن . الطبعة الأولي 
ل ووال الألباني : 4905ا 4/277أخرجه مرفوعا أبو داود في سننه  –رضي الله عنه  –حديص أبي الدرداء ل  (558

ل، وابررن 4799ا  7/149ل . والبيهقي في شعب الإيمان  4084ا  10/24حديص حسن، وأخرجه البزار في مسنده  

 ل 381ا 1/206أبي الدنيا في الصمت 

ل . والطبرانرري فرري الرردعاء 4036ا 7/132وله شاهد من حديص عبد الله بن مسعود مرفوعا عند أحمد في مسنده 

 ل 3707ا 9/326ل والطحاوي في شر  مشكل الآثار 2084ا 1/576

 ل موووفا علي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .372ا 1/203وأخرجه ابن أبي الدنيا في الصمت 

وال : وال رسول الله صلي الله عليه وسلم : } لا يقف أحرردكم علرري رجررل   –رضي الله عنهما    –وعن ابن عباس  
يظلم ظلما , فإنه اللعنة تنزل من السماء علي من يحضره إذا لم يرفعه عنه , ولا يقف أحدكم علي رجل يقتررل   

 11/260  ظلما فررإن اللعنررة تنررزل مررن الله علرري مررن يحضررره إذا لررم يرفررع عنرره { رواه الطبرانرري فرري الكبيررر 

  3/345ل . وأبو نعيم في حلية الأولياء 7173ا 10/66ل والبيهقي في شعب الإيمان 11675ا

 ذهب إلي جواز الدعاء علي الظالم كثير من العلماء ومنهم مالك .ل 559ا

. والفواكرره الرردواني  1/290وشر  مختصر خليل   2/234. والذخيرة للقرافي المالكي    4/292الفروق للقرافي   

. وشررر    3/6.وشررر  صررحي  البخرراري لابررن بطررال    1/329. وحاشية الصاوي علي الشر  الصغير    1/183

   2/241. وفت  الباري شر  صحي  البخاري  11/50النووي علي مسلم 
ليس في الآية التي استدل بها دليل علررى جررواز الرردعاء علررى   : "   4/293وال ابن الشاط في إدرار الشروق  ل  (560

الظالم، وإنما فيها الدليل على جواز الانتصار والانتصار هو الانتصاف منه على درجة لا يكون فيها زيادة على 



140 
 

ومطلوبها عند الله , فإن زاد في الإحسان علي ذلك فدعا له بالصلا  , والخرو  عن الظلم , فقد 

 ل .561أحسن إلي نفسه بالعفو , وتحصيل مكارم الأخلاقا

ل . 562وود روى أن الإنسان إذا دعا بمكروه أو خير , والت له الملائكة : " ولك بمثل ما ولت "ا

وفي سنن أبي داود عن عائشة , أنها سروت لها ملحفة , فجعلت تدعو علي من سرروها , فجعرل 

ل أي لا تخففري . وورد صر  أنره 563يقول : } لا تسبخي عنره {ا  –صلي الله عليه وسلم    –النبي  

صلي الله عليه وسلم كان إذا خاف ووما وال : } اللهرم إنرا نجعلرك فري نحرورهم ونعروذ برك مرن 

صلي اله عليه وسلم : } من دعا   -ل . وفي حديص عائشة , والت : وال رسول الله  564شرورهم {ا

ل . أخرجه الترمذي , ووال : غريب , وفي سنده ميمون الأعور 565علي من ظلمه فقد انتصر {ا

 ل 566أبو حمزة تكلم فيه من وبل حفظه "ا

 تنبهات :

الأول : حيص ولنا بجواز الدعاء علي الظلم , فله شرطان : أحدهما : أن لا يردعو عليره بملابسرة 

معصية من معاصي الله , ولا الكفر , فإن إرادة المعصرية والكفرر , معصرية وكفرر , برل يردعو 

 

ودر الظلم وبالوجه الذي أبي  الانتصاف به، وجواز الانتصاف لا يستلزم جواز الدعاء عليه إلا أن يكون الرردعاء 
بتيسير أسباب الانتصاف منه فقد يسوم دعوى دلالة الآية على ذلك ضمنا لا صريحا، وأما الدعاء بغير ذلك فلا 
يدل عليه لا بضمن ولا صري ، وما واله من أنه إن زاد على ذلك بأن دعا له فقد أحسن إلى نفسرره وإلررى الجرراني 
صحي  أيضا، وما عقب به من ذلك الحديص المخبر عن الملائكة تقول ولك مثله إن كان أراد حمله على إطلاورره 
في الدعاء بالمكروه، وكذلك في الدعاء بالمحبوب فلا أرى ذلك صحيحا بل إن دعا على ظالم بأن يصرراب بمثررل 
ما أصاب به فلا يقول الملك ولك مثله، وإنما يقول الملك ذلك إذا دعا على بريء أو على جان بأزيد فرري جنايترره 

 هذا في جانب المكروه، وأما الدعاء في جانب المحبوب فلا أراه إلا على إطلاوه والله تعالى أعلم.
  .293,  4/292ذكر القرافي المالكي هذا الكلام وغيره في الفروق ل (561
الذي ورد في ذلك مقيد بالدعاء بالخير لا بالشر فعن أبي الدرداء وررال : سررمعت رسررول الله صررلي الله عليرره ل  (562

وسلم يقول } ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا وال الملررك : ولررك بالمثررل { رواه مسررلم فرري صررحيحة 
ل . وأحمررد فرري 2895ا  2/966ل . وابررن ماجررة فرري سررننه  1534ا  2/89ل وأبو داود في سننه  2732ا  4/2094

 ل 27558ا 45/539مسنده  

وال : وال رسررول  –رضي الله عنهما  –وورد في الصحي  النهي عن الدعاء علي الغير , فعن جابر بن عبد الله 
الله صلي الله عليه وسلم } لا تدعوا علي أنفسكم , ولا تدعوا علي أولادكم , ولا تدعوا علي أمرروالكم , لا توافقرروا 

 من الله ساعة يسأل فيها عطاء , فيستجيب لكم { 
 13/51ل وابن حبان في صررحيحة 1532ا 2/88ل وأبو داود في سننه 3009ا  4/2304رواه مسلم في صحيحة  

  ل  5742ا
ل . والنسررائي فرري 1497ا  2/80أخرجرره مرفوعررا أبررو داود فرري سررننه    –رضرري الله عنهررا    –حديص عائشة  ل  (563

ل 3295ا 4/184ل . والطبرانرري فرري الأوسررط 24183ا 40/214ل وأحمررد فرري مسررنده 7318ا 7/6الكبرررى 

 ل 29577ا 6/74ل . وابن أبي شيبة في مصنفة 1222ا 3/639وإسحاق بن راهوايه في مسنده 

 وووله } لا تسبخي { معناه : لا تخففي عنه الإثم الذي استحقه بالسروة بدعائك عليه .
    4/255، وعون المعبود شر  سنن أبي داود 1/357، وشر  البخاري لابن بطال 4/122معالم السنن للخطابي 

ل وأحمد 1537ا  2/89أخرجه مرفوعا أبو داود في سننه  –رضي الله عنه   –حديص أبي موسي الأشعري  ل  (564

ل 3136ا 8/129ل والبررزار فرري مسررنده 8577ا 8/29ل والنسررائي فرري الكبرررى 19719ا 32/493فرري مسررنده 

ل ووال : " هذا حديص صحي  علي شرط الشيخين , وأغلب ظني أنهما لم 2629ا  2/154والحاكم في المستدرك  

  يخرجاه " ووال الذهبي : علي شرط البخاري ومسلم 
ل وابررن 3552ا 5/554أخرجه مرفوعا الترمذي فرري سررننه   –رضي الله عنها    –حديص أم المؤمنين عائشة  ل  (565

ل والقضرراعي فرري مسررند الشررهاب 4454ا  7/433ل وأبو يعلرري فرري مسررنده  29576ا  6/74أبي شيبة في مصنفة  

  ل . ووال الترمذي : هذا حديص غريب . ووال الألباني : حديص ضعيف 386ا 1/242
  5/554سنن الترمذي ل (566
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ل , وكان أبو العباس بن المنير يتووف في جواز الدعاء علي الظالم بالفتنرة 567عليه بأنكاد الدنياا

في دينه , لأنه مستلزم تمني وووع المعاصي والمخالفات , ووال : وكران فري الرنفس ذلرك عنري 

ل فوجدته سائغا , والسبب في جوازه أن ووروع المعاصري لرم يقصرده مرن 568تأملت حديص سعدا

حيص كونها معصية , بل من حيص أدائها إلي نكاية الظالم وعقوبتره , وهرذا كمرا ويرل فري تمنري 

الشهادة , أنه مشروع , وإن كان صاحبها تمني وتل الكرافر , وهرذا معصرية ووهرن فري الردين , 

 ل , ونفسها , ووجدت في دعوات الأنبياء عليهم ذلك :569ولكن الغرض في تمني الشهادة ثوابهاا

وال الله سبحانه وتعالي حكاية عن موسي : } ربنا اطمس علي أموالهم واشردد علري ولروبهم فرلا 

ل. ووال عن نو  عليره 570الإيمانال فدعا عليهم ببقائهم علي الكفر , وعدم 88يؤمنوا { ا يونس 

 ل   24السلام : } ولا تزد الظالمين إلا ضللا { ا نو  

 
وحيص ولنا بجواز الدعاء على الظالم فلا يدع عليرره بملابسررة : "    4/294وال ابن الشاط في إدرار الشروق  ل  (567

 معصية من معاصي الله تعالى ولا بالكفر فإن إرادة المعصية معصية وإرادة الكفر كفرل 
ليس هذا الإطلاق عندي بصحي  بل إن اوترن بإرادة المعصية وول في المعصية التي هي وول أو فعل فرري :  ولت

»إن الله تجرراوز   -صررلى الله عليرره وسررلم    -المعصية التي هي فعل فذلك معصية وإلا فلا علررى مررا اوتضرراه وولرره  
لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم« فإرادة الكفر داخلة تحت عموم الحديص المذكور ولا أعلررم لهررذا 
الحديص الآن معارضا فلا كفررر والله تعررالى أعلررم. هررذا فرري إرادة المرررء أن يعصرري أو أن يكفررر فكررلا الإرادتررين 

 .معصية لا كفر. والله تعالى أعلم 
عليررك جنايررة فترردعو وووله ابل تدعو عليه بإنكاد الدنيا ولا تدع عليه بمؤلمة لم تقتضها جنايته عليك بررأن يجتنرري 

عليه بأعظم منها فهذا حرام عليك؛ لأنك جان عليه بالمقدار الزائد والله تعالى يقول }فمن اعترردى علرريكم فاعترردوا 
 [ فتأمل هذه الضوابط ولا تخر  عنهال .194عليه بمثل ما اعتدى عليكم{ ]البقرة: 

 ما واله فيه صحي . :ولت
فإن وال اللهم ارزوه سوء الخاتمة أو غير ذلك من العبارات الدالة على طلب الكفر هل يكون هذا الداعي كررافرا  

 أو لا لأن إرادة الكفر كفر والطالب مريد لما طلبه؟ 
فهررذا لرريس  ،لا أنرره مقصرروده ،فيقررع تابعررا لمقصرروده ،تارة يريد الكفر بالعرض لا بالذات:  حالتان  الداعي له  :ولت

»وددت أن أوتل في سبيل الله، ثم أحيا فأوتل، ثم أحيا فأوتل« فقد طلررب رسررول الله  -عليه السلام  -بكافر كما وال 
مررراده ومقصرروده منررازل  -عليه السررلام  -لكنه  ،أن يقتل في سبيل الله ووتل الأنبياء كفر  -صلى الله عليه وسلم    -

فمثل هذا لا حررر  فيرره مررن هررذا الوجرره، وكررذلك مررا   ،لا أنه مقصوده  ،وما عدا ذلك ووع تابعا لمقصوده  ،الشهداء
حكاه الله تعالى عن أحد ابني آدم من ووله }إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكررون مررن أصررحاب النررار{ ]المائرردة: 

وإن لزم عن ذلك معصررية ، ن أن يقتل ويصدر منه معصية القتللا م  ،مقصوده إنما هو السلامة من القتل،  [  29
 " أخيه بمباشرة القتل لا يضره ذلك

والمراد حديص جابر بن سمرة، حين شكا أهل الكوفة سعد بررن أبرري وورراب، إلرري أميررر المررؤمنين عمررر بررن ل  (568
أنه لا يسررير بالسرررية، ولا يقسررم بالسرروية ,  –رضي الله عنه  –الخطاب , فقام واحد من أهل الكوفة متهما لسعد 

ولا يعدل في القضية . فقال سعد اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا وام ريرراء وسررمعه , فأطررل عمررره , وأطررل فقررره , 
 وعرضه بالفتن .

ل . وابررن حبرران فرري 3707ا  2/360ل . وعبد الرررزاق فرري مصررنفة  755ا  1/151أخرجه البخاري في صحيحة  

  ل2483ا 2/94ل . والبيهقي في الكبرى 308ا 1/140ل . والطبراني في الكبير 1859ا 5/168صحيحة 
للقرافي . الناشر مكتبررة نررزار مصررطفي البرراز الطبعررة الأولرري   2/635نفائس الأصول في شر  المحصول  ل  (569

  م تحقيق عادل أحمد عبد الموجود 1995هر  1416
ووررد صرروب الله عررز وجررل وررول موسررى  : "   3/90وال ابن حزم في الفصررل فرري الملررل والأهررواء والنحررل  ل  (570

وهارون عليهما السلام }ربنا اطمس على أموالهم واشدد على ولوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم وررال وررد 
إلى  ،وأن يموت كافرا ،ود أرادا وأحبا أن لا يؤمن فرعون  ،أجيبت دعوتكما{ فهذا موسى وهارون عليهما السلام

إلى النررار  ،وود جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه دعا على عتبة بن أبي وواب أن يموت كافرا،  النار
اوال أبو محمدل وأصدق الله عز وجل أنا عن نفسي التي هو أعلم بمررا فيهررا منرري أن الله تعررالى يعلررم   ،فكان كذلك

لأذاهما رسول الله صلى الله عليرره وسررلم ولتررتم   ،وكذلك أمر أبي لهب  ،سر بموت عقبة بن أبي معيط كافراأني لأ
ووررد روينررا ، بأن يموت على أوب  طريقررة  ،وأن المرء ليسر بموت من استبلغ في أذاه ظلما  ،كلمة العذاب عليهما
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وتأملت في الأدعية المنقولة عن نبينرا صرلي الله عليره وسرلم فوجردتها لا تتعردي مصرائب الردنيا 

ل . 572ل. وكقولره : } اللهرم عليرك بفرلان {ا571والآجال , كقوله : } اللهم سبعا كسربع يوسرف {ا

ل فأكله الأسد , ولو وجد في دعواته عليه السلام 573وكقوله : } اللهم سلط عليه كلبا من كلابك {ا

 خلاف  ذلك، لكان سائغا لغيرة من الأنبياء .

الثاني : أن يدعو عليه بقضية مثل وضيته , أو دونها , حترى لا يكرون ظالمرا فري الزيرادة , ورال 

ل . فلرو ورال : اللهرم ارزوره سروء 194تعالي : } فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم { ا البقررة  

 ل .574الخاتمة , ووصد الكفر , فقد كفر , وإن وصد ضرر المدعو عليه فلا , لأنه لم يقصدها

نعم في حديص سعيد علي المرأة التي خاصمته , فقال : " اللهم إن كانرت كاذبرة فراعم بصررها , 

ل : هذا يدل علي أن سعيدا اسرتجاز الردعاء 576ل . وال صاحب المفهم ا575واوتلها في أرضها "ا

علي الظالم , بأكثر مما ظلم فيه , وفيه إشكال مع ووله : } وجزاؤ سيئة سيئة مثلها { ا الشورى 

ل فكما لا يجوز أن يأخذ من الظالم أو الغصب زيادة علي القصاب , لذلك لا يجوز أن يدعو 40

 

وبأفضررل ابنرري آدم صررلى  ،هذا عن بعض الصالحين في بعض الظلمة ولا حر  على من ائتسى بمحمد وبموسى
الله عليه وسلم وليت شعري أي فرق بين لعن الكافر والظالم والدعاء عليه بالعذاب في النررار وبررين الرردعاء عليرره 

 بأن يموت غير متوب عليه والمسرة بكلا الأمرين وحسبنا الله ونعم الوكيل " أ . هر
 6/10وبدر الدين العيني في عمدة القارا  2/241وذهب إلي وريب من هذا ابن حجر في فت  الباري 

ل 4774ا 6/114أخرجه مرفوعا البخرراري فرري صررحيحة  –رضي الله عنه  –ل حديص عبد الله بن مسعود (571
ل . وأحمررد فرري مسررنده 6585ا 14/548ل وابررن حبرران فرري صررحيحة 2798ا 4/2155ومسررلم فرري صررحيحة 

 ل ووال " هذا حديص حسن صحي  " 3254ا 5/379ل والترمذي في سننه 4206ا 7/257
يصلي عند البيت، وأبو جهررل  النبي صلى الله عليه وسلم  ود رضي الله عنه وال : كانل عن عبد الله بن مسع(572

وأصحاب له جلوس، إذ وال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور بنرري فررلان، فيضررعه علررى ظهررر محمررد إذا 
سجد؟ فانبعص أشقى القوم فجاء به، فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم، وضعه علررى ظهررره بررين كتفيرره، 
وأنا أنظر لا أغني شيئا، لو كان لي منعة، وال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله صررلى 
الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة، فطرحت عررن ظهررره، فرفررع رسررول الله صررلى الله عليرره 
وسلم رأسه ثم وال: »اللهم عليك بقريش«. ثلاص مرات، فشق عليهم إذ دعا عليهم، وال: وكانوا يرون أن الدعوة 
في ذلك البلد مستجابة، ثم سمى: »اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعررة، والوليررد بررن 

الررذي نفسرري بيررده، لقررد رأيررت  ، وررال: فررو-وعد السابع فلم يحفررظ  -عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط« 
 "  الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى، في القليب وليب بدر

ل . والنسائي في 1794ا 3/1418ل . ومسلم في صحيحه 240ا 1/57والحديص أخرجه البخاري في صحيحه 
ا  14/530ل . وابررن حبرران فرري صررحيحه 785ا  1/383ل . وابن خزيمة فرري صررحيحه 307ا    1/161سننه  

 ل 3962ا 7/73ل وأحمد في مسنده 6570
ل عن نوفل بن أبي عقرب عن أبيه . وال : " صحي  3984ا  2/588تدرك  سأخرجه الحاكم مرفوعا في المل  (573

وأبو نعيم فرري معرفررة   ،  2/338وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة  ،  الإسناد ولم يخرجاه " ووال الذهبي : صحي   

  ل6050ا 5/2488الصحابة 
 وحاشيته إدرار الشروق لابن الشاط في نفس الصفحة  4/294الفروق للقرافي  ل (574
ل وأبررو 1610، ا3/1231أخرجرره مرفوعررا، مسررلم فرري صررحيحة  –رضي الله عنه  –حديص سعيد بن يزيد   ل(575

 2/249ل، وأبو يعلرري الموصررلي فرري مسررنده  1640ا  3/182ل، وأحمد في مسنده  4772ا  4/264داود في سننه  

 ل 342ا1/149ل والطبرانى فى الكبير 11533ا 6/162ل والبيهقى فى الكبرى 951ا
م [ مررن فقهرراء 1258-  1182هررر    656  –  578هو أحمد بررن عمررر بررن إبررراهيم أبررو العبرراس القرطبرري ]  ل  (576

له تصانيف مفيدة , منها : المفهم لما أشكل   ،وتوفي بالأسكندرية  ،ولد بقرطبة  ،نونه، وفالعلماء بالحديص  ،المالكية
   من صحي  مسلم , واختصار صحي  البخاري , ومختصر الصحيحين
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عليه بزيادة , لإمكان الاستجابة , فتحصل الزيادة الممنوعة , وإنما الذي يجوز أن يدعو به , أن 

 ل .577يقول : اللهم خذ لي صفي منه , اللهم افعل به ما فعل ونحوها

ويجاب عنه : بالفرق بين الدعاء علي الظالم بأكثر مما ظلم فيه , ومن أم يفعل به أكثر مما ظلرم 

, أن الدعاء ليس مقطوعا بإجابته , فإذا صدر عن المظلوم بحكم حروته بمظلمته , وشدة موجدته 

ل, 578لم يقل إنه صدر عنه محرم , وغاية ذلك أن يكون ترك الأولي , لأنه منتصر ولرم يصربرا

ويدل علي جواز ذلك ماروي أن النبي صلي الله عليه وسلم رأي رجلا خلرق الثيراب , فرأمره أن 

ل . وروي أبو 579يلبس ثوبيه , فلما لبسهما وال : } ما له ضرب الله عنقه , أليس هذا خيرا له {ا

داود عن سعيد بن غزوان عن أبيه , أنه مر بين يردي النبري صرلي الله علره وسرلم بتبروك وهرو 

 –ل وال : فما ومرت عليهمرا فري يرومي هرذا 580يصلي , فقال : } وطع صلاتنا , وطع الله أثره {ا

 ل .581فدل هذا علي أن الدعاء المذكور ليس محرماا –يعني رجليه 

وأما ووله : إن أراد الشر للظالم , وتمناه , فيقول بجواز ذلك , ليرتدع الظالم عن شره , أو غيره 

 ل  582ولا يريد وووعه به، ولا يتمناها

الثاني : من الظلمة من إذا علم المسامحة والعفو زاد طغيانه , ولا يردعه إلا إظهار الدعاء عليه 

 ل ذلك.583يظهر لها, فليكن العفو بينك وبين الله عنه , ولا 

 ثاني عشرها : طلب وووع المحرمات في الوجود . 

 
هر ل الناشر دار ابن كثيررر 656لأبي العباس القرطبي ات.  4/537المفهم لما أشكل من تخليب كتاب مسلم ل  (577

  م تحقيق محيي الدين ديب ميستو  1996هر   1417دمشق الطبعة الأولي 
  4/537المرجع السابق ل (578
ل . وابن حبان في 3372ا 5/1336أخرجه مالك في الموطأ  –رضي الله عنهما  –حديص جابر بن عبد الله ل  (579

ل . ووال : " هذا حديص صحي  علرري شرررط 7369ا  4/203ل والحاكم في المستدرك  5418ا  12/236صحيحة  

  6/244مسلم " والبيهقي في دلائل النبوة 

ل والبيهقرري فرري الكبرررى 23197ا 38/248ل . وأحمررد فرري مسررنده 705ا 1/188أخرجه أبو داود في سننه   )580(

 ل 717ا 2/229ل . وابن أبي شيبة في مسنده 3491ا 2/390
. وفرري مسررند الشررابين للطبرانرري  5/243. وفي دلائل النبوة   2/390هذه الزيادة ذكرها البيهقي في الكبرى    ل(581

3/195 
 4/538المفهم لما أشكل من تخليب كتاب مسلم  ل (582

والدعاء علي الأهل والمال والولد منهي عنه لما روي جابر بن عبد الله رضي الله عنهمررا وررال : وررال رسررول الله 
صلي الله عليه وسلم : } لا تدعو علي أنفسكم , ولا تدعوا علي أولادكررم , ولا ترردعوا علرري خرردمكم , ولا ترردعوا 
علي أموالكم , لا توافقوا من الله تبارك وتعالي ساعة نيل فيها عطاء , فيستجيب لكررم { رواه مسررلم فرري صررحيحة 

ل . والبيهقي في 5742ا 13/51ل وابن حبان في صحيحة 1532ا  2/88ل وأبوا داود في سننه 3009ا  4/2304

ل ووررال أبررو داود : " هررذا 3539ا 9/169ل . والطحاوي في شر  مشرركل الآثررار 657ا  2/326الدعوات الكبير  

 الحديص متصل , عبادة بن الوليد بن عبادة لقي جابرا " ووال الألباني : صحي  
ذهب فريق من العلماء إلي أن الظلمة إن كانوا منتهكين لحرمة الدين، يدٌعي عليهم بالهلاك، وإلا يدعي لهم ل  (583

رضي الله      –بالتوبة , كما وال صلي الله عليه وسلم } اللهم اهد دوسا وأت بهم { وروي أن أبا بكر وزوجته 
كانا يدعوان علي عبد الرحمن ابنيهما يوم بدر بالهلاك إذا حمل علي المسلمين , وإذا أدبررر يرردعوان لرره  –عنهما  
 بالتوبة .

   14/522والبحر المحيط الثجا  في شر  صحي  مسلم بن الحجا   7/27وعمدة القاري  1/352فت  الباري 
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كقوله : اللهم أمته كافرا , أو اسقه خمرا , أو أعنه المكس الفلاني , أو وطأ الأجنبية الفلانية , أو 

يسر له الولاية الفلانية , وهي مشتملة علي معصية , أو يطلب ذلرك لعردوه , وورد روي : } مرن 

 ل ومحبة معصية الله محرمة . 584دعا لفاسق بالبقاء فقد أحب أن يعصي الله {ا

 وأما الكروه فله أسباب : 

أحرردها : الأمرراكن كالرردعاء فرري الكنررائس , والحمامررات , ومواضررع النجاسررات , والقرراذورات , 

ل , والأيمران 585ومواضع اللعب , والمعاصي , والأسواق التي يغلب فيها وووع العقود الفاسردةا

الفاسدة , فهذا يكره الدعاء فيه , لأن الدعاء ينبغي أن يكون علي أحسن الهيئات في أحسن البقاع 

 , ولهذا نهي عن الصلاة في مثل هذه الأماكن ,

ل الهيئررات كالرردعاء مررع النعرراس , وفرررط الشرربع , ومدافعررة الأخبثررين , أو ملامسررة 586ثانيهمرراا 

 النجاسة , وغيره , من الحالات التي لا تناسب التقرب ,

ل كونه سببا لتووع فساد القلوب , وحصول الكبرياء , والخيلاء , كما كره 587اثالثها : الكرامةلا 

ل , ليجتمع علي هذا 588مالك لأئمة المساجد الدعاء عقب الصلوات المكتوبات جهرا للحاضرينا

تحصريل الإتمام التقدم في الصلاة , وشررف كونره نصرب نفسره واسرطة ، برين الله وعبراده فري  

ل وورد سرأل 589مصالحهم عائدة بالدعاء , فيوشك أن تعظم نفسه عنده فيفسد ولبه , ويعصي ربها

ل حتري تصرل إلري 591ل في الدعاء لقومه , فقال : لا إني أخاف أن اتشرمخلا590بعضهم اعمرلا

 ل  592الثرياا

 
بالبقاء فقد أحب أن يعصي الله { وإنما ورد بلفظ } من دعا لظررالم بالبقرراء فقررد   لم أجده بلفظ } من دعا لفاسقل  (584

ل 8986ا 12/41البيهقي في الشررعب  موووفا علي الحسن البصري  أحب أن يعصي الله { وهو بهذا اللفظ أخرجه

 ل 230ا 1/144وابن أبي الدنيا في الصمت 

  7/46وموووفا علي أبي سفيان الثوري أخرجه أبو نعيم في الحلية 

ل وأبررو نعرريم 2373ا 6/61وموووفا علي يوسف بن أسباط أخرجه أبو بكر الدينوي في المجالسة وجررواهر العلررم 

  8/240في الحلية 

 ل حديص : } من دعا لظالم بالبقاء , فقد أحب أن يعصي الله { 2474ا 2/295ووال العجلونى في كشف الخفاء 

ذكره البيهقي في الشعب وابن أبي الدنيا في الصمت من وول الحسن البصري . وأخرجرره أبررو نعرريم فرري ترجمررة 
 سفيان الثوري من ووله .

لكنه لم يرررو فرري المرفرروع ,  وذكره الزمخشري في تفسير هود والغزالي أيضا في موضعين آخرين من الأحياء 
نعم في المرفوع كما لابن أبي الدنيا في الصمت , وابن عدي في الكامل , وأبرري يعلرري والبيهقرري فرري شررعبه عررن 
أنس بسند ضعيف : } إن الله ليغضب إذا مد  الفاسق { وروي ابن عدي عن عائشة والطبراني في الأوسط وأبو 

فقد أعان علي هدم الإسلام { وأسانيده كلها ،  في الحلية عن عبد الله بن بشير رفعه } من وور صاحب بدعة    نعيم
  " ضعيفة , بل وال ابن الجوزي كلها موضوعه

  4/298الفروق للقرافي ل (585
  ل في اطل بابها  (586
  ل ما بين القوسين بياض في ابل ، ونقاط في اطل (587
 . 1/311حاشية العدوي ،  1/214والفواكه الدواني ،  4/300ل الفروق للقرافي (588
 . 1/180. وشر  ابن ناجي علي متن الرسالة  1/309 ين والمورد المعينالدر الثمل (589
  ما بين القوسين ساوط من اطلل (590
  ما بين القوسين ساوط من اطل ل (591

  1/180وشر  ابن ناجي علي متن الرسالة  4/300الفروق للقرافي ل 592ا
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ل , 593رابعها : أن يكون متعلقرة مكروهرا , كالردعاء بالإعانرة علري اكتسراب الررزق بالحجامرةا

 وغيره عن الحرف الدنية , مع القدرة علي الاكتساب بغيرها . 

خامسها : عدم تعينه وربة , بل يطلق علي سبيل العادة , والاستراحة في الكلام  وتحسين اللفظ , 

كما يجري في المجالس من وولهم , ما أووي فرس فلان أبلاها الله بذيبة أو سربع أو نحروه , ولا 

يريدون شيئا من حقيقة التقررب فهرو مكرروه . وأشرار بعضرهم إلري تحريمره . وأمرا وولره عليره 

ل وذلك لأمر غلب عليه استعماله في غير الدعاء , فرزال 594الصلاة والسلام : } تربت يمينك {ا

 حكم الدعاء منه , فإذا استعمل في غير الدعاء , فقد استعمل مما هو موضوع له عرفا . 

 
الحجامة : وسيلة وديمة للتداوي , وهي عبارة عن امتصاب الدم الزائد أو الفاسد في الرأس والبدن , وهرري ل  (593

شيء كالكأس يفرم من الهواء ويوضع علي الجلد فيحدص فيه تهيجا , ويجذب الدم أو المادة الفاسدة في الدم بقوة 
, والحاجم أو الحجام من يحترف الحجامة . وعن ابن عباس مرفوعا } نعم العبررد الحجررام يررذهب بالرردم , ويخررف 

 4/235والحاكم  4/391والترمذي  2/1151الصلب , ويخلو البصر { أخرجه ابن ماجة 

. والتعريفررات الفقهيررة   1/158والمعجررم الوسرريط    1/78والقاموس الفقهي    1/450معجم اللغة العربية المعاصرة  

  1/67ومختار الصحا   12/117. ولسان العرب  1/76

 وهل يجوز أخذ أجرة علي الحجامة ؟وما حكم أجر الحجام ؟ 
 في اختلاف أهل العلم في حكم أجر الحجّام: : "  27/510جاء في البحر المحيط الثجا  

السررلف والخلررف: لا يحرررم كسررب   وال النوويّ رحمه الله: اختلََف العلماء في كسب الحجام، فقررال الأكثرررون مررن
الحجام، ولا يحرم أكله، لا على الحر، ولا على العبد، وهو المشهور من مذهب أحمد، ووال في رواية عنه، وال 
بها فقهاء المحدثين: يحرم على الحر دون العبد، واعتمدوا على هذه الأحاديص وشبهها، واحتج الجمهررور بحررديص 

احتجم وأعطى الحجام أجره، والوا: ولو كان حرامررا لررم يعطرره، رواه  -صلى الله عليه وسلم-ابن عباس بأن النبي  
البخاري ومسلم، وحملوا هذه الأحاديص التي في النهي على التنزيه، والارتفاع عن دني الأكسرراب، والحررص علررى 
مكارم الأخلاق، ومعالي الأمور، ولو كان حراما لم يفرق فيه بين الحر والعبررد، فإنرره لا يجرروز للرجررل أن يطعررم 

 .ا لا يحل. انتهى عبده م
ووال في "الفت ": اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب الجمهور إلى أنه حلال، واحتجوا بحديص: "احتجم النبي 

: "احتجم النبرري -رضي الله عنهما-وأعطى الحجام أجره"، متفق عليه، فقد وال ابن عباس    -صلى الله عليه وسلم-
، وأعطى الحجام أجره، ولو علم كراهية لم يعطه"، رواه البخاري، ووالوا: هو كسب، فيه -صلى الله عليه وسلم-

 دناءة، وليس بمحرم، فحملوا الزجر عنه على التنزيه.
ومنهم من ادعى النسررخ، وأنرره كرران حرامررا، ثررم أبرري ، وجررن  إلررى ذلررك الطحرراوي، وتعقررب بررأن النسررخ لا يثبررت 

 بالاحتمال.
وذهب أحمد، وجماعة إلى الفرق بين الحر والعبد، فكرهوا للحر؛ الاحتراف بالحجامة، ويحرم عليه الإنفاق على 
 نفسه منها، ويجوز له الإنفاق على الرويق، والدواب منها، وأباحوها للعبد مطلقا، وعمدتهم حررديص محيصررة؛ أنرره

عن كسب الحجام؟ فنهاه، فذكر له الحاجة، فقررال: "اعلفرره نواضررحك". أخرجرره   -صلى الله عليه وسلم-سأل النبي  
 مالك، وأحمد، وأصحاب "السنن"، ورجاله ثقات.

؛ أن أجر الحجام إنما كره؛ لأنه من الأشياء التي تجررب للمسررلم علررى المسررلم إعانررة لرره، عنررد وذكر ابن الجوزي  
: -صررلى الله عليرره وسررلم-الاحتيا  له، فما كان ينبغي له أن يأخذ على ذلك أجرا. وجمررع ابررن العربرري بررين وولرره 

 "كسب الحجام خبيص"، وبين إعطائه الحجام أجرته، بأن محل الجواز، ما إذا كانت الأجرة
 عمل مجهول، ذكره في "الفت "  على عمل معلوم، ويحمل الزجر على ما إذا كان على

وال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من حمل النهي على التنزيه هو الأرج ؛ لما تقدم 
، وأعطى الحجررام أجررره، ولررو -صلى الله عليه وسلم-حيص وال: "احتجم النبي    -رضي الله عنهما-عن ابن عباس  

: "وكلررم أهلرره، -رضرري الله عنرره-علم كراهية لم يعطه"، وفي لفظ: "ولو كرران حرامررا لررم يعطرره"، ولحررديص أنررس 
لرره علررى أخررذ الأجرررة مررن الحجامررة، ودفعهررا   -صلى الله عليه وسلم-فوضعوا عنه من خراجه"، فإن فيه تقريره  

 " .  م بالصواب، وإليه المرجع والمآبخراجا لمواليه، والله تعالى أعل
ل . وأحمررد فرري 310ا 1/250أخرجه مرفوعا مسلم في صررحيحة    –رضي الله عنه    –حديص أنس بن مالك    ل(594

   ل 832ا 1/244ل وأبو عوانة في المستخر  791ا 1/591ل والدار في سننه 14010ا 21/415مسنده  
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 ل في الدعاء كما سبق في الأدب 595سادسها : كثرة السجعا

سابعها : الاعتداء في الدعاء , أي التعدي طوره , ففي مصنف ابن أبري شريبة : أن عبرد الله برن 

مغفل سمع ابنه يقول : اللهم إني أسألك المقر الأبيض عن يمين الجنة إذا دخلتها . فقال : يا بنري 

من النار , فإني سمعت رسول الله صلي الله عليره وسرلم يقرول : سريكون   بهعذ  وسل الله الجنة،  

 ل 597ل وفي سنن أبي داود ونحوها596ووم يعتدون في الدعاء {ا

 ل 598ثامنها : تخصيب نفسه بالدعاء إذا كان إماما , أو داعيا لجماعة , كما سبقا

تاسعها : التحجر ففي البخاري عن أبي هريرة , أن أعرابيا وال وهو في الصلاة : اللهم ارحمني 

ومحمدا , ولا ترحم معنا أحدا , فلما سلم النبي صلي الله عليه وسلم وال للأعرابي : } لد حجرت 

 ل 599واسعا { يريد رحمة الله عز وجلا

عاشرها : دعاء الإنسان علي أهله وماله , ففي السنن عن جابر بن عبد الله وال : وال رسول الله 

صلي الله عليه وسلم : } لا تدعوا علي أنفسكم ولا تدعوا علي أولادكم , ولا تدعوا علي خدمكم , 

ل ، ويلحق بذلك 600ولا تدعوا علي أموالكم , لا توافقوا من الله ساعة نيل فيها عطاء مستجيب {ا

 مخالفة الآداب السابقة . والمبا  ما عدا ذلك .

 -و ا  نا فروع منثورة : 

, ففي الصحيحين عن أبي هريرة ورال : جراء الطفيرل برن  مسألة : يجوز الدعاء للكافر بالهداية

عمرو الدوسي إلي رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله إن دوسا ود عصت وأبت 

, فادع الله عليها , فاستقبل القبلة , ورفع يديه , فقال الناس : هلكرت دوس , فقرال : } اللهرم اهرد 

 ل 601دوسا , وائت بهم {ا

 
 في اطل السمع  ل(595
ل . 29411ا 6/53أخرجه مرفوعا ابن أبي شيبة فرري مصررنفة  –رضي الله عنه  –حديص عبد الله بن مغفل   ل(596

ل ووال الألباني : صررحي  . وابررن 3864ا 2/1271ل . وابن ماجة في سننه 16796ا 27/351وأحمد في مسنده  

ل ووررال : " هررذا حررديص صررحي  1979ا 1/724ل والحرراكم فرري المسررتدرك 6763ا 15/166حبان في صررحيحة 

   ل 58ا 1/38ل والطبراني في الدعاء 947ا 1/303الإسناد ولم يخرجاه " والبيهقي في السنن الكبرى 
ل . ووال الألباني 96ا 1/24أخرجه مرفوعا أبو داود في سننه  –رضي الله عنه  –حديص عبد الله بن مغفل ل  (597

  : صحي  .
مرفوعا } لا يؤمن رجل ووما فيخب نفسه برردعوة دونهررم , فررإن فعررل  –رضي الله عنه  –في حديص ثوبان ل  (598

 فقد خانهم { 
وأحمررد فرري  1/375والبخرراري فرري الأدب المفرررد   2/189والترمذي فرري سررننه    1/22أخرجه أبو داود في سننه  

  37/96مسنده  
ل . وأحمررد فرري 6010ا 8/10أخرجه مرفوعا البخاري في صحيحة   –رضي الله عنه    –حديص أبي هريرة  ل  (599

ل ووال الألبرراني 1216ا 3/14ل والنسائي في سننه 380ا 1/103ل وأبو داود في سننه  7802ا    13/211مسنده  

  ل 987ا 3/267ل وابن حبان في صحيحة 864ا 2/39: صحي  وابن خزيمة في صحيحة 
. وابن حبان في  2/88وأبو داود في سننه  4/2304حديص جابر سبق تخريجه وهو عند مسلم في صحيحة ل  (600

  13/51صحيحة 
ل . وفي الأدب 2937ا  4/44أخرجه مرفوعا البخاري في صحيحة    –رضي الله عنه    –حديص أبي هريرة  ل  (601

ل . 980ا 3/260ل . وابررن حبرران فرري صررحيحة 2524ا4/1957ل ومسررلم فرري صررحيحة 611ا 1/214المفرررد 

  ل ووال الألباني : صحي  8221ا 8/226ل والطبراني في الكبير 9784ا 15/486وأحمد في مسنده 
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 ويجوز الدعاء عليهم :

 ل 602وال النبي صلي الله عليه وسلم : } اللهم اشدد وطأتك علي مضر {ا

ورأيت في كلام بعض الصوفية : أنه لا يجوز الدعاء للكافر , وأجاب عن دعراء إبرراهيم صرلي 

 الله عليه وسلم لأبيه بالمغفرة : 

 لأنه كان أظهر له الإيمان , فلما أخبره الله بنفاوه تبرأ منه .

وأيضا : فإن الدعاء للكافر , كان مباحا في ذلك الووت , وكان الغفران من جهة العقل جائز , ثم 

ل . ولعل هرذا بنراه 80حرمه الله بقوله : } إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم { االتوبة  

 علي مذهبهم في الموافاه , والمذهب خلافه . 

 مسألة :

يجوز الدعاء علي من ظلم المسلمين ، أو ظلمه وحده , وود أخبر الله بدعاء الأنبياء علي الكفار , 

ووال صلي الله عليه وسلم يوم الأحزاب : } ملأ الله بيوتهم ووبرورهم نرارا شرغلونا عرن الصرلاة 

ل . وفي صحي  مسلم عن سلمة 604ل . ووال : } اللهم اشدد وطأتك علي مضر {ا603الوسطي {ا

بن الأكوع , } أن رجلا أكل عند رسول الله صلي الله عليه وسرلم بشرماله , فقرال : كرل بيمنرك , 

ل . وهرذا 605فقال : لا أستطيع . وال : لا اسرتطعت مرا يمنعره إلا الكبرر , فمرا رفعره إلري فيره {ا

ل وكذلك وصة سعد , لما شكاه أهل الكوفة , ودعا علري مرن كرذب 606الرجل هو بشر الأشجعيا

ل : " لا يجوز 608ل . وال الروياني في البحر في كتاب الصلاةا607عليه , واستجيبت دعوته فيها

 أن يؤمن علي دعاء الكافر لأن دعاءه غير مقبول ,   

 
رضي الله عنه } اللهم اشد وطأتك علي مضر { أخرجه مرفوعا البخاري في صحيحة   –حديص أبي هريرة    ل(602
ل وابررن خزيمررة فرري 1073ا 2/201ل والنسررائي فرري سررننه 675ا 1/467ل ومسررلم فرري صررحيحة 804ا 1/160

ل 1690ا 2/368ل . والدار وطررن فرري سررننه 1986ا 5/323ل . وابن حبان في صحيحة 621ا 1/314صحيحة  

  ل 10072ا 16/96وأحمد في مسنده 
ل . وابررن 628ا 1/437أخرجه مرفوعا مسررلم فرري صررحيحة  –رضي الله عنه  –حديص عبد الله بن مسعود    ل(603

ل . وابررن حبرران فرري 3716ا  6/256ل ووال الألباني : صحي  . وأحمد فرري مسررنده  686ا  1/224ماجة في سننه  

 5/388ل . والبررزار فرري مسررنده 5044ا  8/457ل وأبررو يعلرري الموصررلي فرري مسررنده 1746ا 5/41صررحيحة 

 ل 364ا 1/285ل والطيالسي في مسنده 301ا 1/204ل . وابن أبي شيبة في مسنده 2022ا

   سبق تخريجه وريبال 604ا
ل . وابررن 2021ا 3/1599أخرجه مرفوعا مسلم في صررحيحة   –رضي الله عنه    –حديص سلمة بن الأكوع  ل  (605

ل . 16530ا 27/60ل . ووررال الألبرراني : صررحي  . وأحمررد فرري مسررنده 6512ا 14/442حبرران فرري صررحيحة 

ل .والطبرانرري فرري الكبيررر 8251ا  5/164ل . وأبو عوانه في المسررتخر  2075ا    2/1293والدارمي في سننه  

  ل 24445ا 5/132ل . وابن أبي شيبة في مصنفة 5453ا 8/29ل . والبيهقي في شعب الإيمان 6236ا 7/14
: " هذا الرجل هو  بسر بضم الباء وبالسين المهملة بن راعي  13/192وال النووي في شر  صحي  مسلم ل  (606

العير، بفت  العين وبالمثناه، الأشجعي، كذا ذكره ابن منده وأبو نعيم الأصبهاني وابررن مرراكولا , وآخرررون , وهررو 
  صحابي مشهور , عده هؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم " 

وصة سعد بن أبي وواب مع أهل الكوفة كما في حديص جابر بن سمره سبق تخريجها وهرري عنررد البخرراري ل  (607

   1/140والطبراني في الكبير  5/168. وابن حبان في صحيحة  1/151في صحيحة 
للرويرراني أبررو المحاسررن عبررد الواحررد بررن اسررماعيل ا ت.  2/305بحر المذهب في فروع المذهب الشررافعي ل  (608
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ل . ووال آخررون : ورد يسرتجاب 14وال تعالي : } وما دعاء الكافرين إلا في ضلال { ا الرعد   

 ل .609دعاؤه , كما استجيب لإبليس دعاؤه بالإنظارا

 مسألة : هل يجوز لأحد أن يسأل الله تعالي العصمة في دعائه ؟

اختلفوا فيه : فذهب بعضهم إلي المنع , لأنه يؤدي إلي تعطيل وصف محبة الله , فامتنع السرؤال 

ل وفي الصرحي  : } إن الله أعظرم فرحرا 222به , وال تعالي : } إن الله يحب التوابين { ا البقرة  

ل وحصول هذا الفر  موووف علي التوبة , ومع العصرمة تنتفري التوبرة , وورد 610بتوبة عبده {ا

ووع هذا في حديص صحي  : } لو لم تذنبوا لذهب الله بكم , ولجاء بقوم يذنبون , ثم يسرتغفرون , 

ل . وكان بعضهم يكثر سؤال العصمة , فقيل له في المنام : إذا سألتم الله العصمة 611يغفر لهم {ا

فلمن أغفر وعلي من أتوب وذهب بعضرهم إلري الجرواز , وورد اسرتعمل مالرك رحمره الله , هرذه 

العبارة فقال : " ونسأل الله العصمة " ذكره الخليلي في كتاب الإرشاد , وكذلك استعملها الشافعي 

 ل 612رحمه الله في الرسالة .ا

 
وال سفيان الثوري رضي الله عنه : " لا يمنعن أحدكم من الدعاء ما يعلمه من نفسه , فررإن الله تعررالي أجرراب ل  (609

ل، نزهررة 80, 79شر خلق الله إبليس لما وال } رب فأنظرني إلي يرروم يبعثررون وررال فإنررك مررن المنظرررين { اب 

  1/85المجالس ومنتخب النفائس 
ل 6308ا 68, 8/67أخرجرره البخرراري فرري صررحيحة  –رضرري الله عنرره  –من حديص عبررد الله بررن مسررعود ل  (610

ل . ووال الترمذي : هررذا حررديص حسررن 2498ا4/659ل والترمذي في سننه  2744ا4/2013ومسلم في صحيحة  

صحي  , وفيه عن أبي هريرة والنعمان بن بشير ، وأنس بن مالك عن النبي صلي الله عليه وسررلم . وابررن حبرران 
 –رضرري الله عنرره    –ل ومن حررديص أبرري هريرررة  3627ا  6/131ل وأحمد في مسنده  618ا  2/384في صحيحة  

ل ووال الترمذي : " 3538ا  5/547ل . والترمذي في سننه  2675ا  4/2102أخرجه مرفوعا مسلم في صحيحة  

 وفي الباب عن ابن مسعود , والنعمان بن بشير , وأنس , وهذا حديص حسن صحي  غريب من هذا الوجه " 
ل . وابررن حبرران فرري صررحيحة 4247ا 2/1419ل . وابررن ماجررة فرري سررننه 10498ا  16/298وأحمد في مسررنده  

 ل 621ا 2/387

ل . 2745ا  4/2103أخرجرره مرفوعررا مسررلم فرري صررحيحة   –رضرري الله عنرره    –ومن حديص النعمان بن بشررير  

 8/187ل والبررزار فرري مسررنده 2770ا 3/1793ل والررداري فرري سررننه 18408ا  30/358وأحمررد فرري مسررنده 

 ل 831ا 2/142ل والطيالسي في مسنده 3220ا

 ولت : وفي الباب عن أبي سعيد الخدري: عند أحمد ، وابن ماجة ، وأبي يعلي ومسند ابن الجعد 
 وعن البراء بن عازب: عند مسلم ، وأحمد ، وأبي يعلي.

ل والترمذي في 2749ا 4/2106أخرجه مرفوعا مسلم في صحيحة  –رضي الله عنه    –حديص أبي هريرة  ل  (611

ل ووال الألباني صحي  . وأخرجرره الحرراكم فرري 7387ا 16/396ل وابن حبان في صحيحة 2526ا  4/672سننه  

ل ووال : " هذا حديص صحي  الإسناد ولم يخرجاه " وشاهده حديص عبد الله بن عمرو 7622ا  4/274المستدرك  

  ل 8082ا 13/445. ووال الذهبي في التلخيب " صحي  " وأخرجه أحمد في مسنده 
عن عبد الله بن أبي أوفي وال : وال رسول الله صلي الله عليه وسلم : } من كانت لرره حاجررة إلرري الله تبررارك ل  (612

وتعالي , أو إلي أحد من بني آدم فليتوضأ وليحسن وضوءه , ثم ليصلي ركعتين , ثم يثني علرري الله عررز وجررل , 
ويصلي علي النبي صلي الله عليه وسلم , وليقل : لا إله إلا الله الحلرريم الكررريم , سرربحان الله رب العرررش العظرريم 
الحمد لله رب العالمين , أسألك عزائم مغفرتك , والعصمة من كل ذنب , والسلامة من كل أثم { رواه الحاكم في 

ل ، فقد ورد هنا النب علي طلب العصررمة  2995ا  4/546ل . والبيهقي في الشعب  1199ا  1/466المستدرك  

  ولهذا وال العراوي وفيه جواز سؤال العصمة من كل الذنوب , وود أنكر بعضهم جررواز ذلررك إذ العصررمة إنمررا 
هي للأنبياء والملائكة , وال : والجواب أنها في حق الأنبياء والملائكة واجبة , في حق غيرررهم جررائزة , وسررؤال 

 الجائز جائز إلا أن الأدب سال الحفظ ي حقنا لا العصمة , وود يكون هذا هو المراد هنا . 
 8/342. ومرشررد ذوي الحجرري والحاجررة إلرري سررنن ابررن ماجررة   4/370مرعاة المفاتي  شر  مشرركاة المصررابي   

  م 2018هر   1439لمحمد الأمين الأرمي الأثيوبي . دار لمنها  بجدة 
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ووال الشيخ أبو الحسن الشاذلي في حزب البحرر : " ونسرألك العصرمة " ويشرهد لره مرا أخرجره 

رسول الله صلي الله عليه وسلم وال : } إذا دخل أحدكم المسجد النسائي من حديص أبي هريرة أن 

فليسلم علي النبي صلي الله عليه وسلم , وليقل : اللهم افت  لي أبواب رحمتك , وإذا خر  فليسلم 

ل , وروي الواحردى 613علي النبي صلي الله عليه وسلم وليقل : اللهم اعصمني مرن الشريطان {ا

ل عرن ابرن عبراس ورال : سرلوا الله 103في ووله : } واعتصموا بحبل الله جميعا { ا آل عمرران  

 ل . 614العصمةا

والحق أنه إن وصد بالعصمة : التووي عن المعاصي والرذائل في جميع الحالات , فهذا يمتنرع , 

لأنه سؤال مقام النبوة , وإن وصد التحفظ من الشيطان والتحصن من أفعال الشر , فهرذا لا برأس 

 ل .615به ا

ورأيت في كتاب ووف صاحبه المدرسة الشامية ألقابا لها من جملتها : ا عصرمة الردين , وزيرن 

الخوانتين ل وال بعض مشايخنا : ولم أكن ووفت علي تلقيب المرأة بالدين إلا من هذا فاستحسنت 

هررذا وصرررت أكاتررب برره أهلرري , وهررو صررحي  , لأنهررا تحصررن الإنسرران عررن الوورروع فرري 

 ل      616الفواحش.ا

 مسألة : هل يقسم علي الله بغيره كحرمة نبيه , ونور عرشه وكتبه وملائكته وسير رسله ؟

فيه تفصيل يرجع إلي صورة التعظيم , لأن القسم يستدعي تعظيم المقسم به , فما عظمه الله كان 

 لنا تعظيمه , وما حقره فليس لنا تعظيمه .

مخلوواتره , هرل ينعقرد بهرا اليمرين أم لا ؟ وورد خرر  وود اختلف العلماء في القسم بغير الله مرن  

الترمذي والنسائي وابن ماجة عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضريرا أتي النبري صرلي الله عليره 

وسلم , فقال : " ادع الله لي أن يعافيني " فقرال صرلي الله عليره وسرلم : } إن شرئت دعروت وإن 

شئت صبرت فهو خير لك { وال : " ادعه " فرأمره أن يتوضرأ ويصرلي ركعترين , ويردعو بهرذا 

الدعاء : } اللهم إني أسألك وأتوجه إلي نبيك محمد صلي الله عليه وسلم نبي الرحمة , يرا محمرد 

 
هذا الحديص عن أبي هريرررة لرريس فرري سررنن النسررائي االمجتبرري ل ولا فرري الكبرررى للنسررائي , وإنمررا أخررر  ل  (613

النسائي في هذا الباب حديص عبد الملك بن سعيد عن أبي حميررد وأبرري أسرريد مرفوعررا } إذا دخررل أحرردكم المسررجد 
 2/53فليقل اللهم افت  لي أبواب رحمتررك , وإذا خررر  فليقررل اللهررم إنرري أسررألك مررن فضررلك { المجتبرري للنسررائي 

ل وابررن حبرران فرري 465ا 1/126ل وأبررو داود فرري سررننه 713ا 1/494ل وأخرجه أيضا مسلم في صحيحة 729ا

 ل 23607ا 39/21ل . وأحمد في مسنده 772ا 1/254ل . وابن ماجة في سننه 2048ا 5/397صحيحة 

ل 773ا 1/254وأما لفظ } اللهم اعصمني من الشيطان { فقد جاء في رواية أبي هريرة عند ابن ماجة في سررننه  

  ل 427ا 1/151ووال البوصيري في الزوائد : إسناده صحي  ورجاله ثقات وعند الطبراني في الدعاء 
 14/160وجرراء فرري اللبرراب فرري علرروم الكترراب  23/257ذكر هذا الأثر عن ابن عباس الرازي في تفسرريره ل  (614

  5/103وتفسير النيسابوري 
  هر ل748لشمس الدين الذهبي ات.  1/429المنتقي من منها  الاعتدال ل (615
: " ووله تعررالي } واعتصررموا بررالله { وررال القفررال : أي  2/82جاء في مرا  لبيد لكشف معني القرآن الحميد ل  (616

اجعلوا الله عصمة لكم ممررا تحررذرون , ووررال ابررن عبرراس : أي سررلوا الله العصررمة عررن كررل المحرمررات , أي ولا 
تطلبوا الإعانة في كل الأمور إلا منه تعالي , هو مولاكم أي حافظكم . فنعم المررولي أي الحررافظ , ونعررم النصررير 

  بل فلا حافظ ولا ناصر في الحقيقة سواه تعالي " 
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ل ووال الترمذي : حسن 617إني أتوجه بك إلي الله في حاجتي هذه لتقضي لي , اللهم شفعه في {ا

 صحي  غريب 

وعن عمر وال: وال النبي صلي الله عليه وسلم : } لما اوترف آدم عليه السلام الخطيئة , وال : يا 

رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي , فقال الله : يا آدم وكيف عرفت محمدا ولم اخلقره ؟ ورال : 

يا رب لأنك خلقتني بيدك , ونفخت في من روحك , ورفعت رأسي فوجردت علري ورائم العررش 

مكتوبا : لا إله إلا الله محمد رسول الله , فعلمت أنك لم تضف إلي اسمك إلا أحب الخلرق إليرك , 

فقا الله تعالي : صدوت يا آدم , إنه لأحب الخلق إلي , أما إذ سألتني بحقه فقرد غفررت لرك , ومرا 

ل . وود سئل الشيخ عرز 619ل أخرجه الحاكم في المستدرك , ووال : صحي  الإسنادا618خلقتك {ا

 الدين ابن عبد السلام : هل يقسم علي الله بعظيم من خلقه في دعائه ؟ 

فأجاب : إن ص  الحديص السابق , فينبغي أن يكون مقصورا عليه صرلي الله عليره وسرلم , لأنره 

سيد ولد آدم , وأن لا يقسم علي الله تعالي بغيره من الأنبياء والملائكة , والأولياء , لأنهم ليسروا 

 في درجته , ويكون هذا من خصائب نبينا علي تعظيم ودره . انتهي 

ومنع بعض المتآخرين هذا , وعداه إلي الاستغاثة , وورال لا يسرتغاص بمخلروق , لأن الاسرتغاثة 

 بالله من خصائصه الخاصة , فلا تكون لغيره كالعبادة . 

والظاهر الجواز , وود صنف الشيخ أبو عبد الله بن النعمان كتابا سرماه : " مصربا  الظرلام فري 

 المستغيثين بخير الأنام " 

وتلقاه الناس بالقبول , وعدم النكير , وود احتج الشيخ شمس الدين الجزري علي جواز الاستغاثة 

 ل 15بمخلوق بقوله تعالي : } فاستغاثه الذي من شيعته علي الذي من عدوه { ا القصب 

وال فوجدنا هذا الإسرائيلي استغاص بموسي عليره الصرلاة والسرلام واستنصرره , واستصررخه , 

وهي استغاثة مخلوق بمخلوق , وود أور موسي عليه وعلي نبينا أفضرل الصرلاة والسرلام عليهرا 

الإسرائيلي , وأور الله عز وجل موسي عليه السلام علي ذلك , ولم يذكر محمدا صرلي الله عليره 

وسلم لما نزلت هذه الآية , فكان هذا إورارا من الله تعالي علي استغاثة المخلوق بالمخلوق , وإذا 

 
ل عررن عثمرران بررن حنيررف أن 3578ا  5/569هكذا في الأصل ولكن الصواب ما أخرجه الترمذي في سررننه  ل  (617

رجلا ضرير البصر أتي النبي صلي الله عليه وسلم فقال : ادع الله أن يعافيني وال : } إن شئت دعوت وإن شئت 
صبرت فهو خير لك { وال : فادعه , وال : فأمره أن يتوضأ فيحس وضرروءه ويرردعو بهررذا الرردعاء : } اللهررم أنرري 
أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة , إني توجهت بك إلي ربي في حاجاتي هذه لتقض لي , اللهم فشفعه 

 في {
ل . وابن 10421ا 9/245رواه الترمذي ووال : " هذا حديص حسن صي  غريب " وأخرجه النسائي في الكبرى 

ل ووال : "وال أبو إسررحاق : " هررذا حررديص صررحي  " وأخرجرره أحمررد فرري مسررنده 1385ا  1/441ماجة في سننه  

ل 1180ا 1/458ل . والحرراكم فرري المسررتدرك 1219ا 2/225ل وابررن خزيمررة فرري صررحيحة 17240ا 28/478

  ل 235ا 1/325ووال : هذا حديص صحي  علي شرط الشيخين ولم يخرجاه " والبهقي في الدعوات الكبير 
ل 4228ا 2/672أخرجه الحاكم في المستدرك  –رضي الله عنه    –حديص أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب ل (618

. ووال الحاكم : " هذا حديص صحي  الإسناد , وهو أول حديص ذكرترره لعبررد الرررحمن بررن زيررد ب أسررلم فرري هررذا 
ل . 6502ا  6/313الكتاب " ووررال الررذهبي فرري التلخرريب : " بررل موضرروع " وأخرجرره الطبرانرري فرري الأوسررط  

  5/488ل . والبيهقي في دلائل لنبوة 956ا 3/1415والآجري في الشريفة 
  : " صحي  الإسناد " ووال الذهبي : " بل موضوع "  2/672وال الحاكم في المستدرك ل (619
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جاز أن يستغاص بموسي عليه الصلاة والسلام , فبمحمد صلي الله عليه وسلم أولري لأنره أفضرل 

 ل 620بإجماعا

 واحتج غيره بحديص هاجر أم إسماعيل حيص التمست الماء فسمعت .

هذا آخر ما وجدته والحمد لله حرق حمرده وصرلي الله علري مرن لا نبري بعرده سريدنا محمرد وآلره 

 وصحبه وحسبنا الله ونعم الوكيل .    

 
ذكر هذا الكلام كله وغيررره فرري حكررم الاسررتغاثة بررالمخلوق الصرصررري فرري كتابرره الإشررارات الإلهيررة إلرري ل  (620

هر ل الناشر دار الكتب 716لنجم الدين أبو الربيع سليمان الطوفي الصرصري ا ت.    1/480المباحص الأصولية  

 م تحقيق محمد حسن إسماعيل .2005هر  1426العلمية بيروت الطبعة الأولي 

, بعد أن استفاض فرري ذكررر 1/564ووال ابن الألوسي في كتابه الرائع المانع جلاء العينين في محاكمة الأحمدين 

 أدلة المجيزين والمانعين للتوسل : الخاتمة : } في التوسيط بين القولين , وهو عند المنصف ورة عين الفريقين { 
 ل35المائدة ا{  يايها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة  فقد وال الوالد عليه الرحمة في تفسير ووله تعالى }

 ما نصه:

وجعلهم وسيلة بين الله تعالى، وبين العبرراد، ،واستدل بعض الناس بهذه الآية على مشروعية الاستغاثة بالصالحين

 والقسم على الله بهم بأن يقال: اللهم إنا نقسم عليك بفلان أن تعطينا كذا
ومنهم من يقول للغائب أو الميت من عباد الله تعالى الصالحين: فلان أدع الله تعالى ليرزونى كررذا، ويزعمررون ان 

 ذلك من باب ابتغاء الوسيلة.
أنه وال: ااإذا أعيتكم الأمور، فعليكم باهل القبور، أو فاستغيثوا بأهل  -صلى الله عليه وسلم   -ويروون عن النبي  

 القبورلل . وكل ذلك بعيد عن الحق بمراحل.
وتحقيق الكلام في هذا المقام: أن الاستغاثة بمخلوق، وجعله وسيلة بمعنى طلب الدعاء منه، ولا شك فرري جرروازه 
إن كان المطلوب منه حياً، ولا يتووف على أفضليته من الطالب، بل ود يطلب الفاضل من المفضررول، فقررد صرر  

لما استأذنه في العمرة: االا تنسنا يا أخى من دعائرركلل  -رضي الله عنه  -وال لعمر  -صلى الله عليه وسلم   -أنه  
 -صلى الله عليه وسررلم  -وأمره أيضاً أن يطلب من اويس القرني رحمه الله تعالى عليه ان يستغفر له. وأمر أمته 

 بطلب الوسيلة له، وبأن يصلوا عليه.
وأما إذا كان المطلوب منه ميتاً، أو غائباً فلا يسترتب عالم أنه غير جائز، وانه من البدع التى لم يفعلها أحررد مررن 

 السلف.
كرران يعلررم   -صررلى الله عليرره وسررلم    -نعم، السلام على أهل القبور مشررروع، ومخرراطبتهم جررائزة، فقررد صرر  أنرره  

أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: ااالسلام عليكم أهررل الررديار مررن المررؤمنين، وإنررا إن شرراء الله تعررالى بكررم لا 
حقون، يرحم الله تعالى المستقدمين منكم، والمستأخرين، نسال الله تعالى لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا اجرهم، 

 ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهملل .
انه طلب مررن ميررت شرريئاً،   -على كل خير    وهم احرب الخلق  -رضي الله عنه    -ولم يرو عن أحد من الصحابة  

أنه كرران يقررول، إذا دخررل الحجرررة النبويررة زائررراً: السررلام عليررك يررا   -رضي الله عنه    -بل ود ص  عن ابن عمر  
 رسول الله، السلام عليك يا ابا بكر، السلام عليك يا أبت، ثم ينصرف ولا يزيد على ذلك.

شرريئاً، وهررم  -رضرري الله عنرره  -، أو من ضجيعيه المكرمين -صلى الله عليه وسلم    -ولا يطلب من سيد العالمين  
أكرم من ضمته البسيطة، وأرفع ودراً من سائر من احاطت به الفلاك المحيطة. نعم الدعاء فرري هاتيررك الحضرررة 

ترردعو الله هنرراك، مسررتقبلين   -رضرري الله عنرره    -المكرمة، والروضة المعظمة، أمر مشروع، فقد كانت الصحابة  
 القبلة، ولم يرد عنهم أستقبال القبر الشريف عند الدعاء مع أنه أفضل من العرش.

واختلف الأئمة في استقباله عند السررلام، ففرري مررذهب أبرري حنيفررة رحمرره الله تعررالى أنرره لا يسررتقبل، بررل يسررتدبر، 
ويستقبل القبلة ووال بعضهم: يستقبل ووت السررلام، ويسررتقبل القبلررة، ويسررتدبر ووررت الرردعاء، والصررحي  المعررول 

 عليه: أنه يستقبل ووت السلام، وعند الدعاء يستقبل القبلة، ويجعل القبر عن اليمين أو اليسار.
، فمرراذا تبلررغ -صررلى الله عليرره وسررلم  -فإذا كان هذا المشروع في زيارة سيد الخليقة، وعلة الإيجاد على الحقيقررة 

 زيارة غيره بالنسبة إلى زيارته عليه الصلاة والسلام ليزاد، أو يطلب من المزور بها ما ليس من وظيفة العباد.
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 الفصل التاسع 

 في جوامع الدعاء

وال الإمام الغزالي : وال الشافعي رضي الله عنه : دهمني في هذه الأيام أمرٌّ أمرضني وآلمني ,  

ولم يطلع عليه غير الله تعالي , فلما كان البارحة أتاني آت في منامي فقال : يا ابن إدريس ول :  

اللهم إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا , ولا موتا ولا حياة ولا نشورا , ولا أستطيع أن آخذ إلا  

والعمل في   القول  لما تحب وترضي من  فوفقني  اللهم   . وويتني  ما  إلا  أتقي  , ولا  ما أعطيتني 

 عافية . 

فلما أصبحت أعدت ذلك , فما انصرف النهار حتى أعطاني الله طلبي , وسهل لي الخلاب مما  

 كنت فيه . 

 ومما جربت إجابته تكرار هذه الأبيات , وهي :  

 وكم لله من لطف خفي       يدق خفاه عن فهم الذكي  

 وكم يسر أتي من بعد عسر      وفر  كربة القلب الشجي

 إذا ضاوت بك الأحوال يوما     فثق بالواحد الفرد الغني   

 وكم أمر تساء به صباحا         وتأتيك المسرة بالعشي 
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ومما يرجي إجابته : ا يا صاحب الاسم بالاسم الأعظم , بل تقدم علي القدم وهو أودم . يا من  

ليس لأبديته حد يعلم وهو أعلم , أسألك يا الله أن تكفيني شر من يريدني بسوء تعلمه ولا أعلم   ]  

 بحق [ نبيك محمد صلي الله عليه وسلم . 

: ا اللهم يا من أسمه محبوب , ووجهه محجوب وكرسيه منصوب   -أيضا   –ومما يرجي إجابته 

, اكفني شر من ولبي منه مرعوب , إنك أنت الله غالب غير مغلوب , نعم الحافظ , نعم الناصر  

 الله , نعم القادر الله } فقدرنا فنعم القادرون {  

ومما جرب للإجابة : أن يعتكف ليلة الجمعة من غروب الشمس، إلي مغيب الشفق , ثم يقول في  

 السجدة الأخيرة من الوتر مائة مرة : ا يا الله , يا حي يا ويوم بك أستغيص يا الله ل ويسمي حاجته    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل العاشر 

 في الاسم الأعظم 

ويل : لا تفضيل بين أسماء الله تعالي , فمعني أعظم : عظيم , وأكبر , كبير , وأهون : هين ,  

 فمن دعا بشيء استجاب الله له إن شاء , ومنعه إن شاء . 

 الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسني { . وال تعالي : } ول ادعوا الله أو ادعوا 

 ولأنها كلام واحد من رب واحد , فيستحيل التفاضل فيها .  

والجمهور علي أنها متفاضلة , وأن تفاضلها صحي  , لأنه إنما هو بالنسبة إلي تلاوة التي هي  

 علمنا , لا إلي المتلو الذي هو كلام ربنا وصفة من صفاته القديمة .  
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صلي الله عليه وسلم لأبي : " أي آية معك في كتاب الله أعظم ؟ " فقال : } الله لا إله إلا  ولقوله 

 ل .  622ل فقال " ليهنك العلم يا أبا المنذر "ا 621هو الحي القيوم {ا 

والاسم الأعظم ما ورب به الإجابة إذا دعي به , وعدم إجابته ]ل[ كثير ممن يدعو به إنما هو  

لفقد شرط من شروطه , أو لأن ما دعا به ظانا أنه الاسم الأعظم وليس به بتأكد, علي أنه غير  

 متعين , أو لأن الدعاء لا يتعين إجابته بما دعي به , كما مر بيانه في الفصل الثامن  

ل , لكنه أخفي فيه  623والاسم الأعظم في القرآن , لقوله تعالي } ما فرطنا في الكتاب من شيء {ا 

عند جمع كما أخفيت ساعة الإجابة يوم الجمعة , وليلة القدر في رمضان , ليجتهد الناس ولا  

 يتكلوا . 

 وويل : هو معين , واختلفوا فيه :  

 فقيل : هو يا حي يا ويوم  

 وويل : يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت . 

 وويل : يا ذا الجلال والإكرام . 

 وويل : هو في سورة الإخلاب . 

 وويل : آية الكرسي .   

 وويل : غير ذلك .     

والمعتمد : أنه الله , كما نقله البندينجي عن الأكثرين , وصوبه غيره , لأن الأسماء كلها تضاف  

 : اسم العزيز من أسماء الله تعالي ولا تقول الله اسم من أسماء العزيز .    -مثلا  –إليه , فتقول 

تم الكتاب بحمد الله وعونه وحسن توفيقه , ولا حول ولا ووة إلا بالله العلي العظيم , وصلي الله  

 ل    624علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلي يوم الدينا 
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